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يتحـــدث المؤرخـــون و البـــاحثون غالبـــا لمـــا يكـــون الموضـــوع بـــلاد الغـــرب الإســـلامي عـــن الدولـــة 
في  الرقعــةحيــث عرفــت هــذه  ، هــذه المنطقــة مــن كــل النــواحيفي المرحلــة الذهبيــة  اعتبارهــباالصــنهاجية 

ســلامي الإالعــالم العــربي و اصــمة الثانيــة في حــتى عــدّت القــيروان حينهــا الع معرفيــة كبــيرة تلـك الحقبــة ثــورة
وافــد الثقافيــة و التنــوع مــن ناحيــة الر نتاجــا لتــآلف خصــوبة المنطقــة  كانــت خاصــة و أ�ــا  بعــد بغــداد ،  

مــع الإرادة السياســـية الرشـــيدة الــتي تمثلـــت في بلكــين بـــن زيـــري و بنيــه مـــن بعـــده الاجتمـــاعي البشــري و 
ه النهضة كانـت قائمـة علـى أكتـاف الأبنـاء الأصـليين المعزَّ بن باديس و ابنَه تميم ، ثمّ إنّ هذ بالتحديد

، كمــا أ�ــا شملــت مكوناتــه الاجتماعيــة، العــالمين بطينتــه و طويتــه و لــبلاد المغــرب المســلمين المســتعربين
ء والحكمـاء أغلب إقليم المغرب العـربي، و يشـهد لهـذه النهضـة ذلـك العـدد الهائـل مـن العلمـاء و الفقهـا

الـذين اجتمعـوا في تلـك الفـترة  ، وزراء الذين امتلأ �م  بلاط الدولـة الصـنهاجيةالو والأدباء و الشعراء و 
و لا شــك أن تقــديم المغــرب لعــالم بحجــم ابــن  ،و لم يجتمعـوا في فــترات لاحقــة مــن تــاريخ المغــرب الكبـير

أبي زيــد القــيرواني الــذي لقــب في ذلــك الــزمن بمالــك الصــغير ، الــذي كانــت تــيمم قوافــل العلــم صــوبه ، 
 عد كفاية لمعرفة حجم تلك النهضة .ي

الثقافـة علم و السياسة و يذكر المؤرخون أن البلاط الصنهاجي ازدحم بأعدداد كبيرة من رجال ال
الشـعراء الفحــول المغاربــة الأصــليين مــع عــدد لا بــأس بــه مــن شــعراء الأنــدلس و عــدد بســيط  و الأدب،

من المهاجرين المشارقة ، إضافة إلى عدد كبير من علماء اللغـة والكتـاب و النقـاد ، و لا ينكـر أحـد أن 
، لكــن مميزاتــه بكــل ثرائــه و تفاعلاتــه و القاعــدة الــتي انطلــق منهــا الأدبــاء المغاربــة كانــت الــتراث المشــرقي

المغاربـــة اســـتطاعوا مـــع تـــراكم الســـنوات و الرغبـــة في تحقيـــق الـــذات ، أن يعرِّفـــوا عـــن أنفســـهم بأســـلوب 
خـــاص عكـــس شخصـــيتهم وواقعهـــم و تجلّـــى ذلـــك في كتابـــا�م و أشـــعارهم ونقـــدهم فشـــكلوا بـــذلك 

هم و منــاخهم تحمــل تــاريخمدرســة أدبيــة و نقديــة خاصــة �ــم ، مطبوعــة بفكــرهم،  و مرقونــة بمــنطقهم، 
أصـــالتهم و امتـــدادهم اللغـــوي و الـــديني الموصـــول بـــين العـــالمين المشـــرقي و المغـــربي ، الـــذي و وعقليـــتهم، 

مــن أهــم نقــاد هــذه الفــترة، عبــد أن لــيس هنــاك مــن فــرق بينهمــا أصــلا إلا في الجغرافيــا ، و لعلنــا نــذكر 
رف القيرواني، و في مراحـل متقدمـة جعفر القزاز ، و ابن ش النهشلي ، وإبراهيم الحصري، و أبيالكريم 

  ذلك نجد ابن البناء العددي و العبدري و حازم القرطاجني و غيرهم .   بعد

و قـد أفـرد هــذه  الحركـة النقديــة بالدراسـة الكثــير مـن البــاحثين نـذكر مــنهم : بشـير خلــدون في   
لنقـــد الأدبي القـــديم في ، ومحمـــد مرتـــاض في كتابـــه انقديـــة علـــى أيـــام ابـــن رشـــيق المســـيليكتابـــه الحركـــة ال

المغرب العربي ،  إلى جانب عبد العزيـز قلقيلـة النقـد الأدبي في المغـرب العـربي ، و أحمـد يـزن في كتابـه ، 
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النقـــد الأدبي في القـــيروان في العهـــد الصـــنهاجي ، وعبـــد الســـلام شـــقور في بحثـــه الموســـوم أوليـــات النقـــد 
نقـــد الأدبي القـــديم في المغـــرب روافـــده و اتجاهاتـــه ، الأدبي بـــالمغرب ، و بحـــث علـــي لغزيـــوي الموســـوم بال

 الملفـتفي المغرب الأقصى ، و غيرهـا ، و  المنشوران ضمن كتاب ندوة حول جوانب من الأدب و النقد
أن جميع هؤلاء الكتاب ركزوا على الفـترة الممتـدة مـن �ايـة القـرن الرابـع إلى �ايـة القـرن الثـامن للاهتمام 

، و لم يتعـرض أحـدهم في بلاد الغـرب الإسـلامي الأدبي للنقد فترة الازدهار و التبلورالهجري باعتبارها 
، خاصـة إلا بشـكل بسـيط إلى ما قبل هذه الفـترة الـتي سـبقت وأسسـت لهـا و كانـت إرهاصـا لظهورهـا 

أن هــذه الفــترة تعـــد طفــرة و مرحلــة فارقـــة جــدا في تــاريخ النقـــد المغــربي و العــربي عمومـــا ، لهــا جـــذورها 
و بنيــت منهــا الفكريــة الــتي انطلقــت عــربي ، و لهــا قاعــد�ا المعرفيــة و لتاريخيــة الضــاربة في عمــق الــتراث الا

النهضــة بــل ســوف تكــون أكثــر أهميــة منهــا  تلــكذه الإرهاصــات لا تقــل أهميــة عــن عليهــا مــا يجعــل هــ
ذا ا�ــال ، نات المغاربيــة في هــباعتبارهــا الأســاس و الأصــل ، و لعــل ســبب ذلــك عائــد إلى نقــص المــدو 

مـــا هـــو موجـــود لم يطبـــع إلا في مراحـــل متـــأخرة عـــن هـــذه الدراســـات مثـــل كتـــاب قطـــب الســـرور لأبي و 
م بمنشورات الجمل ، وكتاب تلقيح العقول لبرية بن 2010سنة  كاملا  إسحاق الرقيق القيرواني المطبوع

خـرى الموسـومة بالرسـالة م ، إضـافة إلى رسـالته الأ 2003أبي اليسر الرياضي المنشور بنفس الدار سـنة 
العـــذراء الـــتي أثبـــت المحققـــون أ�ـــا لـــه و ليســـت كمـــا أثبتهـــا محققهـــا زكـــي مبـــارك لابـــن المـــدبّر ، مـــا يعـــني 

الرســالة العــذراء في صــميم الأدب و نقـــده ، أن انضــمام مؤلــف مهــمّ للمكتبــة النقديــة المغربيــة باعتبــار 
ربيــة الـتي يجمــع المختصــون المخطوطـات المغاهـذا كلــه مـع مــا يمكـن أن يســتخرج مـن مختلــف الخـزائن مــن 

 .  حبيس خزائنه في مختلف دول العالمالكثير منها لا يزال  أن

لكن مع الإقرار بندرة المصنفات النقدية و الأدبيـة المغربيـة القديمـة إلا أن المـادة العلميـة موجـودة 
إلى جانـــب كتـــب الكـــنى  ،والأنســـابلكنهــا متنـــاثرة في كتـــب الطبقـــات و الـــتراجم و الرجــال و التـــاريخ 

، ما يجعـل العمـل و البحـث عـن النقـد في هـذه المرحلـة الحديث وغيرهاالألقاب و بعض كتب الفقه و و 
      و الجهد.جدا و يتطلب الكثير من الوقت  اشاق

لإتمـام هذا الواقع المعرفي الجديد يحتم على الباحثين اليوم مواصلة المهمة العلمية التي أوكلوا �ا   
  ، فكم ترك الأوائل للأواخر .لإعادة ترتيبه و �ذيبه و توجيهه، و سلافالعمل الذي بدأه الأ

و بمــا أنــني في مرحلــة الماجســتير بحثــت عــن الفكــر النقــدي عنــد ابــن رشــيق القــيرواني مــن خــلال    
كتابه أنموذج الزمان في شعراء القيروان، و هو البحث الـذي يـدخل في مرحلـة الازدهـار النقـدي المغـربي 
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في نفســي  هــذا البحــث قــد تــركفرائــد هــذه المرحلــة ،  هــو ابــن رشــيق أن الــذي تحــدثنا عنــه آنفــا باعتبــار
الثقافـــة النقديـــة في بيئـــة  الكثـــير مـــن الأســـئلة لعـــل أهمهـــا : كيـــف تمكـــن ابـــن رشـــيق مـــن اســـتجماع هـــذه

، و مـن هـم الأوائـل في عمومـه، و لماذا جاء الفكر النقدي المغربي في هذه المرحلة مشرقي المظهر مغربية
الهجـري ، علـى يـد النهشـلي و ابـن  الذين بشّروا بميلاد النقد المغربي الذي ازدهـر فيمـا بعـد القـرن الرابـع

رشــيق و غيرهمــا ، و مــاهي المصــادر و الروافــد الــتي اســتقى منهــا الفكــر النقــدي المغــربي ، لــذلك عزمــت 
أمــري علــى مواصــلة المســيرة الــتي بــدأ�ا بــالعودة للبحــث عــن الأصــول و المنطلقــات الــتي تأســس عليهــا 

ايــة القــرن الرابــع الهجــري ، ة عصــر الازدهــار أي �الفكــر النقــدي المغــربي مــن الفــتح الإســلامي إلى بدايــ
في المغـرب  الأدبي النقـد " ، فكان هذا البحث الموسوم بــــــ:ابة عن الأسئلة السابقة و غيرها الإج محاولا

إشــكالية مبــدأ التفكــير النقــدي في ، معالجــا "العــربي مــن الفــتح الإســلامي إلى �ايــة القــرن الرابــع الهجــري
  الإسلامي، التي يندرج تحتها أسئلة أخرى كثيرة نذكر منها:بلاد الغرب 

  ؟لهجريأولا: من هم الأوائل الذين بشّروا بميلاد النقد المغربي الذي ازدهر فيما بعد القرن الرابع ا

   ثانيا : و ماهي المصادر و الروافد التي استقى منها الفكر النقدي المغربي القديم  ؟

  طلقات و المعطيات المادية التي تأسس عليها الفكر النقدي المغربي القديم ؟ثالثا: ماهي الأصول و المن

  وغيرها من الأسئلة الكثيرة التي تخدم في مجملها السؤال الرئيس في هذا البحث .    

أن المغــرب و انطلاقــا مــن هــذه الإشــكاليات و بنــاء لمــا توصــلت إليــه مــن خــلال البحــث نجــد   
العديـد مـن الأعـلام الـذين كانـت لهـم مشـاركات نقديـة بشـرت بمـيلاد  العربي عرف قبـل زمـن ابـن رشـيق

 إسـحاق الرقيـق القـيرواني ، و أبي ريـة بـن أبي اليسـر الرياضـي ، و أبيالنقد المغربي القديم نذكر مـنهم : ب
وعبــد الكــريم النهشــلي  شــنيالخ ارث ، و محمــد بــن الحــأبي جعفــر القــزاز العــرب التميمــي الإفريقــي، و 

، إضــــافة إلى الكثــــير مــــن الأعــــلام الــــذين كــــانوا جــــزءا مــــن التفكــــير النقــــدي في بــــلاد الغــــرب  وغــــيرهم
قــد تســعف الأيــام في المســتقبل و لتحديــد نســقهم النقــدي ،  و لكــن الآثــار عــنهم لم تكــفالإســلامي 

 للوصول إلى ذلك من خلال بحوث لاحقة .

أثــرت في  الــتية و الماديــة السياســية والثقافيــ الظــروفأن المغــرب عــرف العديــد مــن نجــد كــذلك 
صـبغ الفكـر النقـدي المغـربي و نزوعـه نحـو الفكـر المشـرقي عمومـا، ولعـل أهـم هـذه المعطيـات الفتوحـات 

 .غير ذلكيام الدولة الأموية في الأندلس و الإسلامية و الرحلات إلى جانب ق
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أن النقــد المغــربي متعــدّد الروافــد والمشــارب الــتي أثــرت فيــه تــأثيرا  نجــد كــذلك مــن خــلال البحــث
  ، لذلك كانت تياراته متعددة و مختلفة.فارقا هذا إلى جانب الرافد المشرقي

استقراء مختلـف الـتراجم المغربيـة المتعلقـة بـالفترة الزمنيـة محـل الدراسـة بولقد عالجت هذا الموضوع 
و تقريب المسالك للقاضـي  مثل كتب: ترتيب المدارك غيرهالتاريخ و كتب الطبقات والسير وا  في مختلف

و طبقـــات علمـــاء  طبقـــات علمـــاء إفريقيـــةعيـــاض ، كتـــاب تـــاريخ إفريقيـــة و المغـــرب للرقيـــق القـــيرواني ، 
، البيــان المغــرب لابــن عــذارى المراكشــي ، و كتــاب طبقــات علمــاء افريقيــة للخشــني  لأبي العــربتــونس 

لمعطيــات النقديــة الــتي تشــير إليهــا وهــذا بعــد التحليــل و المناقشــة ، إلى ا مســتنتجاو مســتخرجا وغيرهــا، 
و غيرهــــا  ختلــــف المصــــنفات الأدبيـــة و النقديــــةلم قــــراءة و تحلـــيلا نجــــدجانـــب اســــتقراء الــــتراجم كـــذلك 

مثــل كتــابي تلقــيح العقـــول  راج الفكــر النقــدي الــذي تشــير إليــهو دراســتها واســتخ االمرتبطــة �ــذه الفــترة
و قطـــب الســـرور في أنـــواع الأنبـــذة و الخمـــور للرقيـــق لرســـالة العـــذراء لبريـــة ابـــن أبي اليســـر الرياضـــي، او 

إضـــافة إلى بعــض كتـــب  غيرهــا،ضـــرورة للقــزاز و الممتــع للنهشـــلي و القــيرواني ، و مــا يجـــوز للشــاعر في ال
الحيـاة مكننا من الوصـول إلى ملامـح  بالقدر الذي الفقه و التراث  كالمدونة الكبرى لسحنون و غيرها،

، يعـــني أن هـــذه المـــدونات كلهـــا بعـــد اســـتقراء القـــرن الخـــامس الهجـــري النقديـــة للغـــرب الإســـلامي قبـــل
النصــوص المهمــة في النقــد المغــربي القــديم عملــت علــى و صــفها وتحليلهــا، إضــافة إلى إعمــال التــاريخ في 

  بعد المقدمات و الممهدات . 

  بحث موزعا على أربعة أقسام :هذا الو لقد أنجزت 

القسـم الأول عبــارة عــن تمهيــد تناولــت فيــه الحيــاة السياســية و الثقافيــة و الفكريــة بــبلاد الغــرب  
الإسلامي في الفترة محل الدراسة، حيث احتوى مبحثا عن الحيـاة السياسـية و بقيـة المباحـث عـن الحيـاة 

يــة و المكتبــات و دور العلــم و الطــب و الفلســفة إلى الثقافيــة و الفكريــة مــن علــوم الــدين النقليــة و العقل
  جانب علوم اللغة و الأدب من نثر و شعر .  

أمـا الأقسـام الثلاثـة الباقيـة فهـي عبـارة عـن فصـول ، الأول منهـا تناولـت فيـه مفهـوم الأدب في  
ل في مفهـوم ضـم ثلاثـة مباحـث: الأو  المغرب الإسلامي ما بين الفتح و �اية القرن الرابع الهجري، وقـد

الأدب ، الثــاني: في مفهــوم النثــر ، الثالــث: في مفهــوم الشــعر ، الرابــع: في مــا يتعلــق بالقضــايا المرتبطــة 
  بالشعر و النثر في نفس الوقت .
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أما الفصل الثاني فقد تعرضت فيـه لأهـم القضـايا النقديـة في الغـرب الإسـلامي في نفـس الفـترة  
في لغــــة الأدب، الثــــاني في الانتخــــاب الأدبي ، الثالــــث في  الزمنيــــة، و قــــد ضــــم خمســــة مباحــــث: الأول

  التأثير النفسي للشعر ، الرابع في أثر البيئة في الأدب ، أما الخامس فحول فلسفة الطبقات . 

والفصل الأخير تعرضت فيه لأهم اتجاهات النقد في الغرب الإسلامي في هذه المرحلـة كـذلك، 
يــة النقــد و الانتقــاد ، الثــاني في مقومــات النقــد الأدبي في بــلاد و قــد ضــم ثلاثــة مباحــث، الأول في أهم

الغرب الإسلامي ، و الثالث في اتجاهات النقد في بالد الغرب الإسلامي، مختتما البحـث بـأهم النتـائج 
  التي توصلت إليها.

  و شدني إلى بحث هذا الموضوع ثلاثة أسباب ذاتية وموضوعية:

لعـل أهــم سـبب هــو ذلـك الكــم الهائــل مـن التســاؤلات الـتي انتــابتني و صـاحبتني خــلال إنجــازي  :الأول
وهــذه التســاؤلات يصــب  رشــيق،لمــذكرة الماجســتير المتعلقــة بالنقــد الأدبي في كتــاب أنمــوذج الزمــان لابــن 

 رؤيته أغلبها في البحث عن الأصول و هو السؤال الكبير الذي أول ما يبحث عنه العاقل و المفكّر في
لـــذلك عزمـــت أمـــري علـــى بحثـــه في مرحلـــة الـــدكتوراه خاصـــة بعـــدما توصـــلت إلى مجموعـــة مـــن  للكـــون،

  السياق.المصادر المهمة في هذا 

قلـــة الدراســـات المتخصصـــة في مجـــال النقـــد المغـــربي القـــديم رغـــم وجـــود المـــادة الأدبيـــة والعلميـــة   :الثـــاني
بسـيط في  ولـو بقسـطفأردت أن أسهم  المصادر، وتشتتها فيملاحظة صعوبة الوصول إليها  عموما مع

الإشارة إلى مدى أهمية البحث في هذا ا�ال لما يكتسيه من أهمية علمية وأدبيـة وحضـارية تخـدم الأدب 
  والعربي والعالمي.المغربي 

أن هذا الموضوع �ذه الإشكالية لم يطرح من قبل في حـدود مـا توصـلت  سبق،يضاف إلى ما  :الثالث
  بعمق.ا بعث في نفسي حافزا قويا لبحثه م إليه،

  أهمها: الأسباب،من  وهذا لكثيربالغة يكتسي الموضوع حسب نظري أهمية كبيرة 

عاد يلمبنيــة عليــه والــتي ســعلــى ضــوئه تفهــم القضــايا اإذ لبحــث في الأصــول غايــة في الأهميــة أن ا
القـرن الخـامس  نعرفـه مـنحلقـات تـاريخ النقـد المغـربي الـذي  ولكـي تكتمـلترتيبهـا علـى ضـوئه، بناؤهـا و 
لذلك كان لزاما مـد المسـيرة النقديـة مـن نشـأ�ا وماضـيها إلى حاضـرها لإمـداد البـاحثين في  فقط،تقريبا 
  الكاملة.ا�ال بالسيرة هذا 
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صـة ، لم أجد في حدود ما وصلت إليه يدي من بحث هذا الموضوع في دراسة أكاديمية متخصّ و 
رغــم وجــود بعــض العنــاوين الــتي قــد تــومئ إليــه لكنهــا لم تتعــرض لفــترة الفــتح الإســلامي إلى �ايــة القــرن 
الرابع الهجري ، مثل دراسـة عبـد السـلام شـقور المعنونـة بأوليـات النقـد الأدبي بـالمغرب ، أو بحـث النقـد 

  الأدبي القديم في المغرب لـ علي لغزيوي .  

اجــه المقــتحم لمثــل هــذه البحــوث هــو صــعوبة التعامــل مــع كثــرة و يــذكر أن أهــم مــا يمكــن أن يو 
المدونات المتنوعة المشـارب و المـآرب ، و التعامـل مـع مصـطلحات علـوم مختلفـة ، ثم إعـادة تجميـع هـذه 

ن هــذه العمليــة تتطلــب وقتــا طــويلا و جهــدا جماعيــا ، إضــافة إلى إالمــادة وفــق محــاور مشــتركة ، حيــث 
  .و الخطأ اعتمادها على التأويل الذي يحتمل الظن 

في الأخــير منيــة العامــل و مبتغــاه أي يبلــغ مســعاه مرمــاه ، آمــلا أن أكــون قــد وفقــت في تحقيــق   
 ، شـاكرا لكـل الإسـلاميفي بـلاد الغـرب بعضا مما أردتـه ، مضـيفا بعـض الشـيء لخزانـة النقـد و الأدب 

ســندا لإنجــاز هــذا البحــث مــن قريــب أو بعيــد أخــص بــذلك أســتاذي المشــرف الأســتاذ مــن كــان عونــا و 
إسـداء النصـح ، فلـه كـل الاحـترام يتـوان يومـا في إبـداء التوجيـه و الدكتور عبد الحميد هيمـة ، الـذي لم 

لكميـــة المصـــادر  المغـــربي القــديم و رئـــيس مشــروع النقـــد والتقــدير ، و للأســـتاذ الـــدكتور مالكيــة بلقاســـم
و للســيد عميـــد كليــة الآداب و اللغـــات الاســم اللامـــع المراجــع و التوجيهـــات الــتي لم يبخـــل �ــا يومـــا و 

لجنـة المناقشـة  لجميـع أعضـاء الجزيـل  ي، كمـا أتوجـه بشـكر الذي نفتخر به الأستاذ الدكتور العيد جلولي
والســـهر علــى تقويمــه و تقييمـــه، كمــا لا يفـــوتني أن كــل واحــد باسمـــه علــى تكــرمهم بقـــراءة هــذا العمــل 

اتذة و طلابـا و مـوظفين ، و الشـكر كـذلك أسـمسـييرين و أشكر كل أسرة قسـم اللغـة و الأدب العـربي 
   لجميع أفراد عائلتي على الدعم المعنوي و المادي .

 و الحمد الله أولا و آخرا

  محمود بن محمد بن راس                  

 16/01/2018ورقلة في: 
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الثقافية و الفكرية بالمغرب العربي من السياسية و تمهيد: الحياة 
 الهجري.الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع 

    

مميزا�ـا و اتجاها�ـا لا بـد مـن الإشـارة قبل الدخول في تفاصيل الحركة النقدية في بلاد المغرب و 
ق ، خاصـة فيمـا يتعلـلاسـتيعاب التفاصـيل المتعلقـة �ـا إلى السياق التاريخي الذي ارتبطت به هذه الحركة

، و بصـفة خاصـة والمعرفـة إذ كثـيرا مـا سـاهمت السياسـة في توجيـه العلـم، بالمعطيات السياسية و الثقافية
مـدى لثقافيـة مـن الأهميـة بمكـان لمعرفـة ، لذلك فالوقوف على واقع الحياة السياسـية و االآداب و الفنون

    التأثير الذي لعبته في نشأة و توجيه النقد الأدبي في بلاد الغرب الإسلامي .  
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  المبحث الأول: الحياة السياسية
لــبلاد المغــرب في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان ، إذ الكبــيرة بــدأت محــاولات الفــتح الإســلامي   

مباشرة بعد توليه الخلافة ، أمّر عبد االله بن سعد بن أبي سرح و كلفه بغزو إفريقيـة ، الـتي كـان يحكمهـا 
،  )1(ش العبادلـةالجيش المشـهور بجـيآنذاك بطريق بيزنطي يسمى "كريغوريوس" ، فسار إليهـا عبـد االله بـ

ه) و ا�ــزم جــيش البيــزنط هزيمــة لم تقــم لهــم قائمــة بعــده في 27التقــى الجيشــان بمنطقــة ســبيطلة ســنة (و 
إذ كـان عبـد  ،فريقية نـافع بـن عبـد القـيس الفهـريبلاد الغرب الإسلامي، وولى عبد االله بن سعد على إ

اضــطربت الأمــور قلــيلا في بــلاد الغــرب كمــا بقيــة  ثمــان، مــع استشــهاد الخليفــة ع)2(االله واليـا علــى مصــر
الولايات الإسلامية، لكن باستقرار الأمـور لمعاويـة بـن أبي سـفيان عـاد الاسـتقرار لـبلاد الإسـلام فارسـل 

بلاد و قطـع دابـر الـإلى إفريقيـة فأعـاد الاسـتقرار إلى  )ه45(معاوية بـن حـديج سـنة آخر بقيادة  جيشا
ه) الـذي 50لغرب ، وولى بدوره عقبة بن نافع الفهري علـى إفريقـة سـنة (الإمدادت من بيزنطة لبلاد ا

لكــن معاويــة عزلــه وولى ،  )3(بــنى مدينــة القــيروان الــتي كانــت حــدثا مفصــليا في تــاريخ الغــرب الإســلامي
ـــير مـــن البلـــدان ا�ـــاورة لافريقيـــة ووصـــل  فتوحاتـــه إلى مدينـــة بمكانـــه أبـــا المهـــاجر دينـــار الـــذي فـــتح الكث

بتــولي يزيــد بــن معاويــة لزمــام الحكــم الإســلامي أعــاد عقبــة بــن نــافع لولايــة لجزائــر ، و  عمــق اتلمســان في
الــذي وصــل بالفتوحــات إلى غايــة المحــيط الأطلســي لــيعلن بــذلك ه) 62بــلاد الغــرب مــرة أخــرى ســنة (

و حــاول   )4(ه)64د في كمــين نصــبه لــه كســيلة ســنة (هلكــن عقبــة استشــفــتح بــلاد المغــرب ،  اكتمــال
كســيلة أن يســيطر علــى الــبلاد لكــن زهــير بــن قــيس زحــف إليــه بجــيش جــرار فقتلــه و أعــاد الاســتقرار 

وباستشـــهاد زهــير قـــيس في إحــدى المعـــارك تـــولى  ه)،69للــبلاد في عهـــد عبــد الملـــك بــن مـــروان ســنة (

                                                             

هـ)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 748الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمْاز (ينظر :  -)1
 . 3/318، م 1993 -هـ  1413، 02والأعلام، تح: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 . 3/321، الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير ينظر :  -)2
دار ، حســين مــؤنستــح:  ،الحلــة الســيراء،  هــ)658ابــن الأبــار، محمــد بـن عبــد االله بــن أبي بكــر القضــاعي ( ،البلنســي نظـر: ي -) 3

  . 2/341-1/68، م1985، 02ط، القاهرة ،المعارف
عمر سليمان العقيلي، دار  :هـ)، المحن ، تح333المغربي الإفريقي، (أبو العرب، محمد بن أحمد بن تميم التميمي  ينظر:  – )4

 . 290م، ص1984 -هـ 1404، 1العلوم، الرياض/السعودية، ط
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هـار الثانيـة و يمكن عد مرحلته مرحلة الازد )ه71(حسان بن النعمان زمام الأمر في بلاد المغرب سنة 
شيد و تولية بعض الأمراء البربر ، و  عقبة إذ نشر الاستقرار في البلاد بالقضاء على الكاهنة مرحلة بعد

  .)1(الموانئ و شق القنوات و الطرقات و عمر الجوامع كالزيتونة ووضع الأنظمة الإدارية و المالية

ـــــة في شـــــؤون الحـــــرب فتغلغـــــل  )ه86(تـــــولى بعـــــده موســـــى بـــــن نصـــــير ســـــنة    الـــــذي كـــــان داهي
ـــق بـــــــلاد الغـــــــرب جنوبـــــــا و غربـــــــا و كـــــــان مـــــــن أعظـــــــم قادتـــــــه طـــــــارق بـــــــن زيـــــــاد  بالفتوحـــــــات إلى عمــــ

ـــــب االله علـــــــى يديــــــه فـــــــتح الأنــــــدلس ،  ـــــولي عمــــــر بـــــــن عبــــــد العزيـــــــز للخلافـــــــة النفــــــزاوي الـــــــذي كتـ بتــ
الفقهــــــاء العشــــــرة ه) حـــــاول بعــــــث النشــــــاط العلمـــــي في المنطقــــــة يإرســــــال الوفــــــود العلميـــــة مثــــــل 99(

ل بتــــولي و أوكــــل إلــــيهم قيــــادة الفكــــر ، وكــــان حينهــــا واليــــا علــــى المنطقــــة ابــــن أبي المهــــاجر لكنــــه عــــز 
يزيــــــد بــــــن عبــــــد الملــــــك للحكــــــم ليتــــــولى بعــــــده بــــــلاد المغــــــرب أمــــــراء ضــــــعاف علــــــى شــــــاكلة الضــــــعف 

ــــــل بســـــــقوط الأمـــــــويين و تـــــــولي العباســـــــيين ، فـــــــدخلت  )2(الـــــــذي أصـــــــاب بـــــــلاد الأســـــــلام كلـــــــه فعجـ
ـــــــل و صــــــــراعات مريــــــــرة بـــــــــدعاوى عرقيــــــــة أو دينيــــــــة أحيانـــــــــا بــــــــين الأمـــــــــويين  بــــــــلاد المغــــــــرب في قلاقــ

ظهــــــروا في ليبيــــــا في البدايــــــة ثم  نكــــــانوا في الغــــــرب أو بيــــــنهم و بــــــين الإباضــــــية الــــــذي  نوالصــــــفرية الــــــذي
د مـــــــع فـــــــرارهم إلى المغـــــــرب الأوســــــــط و تأسيســـــــهم للدولـــــــة الرســــــــتمية ، إلى أن تـــــــولى الأغالبـــــــة فعــــــــا

ـــــراهيم ابـــــن الأغلـــــب  بعـــــض الاســـــتقرار للمنطقـــــة ـــــم و ثقافـــــة  )3(خاصـــــة مـــــع إب ـــــذي كـــــان رجـــــل عل ال
ـــــــلاد و  ـــــــة بـــــــدأت تكتســـــــب ب ـــــــى بـــــــلاد الغـــــــرب في خلفـــــــه و في هـــــــذه المرحل ـــة عل الـــــــذي جعـــــــل الولايــــ

ـــــة بالعباســـــيين شـــــكليا فقـــــط ،  ـــــاط الأغالب ـــــة إذ كـــــان ارتب فواصـــــلوا الغـــــرب هويتهـــــا السياســـــية و الثقافي
 المنطقــــــة فــــــافتتحوا صــــــقلية و الكثــــــير مــــــن المــــــدن في عمــــــق الأنــــــدلس ، إضــــــافة حركــــــة الفتوحــــــات في

ـــــــادة االله الأغ ـــــــذي كـــــــان هـــــــو الآخـــــــر رجـــــــل علـــــــم إلى الازدهـــــــار الثقـــــــافي خاصـــــــة في عهـــــــد زي ـــــــبي ال ل
كانــــــــت قــــــــد انتشــــــــرت في بعــــــــض قبائــــــــل المغــــــــرب الأفكــــــــار الإماميــــــــة بفعــــــــل أبي عبــــــــد االله و ، وأدب

الصــــــنعاني الــــــذي التقــــــى جماعــــــة مــــــن قبيلــــــة كتامــــــة في الحــــــج و جــــــاء معهــــــم إلى بلادهــــــم و اســــــتطاع 
                                                             

مكتبة الثقافة ، هـ)، فتوح مصر والمغرب257أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم (، المصري ينظر: – )1
  . 1/228البيان المغرب ،  ىابن عذار ، المراكشي ،  231،  هـ 1415،الدينية

 . 1/231فتوح مصر و المغرب ،  المصري،ينظر:  – )2
  . 1/93ابن الأبار، الحلة السيراء،  ينظر: – )3
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فـــــــــتمكن مـــــــــن تـــــــــأليبهم و تجيشـــــــــهم علـــــــــى الأغالبـــــــــة إلى أن قـــــــــدم عبيـــــــــد االله  أن يقـــــــــنعهم بأفكـــــــــاره
و القيـــــام الرسمــــي لحكـــــم العبيـــــديين (الفـــــاطمين) في بـــــلاد الغـــــرب  المهــــدي مـــــن المشـــــرق فتمـــــت البيعـــــة

ـــــنهم 297ســـــنة ( ـــــين الفكـــــر و السياســـــية فجـــــرت بي ه)، حيـــــث حـــــاولوا أن يوفقـــــوا في دعـــــو�م مـــــا ب
وا اهتمـــــــــفلقـــــــــد وبـــــــــين أهـــــــــل الســـــــــنة و الصـــــــــفرية و الإباضـــــــــية منـــــــــاظرات و مناقشـــــــــات مشـــــــــهورة ، 

رية و بالخصــــوص القــــوات البحريــــة كالعســــ فبنــــوا دولــــة قويــــة خاصــــة مــــن النــــواحي بــــدعو�م وملكهــــم
النــــــزوح إلى مصــــــر  الــــــذي مهــــــد الطريــــــق بعــــــد ذلــــــك للفــــــاطميينالــــــتي اشــــــتهر فيهــــــا جــــــوهر الصــــــقلي 

                . )1(إفساح ا�ال ببلاد المغرب للصنهاجيينو 

في منطقة المغرب العربي مع زيـري بـن منـاد الصـنهاجي الـذي كـان  بدأ ذكر الصنهاجيين القوي
عـــز لـــدين االله الفـــاطمي ســـيف الولايـــة علـــى قومـــه و اســـتعمله في أهـــم حروبـــه و فارســـا مقـــداما قلّـــده الم

غزواته فـأبلى الـبلاء الحسـن مـا أدّى بالخليفـة المعـزّ الفـاطمي إلى إطـلاق يـد زيـري بـن منّـاد علـى المنطقـة 
ـــل في إحـــدى المعـــارك مـــع القبائـــل الزناتيـــة بالتوسّـــع في  الملـــك و الولايـــات ، لكـــن مـــا لبـــث زيـــري أن قتُِ

، و لم يكـن بلّكـين )3(فولىّ المعز بعده ابنه بلّكين كلَّ ما كـان أبـوه مكلّفـا بـه )2( م)971ه،360سنة(
أقــل شــجاعة وإقــداما و دهــاء مــن أبيــه ، و في عهــده اكتملــت ســيطرت الصــنهاجيين علــى المغــرب كلــه 

مواليـا في سياسـته للمعـزّ  بقي ه) ، لكن بلّكين 361تقريبا ، إذ توجّه المعز الفاطمي إلى القاهرة سنة(
، و بعــد حكـم امتــد لثلاثـة عشــر ســنة  )4(الفـاطمي رغــم أنـه لــيس متشـيّعا و لا ا�تمــع المغــاربي كـذلك

و هـــو في طريقـــه إلى سجلماســـة ، و كـــان قـــد أوصـــى بالخلافـــة لابنـــه  )5( ه)373تـــوفي بلّكـــين  ســـنة (

                                                             

 . 22/134الذهبي، تاريخ الإسلام ، ينظر:  -)1

ديــوان المبتــدأ و الخــبر في تــاريخ العــرب و البربــر و مــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكبر(المعــروف عبــد الــرحمن بــن خلــدون ،  -)2
 . 6/205، م 2001بتاريخ ابن خلدون) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 

 . 6/205،   التاريخعبد الرحمن بن خلدون ،  -)3
 . 6/205 المصدر نفسه ، -)4
  . 7/414م، 1978، 1الكامل في التاريخ ، دار الفكر العالمية، بيروت، لبنان ، ط، انظر  6/206 المصدر نفسه ، -)5
 –: إحســـان عبـــاس ، دار صـــادر مـــان ، تـــح بـــن خلكـــان ، وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزّ اشمـــس الـــدين أحمـــد : كـــذلك  نظـــريو   

 .مصادر و ذكرت بأسامي أخرى في عدة  ، 1/286، بيروت
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، الذي اشتهر عنه قوله: أنّ أباه و جدّه كانا "يأخذان الناس بالسيف و أنا لا آخـذهم إلا )1(المنصور 
ه) 386لــذلك فملكــه لم يعــرف كثــير القلاقــل مثــل أبيــه وجــده ، تــوفي المنصــور ســنة ( )2(بالإحســان"

عرفـــت ، ف )4(، فتـــولى الحكـــم مـــن بعـــده ولي عهـــده ابنـــه بـــاديس )3(بعـــد ثـــلاث عشـــرة ســـنة مـــن الحكـــم
منطقة المغرب الإسلامي  في عهده تطورا كبيرا إذ بنيت في عهده قلعة بني حماد على يد عمـه حمـاد بـن 

الذي أعلن استقلاله فيما بعد و كان أول من أعلن القطيعة مـع الفـاطميين الـتي كانـت في عهـد بلّكّين 
، فعـزم بــاديس علــى محاربتـه لتمــرده و اســتقلاله بالملــك )5(الزيـريين رمزيــة تقريبــا و أعلـن الــولاء للعباســيين

لمعــــز ســــنة ه الكــــن المــــوت فاجــــأه في إحــــدى معســــكراته في حربــــه تلــــك فــــاتفق الجنــــد علــــى مبايعــــة ابنــــ
، وأهـم  )6(ه كرامـة بـن المنصـوركان نائبا له و قـائم حكمـه ابـن عمـ  هو ابن ثماني سنوات وه) و 406(

نحــو العلــم والمعرفــة  مــا عرفتــه المنطقــة في عهــده الصــلح بينــه و بــين حمــاد بــن بلكــين ، إذ كــان المعــز ينــزع
سـببا في الازدهــار علـى الكثـير مــن ، ممـا أدخــل المغـرب في حالـة مــن الاسـتقرار كـان الالقتـدون الحـرب و 

، وفي عهـــده اكتملـــت القطيعـــة بـــين الصـــنهاجيين و الفـــاطميين بعـــد أن أعلـــن المعـــزّ الـــولاء )7(الأصـــعدة
، لكـــن مـــا لبـــث الفـــاطميون أن ألّبـــوا القبائــل الهلاليـــة علـــى الصـــنهاجيين فهـــاجموا المغـــرب  )8(للعباســيين

ين في الســاحل قيروان و انحصــر ملــك الصــنهاجيبوحشــية مــا تســبب في خــراب كبــير لحواضــر مهمــة كــال
، تــــوفي المعــــز بعــــد حكــــم دام ثمانيــــة و أربعــــين عامــــا ، فخلفــــه ابنــــه تمــــيم ســــنة مــــن المغــــرب الإســــلامي

ثم علــي بــن  )10( ه)497(، فســار علــى نفــس �ــج والــده و خلفــه بعــده ابنــه يحــيى ســنة )9(ه)454(

                                                             

  . 7/414ابن الأثير، الكامل  - )1
 .1/239م ، 1983، 3، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ى المراكشي،ابن عذار  - )2
 . 7/207التاريخ ابن خلدون ،  - )3
 .7/208المصدر نفسه  - )4
 .و ما بعدها  1/239البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ى المراكشي،ابن عذار  - )5
 . 1/267 المصدر نفسه - )6
 . 214-6/208التاريخ عبد الرحمن بن خلدون ،  - )7

 .1/267 البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب المراكشي،ى ابن عذار  - )8
 . 1/279 المصدر نفسه - )9

 . 6/211بن خلكان ، وفيات الأعيان ا - )10



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

19 

لكن دولته عرفت الكثير مـن    )2(ه) 515ثم أبو يحيى الحسن بن علي سنة(  )1( ه)509يحيى سنة (
التمرد من السلاطين ما  أدى إلى ضعف الدولـة فتكالـب عليهـا النورمـان و الفرنجـة حـتى سـقطت تمامـا 

  .     )3(غرب الإسلامي تقريباأغلب بلاد المه) ، بعد حكم دام قرنين من الزمن شمل 543سنة (

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                             

 . 6/215ابن خلكان ، وفيات الأعيان،    - )1
 . 6/217المصدر نفسه   - )2
 . 6/217المصدر نفسه   - )3
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 المبحث الثاني: الحياة الثقافية و الفكرية 
ارتــبط أساســـا كفعـــل مــنظم و رسمــي الحــديث عــن النشــاط الثقــافي العـــربي بمنطقــة شمــال إفريقيــا  

 كان يقوم �ا المسلمون نحو الغـرب بـدءا مـن عصـر عمـر تين الحملات الإبالفتوحات الإسلامية حيث 
تضــم في صــفوفها أسمــاء مهمــة مــن الصــحابة  عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنهمــا  كانــتالخطــاب و بــن 

ن سـعد بـن أبي نجـد أنّ حملـة عبـد االله بـ نشر الإسلام و اللغة العربيـة إذ الكرام رضي االله عنهم مهمتهم
ن ألفا من الصحابة يتقدمهم عبد االله بن عمر بـن الخطـاب، عبـد االله بـن عبـاس السرح كان فيها عشرو 

و غيرهم ، و يـذكر كـذلك أنّ موسـى ابـن نصـير تـرك  )1(بن الزبيرعبد االله بن عمر ابن العاص عبد االله 
سبعين رجلا من العرب يعلمون الناس العربيـة و القـرآن و شـرائع الإسـلام و الأكيـد أنّ الـرقم أكثـر مـن 

، لكنـــه و رغـــم الســـيطرة المبدئيـــة للعـــرب المســـلمين علـــى منطقـــة الغـــرب إلا أن النشـــاط  )2(ذلـــك بكثـــير
، داخــل المغـرب و في مركــز في العصـر الأول و الثــاني الهجـري بسـبب كثــرة الثـورات  الثقـافي كـان محــدودا

، و يذكر أن حسان بن النعمان لما حكم بـنى جـامع الزيتونـة لغـرض نشـر الإسـلام و نشـر اللغـة الخلافة
م) أرســـل إلى 717ه/99، و في عصـــر عمـــر بـــن العزيـــز ( )3(العربيـــة إذ جعلهـــا لغـــة الـــدواوين الرسميـــة 

، جعيـــل بـــن عمــــير ، سماعيــــل ابـــن أبي المهـــاجر المخزومـــييـــة مـــا يعـــرف بالفقهـــاء العشـــرة وهـــم : إإفريق
بي ، عبـد الـرحمن بـن اسماعيل ابن عبيد الأنصاري ، عبد االله بن يزيد المعـافري ، سـعد بـن مسـعود التجيـ

طلــق بــن و ، ، موهــب بــن حيــية القرشــي ، بكــر بــن ســوادة الجــذامي، حبــان ابــن أبي جبلــرافــع التنــوخي

                                                             

تـح: ج. ، البيـان المغـرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب، هــ)695أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد ( ىابـن عـذار ، المراكشـي  ينظر:  –) 1
  .1/17م ، 1983 ،3، طلبنان –دار الثقافة، بيروت ، س. كولان، إِ. ليفي بروفنسال

، عبدالواحد  1/39البيان المغرب ،  ىابن عذار ، المراكشي ،  231 ص،  فتوح مصر والمغرب، بن عبد الحكم اينظر: – )2
  .95م، ص 2004، 1ذنون طه ، الفتح و الاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا و الأندلس ، دار المدار الإسلامي ، ط

ـــوفى:  ،الســـلاوي ينظـــر: – )3 ــري الـــدرعي الجعفـــري (المت ــد الناصـ ، هــــ)1315شـــهاب الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن خالـــد بـــن محمـ
 ،الميلــي،  1/150 الــدار البيضــاء /دار الكتــاب ، : جعفــر الناصــري/ محمــد الناصــري، تــحالاستقصــا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى

  .2/34، م1986، المؤسسة الوطنيّة للكتاب بالجزائر، هـ)1364تاريخ الجزائر في القديم والحديث ( ،مبارك بن محمد الجزائري
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علـى  ، و، مما جعل أهل المغرب ينخرطون في العجلة الثقافية لعموم العرب و المسلمين جابان الفارسي
  العموم يمكن إجمال مظاهر الحياة الثقافية في التالي :

  أولا: علوم الدين النقلية  

 الغــرب الإســلامي العلــم والتفكــير في منطقــة مــن أهــم الأسمــاء الــتي دفعــت عجلــة أنّ معــروف  
، و كـان )1(ه)  المفسـر المشـهور الـذي كـان يلقـي دروسـه بجـامع القـيروان105عكرمة مـولى ابـن عبـاس(

 بـــن ســـعيد الـــذي كـــان محـــدثا إلى جـــانبهم جماعـــات أخـــرى ممـــن انخـــرط في تعلـــيم العلـــوم الدينيـــة كيحـــيى
عبـد عمران التجيبي  قاضي القـيروان و  ، وأخذ عنه بعض مشاهير بلاد الغرب مثل خالد بن أبيمشهورا

وفـد إلـيهم بـل   النفوس لم يكن يكتفي المغاربة بمـن، و مع استقرار الإسلام في )2(ن وعلي ابني زيادالرحم
، فعرفت بلاد الغرب الإسلامي �ضة علمية كبيرة واشتهر �ا ا يرحلون في سبيل ذلك إلى مصادرهكانو 

مجـال علـوم القـرآن و القـراءات نجـد اسـم أبي منصـور مـولى سـعد  علماء كبار في مختلف ا�ـالات ، ففـي
ه) 306، و نجد كذلك محمد بن عمرو بن خـيرون ()3(ابن أبي وقاص الذي كان مقرئا و محدثا ومفتيا

، وصـــولا إلى الإمـــام المشـــهور مكـــي بـــن أبي طالـــب القيســـي وايـــة ورش المصـــري إلى المغـــربالــذي نقـــل ر 
ــــاس نجــــد يحــــيى ابــــن ســــلام  ه)، أمــــا في خصــــوص التفســــير354( فــــإلى جانــــب عكرمــــة مــــولى ابــــن عب
إذ  اوافـر  اه)، و كان لعلم الحديث كذلك نصيب212ه) و القاضي المشهور أسد ابن الفرات (175(

إذ كــانوا كــذلك،  هم ذكــر  شــرة الســالفالمحــدثين كالفقهــاء العجنــود الفــاتحين كــان فــيهم الكثــير مــن  أنّ 
الحديث بالمغرب  ارتبط بفقه الإمام مالك الذي وفد إليه بفضل تلامذته حيث كان هـو  إضافة إلى أنّ 

، و جـاء مـن بعـده يزيـد بـن محمـد ه)183ل المشهور  �لول بن راشـد (نفسه محدثا و طلبته كذلك مث
، و لمـــع في القـــرن الرابـــع مغـــربي مهـــم هـــو أبـــو الحســـن القابســـي، وإلى جانبـــه كـــان ه) 212الجمحـــي (
نصـــر  ه) الــذي روى عـــن النســائي ســننه ونجـــد كــذلك أحمـــد بــن346فحلـــون نزيــل بجايـــة ( ســعيد بــن

                                                             

  . 168شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، الإمارات ليبيا تونس صقلية ، ص  ينظر: -) 1

عبد السلام ، تح:  هـ)التكملة لكتاب الصلة658ابن الأبار، محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي (، البلنسي  ينظر:  -) 2
  . 1/265 م1995 -هـ1415،  لبنان –دار الفكر للطباعة ، الهراس

  . 189شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، الإمارات ليبيا تونس صقلية ، ص  ينظر: -) 3
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في تلــك الفــترة  ، أمــا في مجــال الفقـه فإضــافة إلى الســابقين باعتبــار أنّ ه) نزيــل تلمســان402الـداودي (
ب عبــــد الــــرحمن بــــن كريــــب يصــــعب التفرقــــة بــــين اختصاصــــات الأعــــلام نجــــد قاضــــي القــــيروان أبي كريــــ

، إضــافة إلى أعــلام ه)  الحنفيــين286بــن محمــد الأشــج ( د االله بــن فــروخ و عبــد االلهعبــه) ، و 139(
المذهب المالكي مثل أسد بن الفـرات السـالف الـذكر وسـحنون صـاحب المدونـة وابنـه محمـد، محمـد بـن 

ه) ، و حمـدون قاضـي طبنـة و علـي بـن 289ه) ، يحيى بن عمر الكناني (260إبراهيم بن عبدوس (
، و نجــد كــذلك ة و يحــيى بــن خالــد الســهمي قاضــي الــزاب و عبــد الملــك بــن ســيانجمنصــور قاضــي ميلــ

  .ه)386و أهمهم في هذه الفترة عبد االله بن أبي زيد القيرواني ( ه)362دراس بن إسماعيل الفاسي (

  ثانيا: علوم الدين العقلية 

أغلــب  مــن الملاحظــات كــذلك أن المغــرب عــرف نشــاطا كبــيرا في مــا يخــص علــم الكــلام إذ أن 
التيـــارات الكلاميـــة الـــتي عرفهـــا المشـــرق بلـــغ مــــداها إلى المغـــرب لأســـباب مختلفـــة ، فـــالخوارج مـــثلا مــــن 

من نجا منهم من بطش الأمويين إلى المغرب و اعتنق أفكارهم الكثـير مـن المغاربـة  الصفرية والإباضية فرّ 
في  )1(ا ، حــتى يقــول أبــو العــرباشــا كبــير و أثــاروا بــذلك مــع الســنّة الموجــودين في  المغــرب جــدالا و نق

ه) ، أنـه كانـت تجـري بمجلسـه مناقشـات في الإرجـاء، و يـروي كـذلك أنـّه  175ترجمة يحيى بـن سـلام (
حـتى إذا تـولى سـحنون )2(كان بالقيروان للمعتزلة سقيفة يجتمعون فيها خاصة في زمن زيادة االله الأغلبي 

،  حيث ورد في المـدارك أن سـحنون "أول )3(قضاء القيروان فرق حلقا�م و شردهم كما يقول مترجموه 
و كانوا فيـه حلقـا مثـل الصـفرية  -أي الجامع الكبير–من فرق حلق أهل البدع و شرّد أهل الأهواء منه 

                                                             

رب، محمــد بــن أحمــد بــن تمــيم بــن تمــام التميمــي أبــو العــ: ) ه 333 - 260 - 250(مــا بــين  القــيروانيميمــي أبــو العــرب الت -)1
كــان جــده تمــام بــن تمــيم أمــير مدينــة تــونس، سمــع أبــو العــرب مــن جماعــة مــن أصــحاب ســحنون واكثــر ،  المــؤرخ الأديــبالمحــدث الفقيــه 

وهـو مـن الـذين آذ�ـم ، لب، وعبد الجبار بن خالـد، وغـيرهمعلماء القيروان كأبي داود العطار، وعيسى ومحمد ابني مسكين، وابن طا
كتاب طبقات علماء أفريقيـة، وتـونس حققـه محمـد ،  جزءا 17كتاب التاريخ    مؤلفاته:ن ، ملمالكيةالدولة العبيدية كدأ�ا مع علماء ا
وقـد وصـل إلينـا  1968، وأعيد نشره بتحقيق علي الشابي ونعيم اليـافي وطبـع بتـونس سـنة 1914بن أبي الشنب طبع بالجزائر سنة 

 . 3/359لمؤلفين التونسيين، ، انظر ترجمته عند: محمد محفوظ، تراجم ايق الطلمنكيالكتاب مختصرا عن طر 
  . 22/134الذهبي، تاريخ الإسلام ، ينظر:  – )2
  . 198شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، الإمارات ليبيا تونس صقلية ، ص ينظر:  -)3
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فيــه ، و يظهـرون زيفهــم و عــزلهم أن يكونــوا  المعتزلــة و غــيرهم ، و كــانوا فيـه حلقــا يتنــاظرونو الإباضـية و 
  .)1(ب جماعة منهم بعد هذا "مين لصبيا�م أو مؤذنين و أمرهم ألا يجتمعوا ، و أدّ أئمة للناس أو المعلّ 

الحـداد إذ  عثمـان سـعيد بـن محمـد المعـروف بـابن من أشهر المتكلمـين المغاربـة كـذلك نجـد أبي  
ه غلـب عليـه الكـلام و الجـدل و المنــاظرة و كـان مفحمـا لخصـومه ، إذ تـروى لـه في هـذا البــاب يـروى أنـّ

كانـت   حركة التأليف التاريخية إلى جانب ذلك فإن،  )2(مناظرة مع عبد االله بن الأشج في خلق القرآن 
عيســى بــن أبي المهــاجر لــه كتــاب مغــازي افريقيــة مفقــود لكــن المــؤرخين مــن بعــده  فلقــد ذكــر أنّ  نشــيطة

ينقلـــون عنـــه مثـــل أبي العـــرب في طبقاتـــه ، و يـــروى كـــذلك أن  لــــ عبـــد االله بـــن أبي الحســـان اليحصـــبي 
في الدولـة  اه) كتابـ283ه) كتابا في أخبار إفريقيـة و حرو�ـا ، و لمحمـد بـن زيـادة االله الأغلـبي (227(

في تـاريخ إفريقيـة ، إضـافة إلى بعـض  اه) كـذلك كتابـ310بية، و لأبي علي بن الوكيـل القـيرواني (الأغل
  . و طبقات الرقيق القيرواني )3(أبي العرب و طيقات الخشني تي وصلتنا قطع منها مثل طبقاتالكتب ال

  ثالثا: المكتبات و دور العلم

أنشــأ بيــت إبــراهيم ابــن الأغلــب  أنّ  مــن مظــاهر النهضــة الثقافيــة كــذلك في المغــرب بعــد الفــتح
و جعـــل فيهـــا مكتبـــة ضـــخمة و أقامهـــا بـــأهم  الحكمـــة كمؤسســـة عليـــا علـــى شـــاكلة نظير�ـــا في العـــراق

 في زمــن عبيــد االله المهــدي نقــل إليهــا الكتــب و المصــنفات مــن مختلــف ا�ــالات الدينيــة و اللغويــة ،  و
االله المنصــور مكتبــة في مدينــة المنصــورية الكثــير مــن الكتــب ، و علــى نفــس الشــكل أســس حفيــد عبيــد 

                                                             

  . 152، ص 2017، تونس 1القيروان أيام الأغالبة ، منشورات سوتيميديا، ط الصراع اللاهوتي فيمحمد الطالبي ،  -)1
طبقات علماء إفريقية، وكتاب طبقات علماء ، هـ)333(أبو العرب ، محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي،  -)2

  . 1/35لبنان –تونس، دار الكتاب اللبناني، بيروت 
المــؤرخ، الكيميــاوي، محمــد بــن حــارث بــن أســعد الخشــني القــيرواني، أبــو عبــد االله، المحــدّث، الفقيــه الأديــب : ) ه 371الخشــني ( -)3

قـدم الأنــدلس ، كـر بـن اللبـّاد، والممّسـي، وغـيرهمتفقـه بـالقيروان علـى أحمـد بـن نصـر، وأحمـد بــن زيـاد الهـواري، وأبي ب، لسنزيـل الأنـد
لــه ملكــة نقديــة، سمــع بالأنــدلس مــن أحمــد بــن زيــاد، وأحمــد بــن عبــادة، والحســن بــن ســعد، وقاســم بــن أصــبغ،  ، 311حــدثا ســنة 

كتـاب الاتفـاق والاخـتلاف في مـذهب  تآليفـه:مـن د الملك بن أيمن، ومحمد بن يحيى بـن لبابـة، وغـيرهم مـن القـرطبيين، ومحمد بن عب
انظــر ترجمتــه عنــد: محمــد محفــوظ، تــراجم  تــاريخ علمــاء الأنــدلس.، تــاريخ الافــريقيين، كتــاب أصــول الفتيــا، كتــاب الاقتبــاس،  مالــك، 

  . 2/205المؤلفين التونسيين، 
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وساق إليها الكثير من المخطوطات ، و إلى جانب هـذه لمكتبـات العامـة كانـت القـيروان ومنطقـة شمـال 
إفريقيا عموما غنية بالكثير من المكتبـات الخاصـة و كـان سـوق الـوراقين نشـطا إذ يـروى عـن حمـدون بـن 

آلاف و خمســـمائة كتـــاب" و قـــال أبـــو العـــرب التميمـــي   مجاهـــد الكلـــبي أنــّـه قـــال :"كتبـــت بيـــدي ثلاثـــة
كذلك أنهّ كتب أربعة آلاف كتاب ، و يروى كذلك أن أحد أبناء وزراء الأغالبة و هو أحمد بـن علـي 

ه) بلـغ 346أبـا هاشـم التجيـبي ( بن حميد عـن مكتبتـه بيعـت بعـد وفاتـه بـألف و مـائتي دينـار ،  و أنّ 
ه) كانت له مكتبة ضـخمة بلـغ 369ر (أحمد بن الجزاّ  ، و أنّ  وزن ما نسخه من الكتب سبعة قناطير

بلغــه أنّ أبــا بكــر عتيــق السوســي   ه) لمــاّ 454المعــز ابــن بــاديس ( و يــروى أنّ  ،)1(عشــرين قنطــارا اوز�ــ
الفقيه الحافظ ضاقت حاله بما لا يمكنـه مـن اقتنـاء الكتـب ، أرسـل لـه مجموعـة كبـيرة مـن الكتـب حملهـا 
لــه عشــرون حمـــالا و معهــا رســـالة يقــول لـــه فيهــا :"هـــذه كتــب في خزائننـــا ضــائعة، و بقاؤهـــا عنــدنا ممـــا 

الأغلبية الغالبـة مـن  ، لكن للأسف الشديد أنّ  )2(ا"يزيدها ضياعا ، و أنت أولى بامتلاكها للانتفاع �
مثــل الحــروب و الكــوارث الطبيعيــة هــذه الكتــب و المصــنفات لم تصــلنا و فقــدت بعامــل صــروف الــزمن 

جميعا أنّ القيروان كـان  غيرها إضافة إلى بعض العوامل الأيديولوجية كما يشير  الطالبي إذ يقول: "نقرّ و 
إن لم نكــن نجهــل –و اللغويــة، و نقــر بدرجــة أقــل –ا للدراســات الفقهيــة في العصــر الوســيط مقــرا مشــعّ 

 بأ�ـــا كانـــت كـــذلك مركـــزا مهمـــا مـــن مراكـــز التفكـــير الـــديني، ومـــرد هـــذا الجهـــل إلى أنّ المـــوروث -تمامـــا
تــه عـــن القــيرواني قــد وصـــل إلينــا منــه قســط مهـــم في حــين أن المــوروث الثيولــوجي قـــد أهمــل برمّ  الفقهــي

الاخــتلاف في التعامـــل مــع الفقــه و الثيولوجيــا ؟ لمـــاذا لم يلحــق هــاذان ا�ــالان معـــا؟   ، لمــاذا هــذاقصــد
  يوفر الجواب عن ذلك جملة الأسباب الكثـيرة الـتي قـدمت الفقـه علـى الثيولوجيـا المعتـبرة خطـرة و مـن ثمّ 

لحسـن  كانت العناية �ا قليلة و لكنها مكشـوفة أكثـر ، و علـى العكـس مـن ذلـك اعتـبر الفقـه ضـروريا
التي هـي أصـول الـدين فكيـف  او إن كان الأمر كذلك مع الثيولوجي )3(سلامة ا�تمع دنيويا و روحيا "

                                                             

هـ)، الـوافي بالوفيـات ،تـح: أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مصـطفى، 764الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله (ينظر:  -)1
. ابـــن أبي أصـــيبعة،  أحمـــد بـــن القاســـم بـــن خليفـــة بـــن يـــونس الخزرجـــي موفـــق  6/132م . 2000بـــيروت ،  –دار إحيـــاء الـــتراث 

  . 1/481بيروت  –ات الأطباء، تح: الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة هـ)عيون الأنباء في طبق668الدين، أبو العباس (
دار الكتب العلمية، ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،هـ)1360محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ( -)2

  .1/159، م 2003، 1ط ،لبنان
  . 151، ص 2017، تونس 1الأغالبة ، منشورات سوتيميديا، ط محمد الطالبي، الصراع اللاهوتي فيي القيروان أيام -)3
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مع علوم الأدب و نقده و تفكيره ، و ما أشـار لـه الطـالبي يشـير إلى كيفيـة توجيـه النسـق العـام للتفكـير 
  في بعض مناطق الغرب الإسلامي في التعامل مع التراث الشرقي و الإسلامي بصفة عامة .  

  رابعا: الطب و الفلسفة 

يروان و غيرهـا ازدهـار علـوم نشـاء معاهـد مثـل بيـت الحكمـة و المنصـورية و جـامع القـإمن لـوازم 
بيـت س الأغلـبي لمـا أسّـ الأمـير ن إبراهيم الثانيأالطب و الفلسفة إذ أخرى إلى جانب علوم الدين مثل 

الحكمة استقدم إليه الطبيب إسحاق بن عمران الذي قال عنه الرقيق القيرواني كان طبيبا حاذقا متميزا 
الأندلســي :"هــو الــذي ألــف بــين الطــب و الفلســفة بــبلاد بتــأليف الأدويــة ، و قــال عنــه ابــن جلجــل 

لســفة  مــن بيــنهم  زيــاد بــن خلفــون الفده مجموعــة مــن المغاربــة في الطــب و ، و تتلمــذ علــى يــ)1(المغــرب"
محمــد بـــن الجـــزار الـــذي هــو بـــالمغرب بمقـــام ابـــن ســـينا في إيــران و الزهـــراوي بالأنـــدلس ، وإســـحاق بـــن و 

ي درس الفلــك ذصــيقلي ، و مــن معاصــريه إسماعيــل ابــن يوســف الــســليمان الإســرائيلي و أبــو ســعيد ال
، ومــن الأطبــاء الحــذاق كــذلك بــبلاد المغــرب أعــين بــن أعــين الــذي كانــت تســميه )2(والتنجــيم بــالعراق 

ى يــده فقيــه القــيروان ابــن أبي العــرب الكحالــة لحذقــه بطــب العيــون لمهارتــه في ذلــك ، و ممــن شــفي علــ
صـاحب كتـابي  )4(الأطبـاء ممـن وصـلتنا كتـبهم و مصـنفا�م ابـن الجـزار ، و نجد كذلك أحد أشهر)3(زيد

  .)5(طب المشائخ و حفظ صحتهم و كتاب فنون الطيب و العطر
                                                             

  .  8/272لصفدي ، الوافي بالوفيات ، ا - )1
 م 2003، 1و طبعة دار الغرب الإسلامي، تح بشار عوّاد معروف ، ط.  23/463لذهبي ، تاريخ الإسلام، اينظر:  -)2
6/698.  
  . 1/546بن أبي صبيعة ، عيون الأنباء ، ا -)3
أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد الجزار القيرواني، الطبيب ابن الطبيب، الواسـع الثقافـة، المشـارك في الأدب :  )369( الجزار ابن -) 4

أخبـار الدولـة، وهـو في ظهــور دولـة العبيـديين بـالقيروان، وابتـداء حكـم عبيـد االله المهـدي، نقــل  والتـاريخ والجغرافيـا والفلسـفة، مؤلفاتـه:
، وهو مـن مؤلفاتـه المفقـودة» لحنفاءاتعاظ ا«أصيبعة فقرة في ترجمة إسحاق بن سليمان الإسرائيلي، ونقل منه المقريزي في منه ابن أبي 

و أغلـــب كتبـــه في الطـــب . انظـــر ترجمتـــه عنـــد: محمـــد الاعتمـــاد في الأدويـــة المفـــردة، ، اســـباب الوفـــاة، مفقـــود أبـــدال الأدويـــة، رســـالة،
 . 2/18ين، محفوظ، تراجم المؤلفين التونسي

تونســـي للعلــــوم ابـــن الجـــزار ، كتـــاب في طـــب المشــــايخ و حفـــظ صـــحتهم ، تـــح: الراضـــي الحجازي/فــــاروق العســـلي، ا�مـــع ال -)5
م، و كتاب في فنون الطيب و العطـر ، تـح: الراضـي الحجازي/فـاروق العسـلي ، 2009الأداب و الفنون (بيت الحكمة) ، تونس، و 

 . 2007و الفنون (بيت الحكمة) ، تونس،  ا�مع التونسي للعلوم و الأداب
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هــذا الحــراك العلمــي تترجمــه و تطــوره كثــرة المنــاظرات و المناقشــات الــتي كانــت تجــري بــين مختلــف 
نجـد عنـد القاضـي عيـاض في ترجمـة عبـد االله ر إذ ما تكـون حـافزا لهـم للتنـافس و التطـوّ و غالبا المفكرين 

يـام العـرب و أنسـا�ا راويـة بن أبي حسان أنّه كان غايـة في الفقـه بمـذهب مالـك، حسـن البيـان، عالمـا بأ
حرو�ـا، روى ذلـك عـن أبيـه، و كـان جـوادا ...قـال و عنه أخـذ النـاس أخبـار إفريقيـة و ، قائلا له للشعر

، شــديدا علــى أهــل ذابــا عــن الســنّة متبعــا لمــذهب مالــك،  نــاظرةقويــا علــى المالمــالكي: و كــان مفوّهــا، 
، فـــإذا الجعفـــري و لـــوك ، لا يخـــاف في االله لومـــة لائـــم، دخـــل مـــرة علـــى الأغلـــبالبـــدع قليـــل الهيبـــة للم

  .)1( ، فقال الجعفري ، هذا شيخنا أبو محمد ..يتناظران في القرآن العنبري 

  خامسا: علوم اللغة

إذ  علوم اللغة و الأدب فإن الأمر لا يختلف كثيرا عـن بـاقي المواضـيعل إلى الحديث عن بالتحوّ 
في الحضارة العربية الإسلامية متى ما ازدهـرت علـوم الـدين كانـت بازدهـار علـوم الأدب و اللغـة  العربيـة 

، العـرب الخلـص فتح و بعده كانوا منأغلب الوافدين من المشرق إبان ال فهما قرينان لا يفترقان، إذ أنّ 
توالـــت يـــة اللغويـــة إلى جانـــب الدينيـــة ، و ، فقامـــت النهضـــة الأدبلـــذين ســـعوا إلى نشـــر الـــدين و لســـانها

الهجــرات نحــو المغــرب ليفــد بعــد ذلــك علمــاء في خصــوص اللغــة و الأدب لتهــيء المكــان لــذلك ، مــن 
ين ، فمــا لبــث أن مثــل أمــان بــن الصمصــامة بــن الطرمــاح و  قتيبــة الجعفــي و عيــاض بــن عوانــة الكــوفي

ــــد االله بــــن محمــــود المكفــــوف  ــــديهم جيــــل مغــــربي خــــالص يعــــنى باللغــــة و الأدب مثــــل عب ظهــــر علــــى ي
ه) الـــــذي يقـــــول عنـــــه القفطــــــي كـــــان أعلـــــم خلـــــق االله بالعربيــــــة و الغريـــــب و الشـــــعر وتفســــــير 308(

خـر هـو عبـد ، و عاصـره في تلـك الفـترة علـم قـيرواني آ)2(المشروحات و أيام العرب و أخبارهـا ووقائعهـا 
عميـــد أهـــل اللغـــة العربيـــة و راوي القـــوم "ه الملـــك بـــن قطـــن المهـــري الـــذي قـــال فيـــه القفطـــي كـــذلك أنــّـ

                                                             

م ،  1983القاضـــي عيــــاض ، ترتيـــب المــــارك و تقريـــب المســــالك ، وزارة الأوقـــاف و الشــــؤون الإســـلامية ، المملكــــة المغربيــــة ،  -)1
3/312 .  
معرفـة الأديـب (معجـم إرشـاد الأريـب إلى  هــ)،626ياقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي، شـهاب الـدين أبـو عبـد االله (نظر: ي –) 2

  . 7/3199م،  1993 -هـ  1414، 1الأدباء)، تح: إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ط



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

27 

، الــذي  ه)318أبي عاصــم أبــو بكــر اللؤلــؤي (، وعاصــرهم كــذلك أحمــد بــن إبــراهيم بــن )1("ورئيســهم
العــرب و توالــت الأسمــاء اد في العربيــة و الغريــب و النحــو و القيــام بــأكثر دواويــن كــان مــن العلمــاء النقّــ

ه في الــذي طــارت شــهرت ه)412ة تــترى إلى أن ظهــر محمــد بــن جعفــر القــزاز التميمــي (المغاربيــة المهمّــ
النحو في مختلف البلدان ، و طاف البلدان طالبا للعلـم وناشـرا لـه و كـان إلى الأفاق و نباهته في اللغة و 
ج علــى يديـــه جيــل ابـــن رشــيق وابـــن ، تخـــرّ ايــدوالنحــو ناقـــدا بصــيرا و شـــاعرا مج جانــب ضــلوعه في اللغـــة

، ها إعراب مقصورة ابـن دريـد وشـرحهاشرف القيروانيين، له مصنفات كثيرة فقد أغلبها للأسف من بين
في أوصــاف الآدميــين و  المثلــث في اللغــة ، مــا أخــذ علــى المتنــبي مــن اللحــن و الغلــط، الحلــى والشــيات

بريـة الرياضـي ، كما نجد كذلك علما آخر خلفا تراثـا ثريـا مـن الكتـب الأدبيـة و اللغويـة  وهـو )2(غيرها 
ف لــه  اتصــل بــه فــألّ  ه حــتى341الخلافــة ســنة تــولى  بــن المنصــور الــذي مــا إن المعــز الــذي عــاش زمــن 

، وهـو  )3( صـرفي صبرة القيروان لم يغادر بعـد إلى م المعزّ ه أهداه الكتاب و يبدو أنّ كتابه تلقيح العقول و 
ذكــر ج ضــمن كتــب الأدب العــام و هــو مــن المصــنفات الــتي تنــدر تبــه الــتي كتــب لهــا الوصــول إلينــا و مــن ك

هـــذا الكتـــاب هـــو أول   نّ أ الغالـــب : الظـــنّ همحققـــيـــدعي ، و  )4(الكتـــاب في الأمثـــال حـــاجي خليفـــة أنّ 
على من ذكر   -كما يقول– عثريكتاب مغربي في الأدب يصل إلينا من الحقبة الفاطمية المغربية ، فلم 

را للتـــأليف ن يكـــون نموذجـــا مبكّـــأ، مـــن هنـــا فالكتـــاب يمكـــن  منـــه إلينـــا لاو كتابــا في الأدب أســـبق وصـــ
، وقليل مـن شـعر أبيـه ، ممـا  هيضا بإيراد كثير من شعره فياحتفل أ، كما أنهّ )5(الأدبي في المغرب العربي"

روى لبعض المغاربة الذين لا نعرف عنهم شـيئا مثـل ابـن أخـت ، ومن مميزاته أنهّ  )6(تهجعله متفردا برواي
  .)7(أبي العتاهية و رحمون الفارسي 

                                                             

هـ)، إنباه الرواة على أنباه النحاة ، تح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، 646القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ا  -) 1
  . 1/210م، 1982 -هـ  1406، 1بيروت ط –الكتب الثقافية دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة 

 . 1922القزاز، محمد أبو جعفر ، الحلى و الشيات ، مكتبة عنوان النجاح ، تونس ،  - )2

  . 14 ،2003، منشورات الجمل، ألمانيا، لقيح العقولرية ابن أبي اليسر، تبالرياضي،  ينظر:  -) 3
  . 16تلقيح العقول ينظر: الرياضي،  -) 4
  . 17 المصدر نفسه -) 5
  . 18 المصدر نفسه -) 6
  . 18 المصدر نفسه -) 7
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  سادسا : النثر 

 الحركـة الأدبيـة إذ تحفـظأهـم مـا نشـط كذلك نجد في المغرب أنّ النشـاط الـديواني الرسمـي يعتـبر 
الديوانيــــة  الوصــــايا و الرســــائلو و السياســــية ة الدينيــــ الخطــــبالكثــــير مــــن  لنــــا كتــــب الأدب و التــــاريخ

ذات الصــناعة اللغويــة القويــة مثــل خطــب موســى بــن نصــير و طــارق بــن زيــاد و أســد بــن  الإخوانيــة و 
حيـــون ، و رســـائل داود القـــيرواني و أبـــو العبـــاس البريـــدي محمـــد بـــن  )1(الفـــرات و إبـــراهيم بـــن الأغلـــب

تشتهر في بـلاد الغـرب الإسـلامي في العصـور و ت المكتبة النثرية المغاربية، غيرها من الأعمال التي شكلو 
الأولى خطب أئمة وولاة الإباضية أمراء تاهرت إذ نذكر في هذا الصـدد خطبـة إمـامهم عبـد الـرحمن بـن 

ه) حين استخلف في تاهرت السمح بن أبي الخطاب نائبا عنه فيها إذ يقول:"قد علمـتم 211رستم (
 ، و أني لا أصــبر علــى فراقـــه ، أنصــحهم لــدولتي و النــاس بي و أحــبهم إلي ري و أخــصّ أن الســمح وزيــ

قــد آثــرتكم علــى نفســي، تتميمــا لــرغبتكم ، و هــا أنــذا قــد وليتــه علــيكم فأحســنوا الطاعــة و الانقيــاد و 
، و لم يرتكــب مــا يــؤذن الانصــافلمين ، و لم يحــد عــن جــادة العــدل و لأمــره مــا ســار فــيكم ســيرة المســ

  .)2(بسخط الرب أو بمخالفتنا"

                                                             

كـان أبـوه (الأغلـب) قـد   ،ثـاني الأغالبـة ولاة إفريقيـة لبـني العبـاس ،هــ): بـن سـالم التميمـي 196 - 140إبراهيم بـن الأغلـب ( -)1
) فـــورد عهـــد 184مقاتـــل ورده إلى إمارتـــه (ســـنة وكـــان إبـــراهيم عـــاملا علـــى (الـــزاب) فقـــام بنصـــرة ابـــن ، هــــ 148/150وليهـــا ســـنة 

وابتـنى مدينـة (العباســية)  ،الرشـيد العباسـي بعــزل ابـن مقاتـل وتوليــة إبـراهيم امـارة إفريقيــة (في السـنة نفسـها) فــنهض �ـا وضـبط أمورهــا
والفقــه، شــاعرا خطيبــا وكــان علــى علــم بــالأدب ، ونشــبت ثــورات في أواخــر أيامــه فأطفأهــا، علــى مقربــة مــن القــيروان، وانتقــل إليهــا

أشـهر، ومـات بالعباسـية، قـال  4سـنة و  12له وقائع في المغرب الأقصى مع أهل الدعوة لإدريس العلويّ. استمرت إمارته  ،شجاعا
: الزركلـي . ينظـر: ابن عذاري: لم يل إفريقية أحسن سيرة، ولا أحسـن سياسـة، ولا أرأف برعيـة، ولا أوفى بعهـد، ولا أرعـى لحرمـة منـه

 . 1/33  ،م 2002، 15الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط خير
ديـوان المبتـدأ والخـبر في تـاريخ العـرب والبربـر ومـن ، هــ)808ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبـو زيـد، ولي الـدين ( - )2

  .  159-6/151 م 1988، 2، طدار الفكر، بيروت، شحادةخليل ، تح: عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
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بـراهيم يتعلـق بـالغرب الإسـلامي، رسـالة لإو من أطرف ما قد نجده مـن الرسـائل الديوانيـة فيمـا 
إلى خـريش الكنـدي أحـد القـادة الـذين أرادوا الثـورة عليـه سـنة  -مؤسـس الدولـة الأغلبيـة-ابن الأغلـب 

  ائلا:ه ، حيث أن خريش أرسل له رسالة يتهدده فيها فرد عليه إبراهيم ابن الأغلب بسخرية ق186

"من إبراهيم ابن الأغلب إللى خريش رأس الضلال ، سلام على مـن اتبـع الهـدى أمـا بعـد فـإن 
: استمســـكي فـــإني أريـــد الطـــيران ، فقالـــت  امثلـــك مثـــل البعوضـــة الـــتي قالـــت للنخلـــة و ســـقطت عليهـــ

، و هذه الرسالة و إن كانت تحمـل طابعـا هزليـا إلا  )1(النخلة : ما شعرت بسقوطك فيكربني طيرانك"
، و أمثلتهــا كثــيرة بــأبلغ ممــا لــو كانــت بلغــة مباشــرة ديوانيــة رسميــة ، و لا شــك أ�ــا أدت مقصــودها  اأ�ــ

  جدا في تاريخ العرب خاصة عند خلفاء الدولة العباسية الذين اشتهروا بالأدب و الفكر .

لنــا كتــب التــاريخ كــذلك الكثــير مــن الرســائل ذات  تظــإلى جانــب هــذه الرســائل الديوانيــة حف
ه) يستعطف إبراهيم ابن الأغلب 210الطابع الإخواني إذ نجد في هذا الصدد رسالة لداود القيرواني (

و خنـاقي ضـيق ، و حجـتي ضـعيفة ، و عفـو الأمـير ليعيده إلى ديوان الرسائل يقول فيها: "ذنبي عظـيم 
بمـا أؤمـل فـذلك الـذي يشـبهه و ينسـب  -أعـزه االله–داركني الأمـير و طوله أعظم من ذلك كله ، فإن تـ

إليــه و أرجــوه منــه ، و إن يعاقــب فالــذنب الــذي اجترمتــه و هــو أحــق بانتشــالي مــن زلــتي و إقــالتي مــن 
عثـرتي ، و الأمــير أولى في و أنظــر مــني لنفســي ، و أعلــى بمــا ســألته و رغبــت إليــه فيــه عينــا و يــدا و االله 

ــه مــن ذلــك ، أتم االله علــى الأمــير نعمتــه ولي توفيقــه فيمــا فعفــا عنــه الأمــير ابــن الأغلــب و  )2("عــزم علي
قربــه منــه  ، و هــذه الرســالة ذات الطــابع الإخــواني و الــتي قبلهــا مــن خــلال اللغــة تشــير إلى عــدم وجــود 
التبـــاين اللغـــوي و الأســـلوبي بـــين رســـائل بـــلاد الغـــرب أو الشـــرق خاصـــة في هـــذه الفـــترة المتـــأخرة نســـبيا 

الغــرب الإســلامي ،بـــل إن العلاقــات بــين كتـــاب  باعتبــار أن هــؤلاء هــم الجيـــل الثــاني مــن ســـكان بــلاد
كاتـــب عبـــد الـــرحمن بـــن المشـــرق و المغـــرب كانـــت قويـــة ، إذ نجـــد في كتـــب التـــاريخ أن خالـــد بـــن ربيعـــة  

حبيب الوالي في القيروان كان صديقا لــــ عبـد الحميـد الكاتـب المشـهور كاتـب مـروان بـن محمـد و كانـت 
        بينهما مودة ومراسلات .

                                                             

 . 1/103ابن الأبار ، الحلة السيراء ، -)1

 .  9/310ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، دار المعارف ، القاهرة ،  شوقي-)2
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  لشعر سابعا: ا

النــوع  اف المغاربــة لهــذبســبب ســرعة تلقّــ ممــا يثــير الدهشــة فيــهالحــديث  في خصــوص الشــعر فــإنّ 
ب سكان شمـال افريقيـا بسـبب الفـاتحين الأدبي الغريب عن لغتهم و تقافتهم ، لكن سرعة تعرّ  من الفنّ 

ع مــن الأمــر فمــا نكــاد ســرّ وان في منتصــف القــرن الأول ســهل و وقيــام مدينــة عربيــة خالصــة و هــي القــير 
أو مغــربي أو مشــرقي في لســانه بــين عــربي  أصــبح التمييــز صــعبانصــل إلى منتصــف القــرن الثالــث حــتى 

لـة شاعر قيرواني أو بصري في فحولته ، و هذا من دون شك عائـد إلى طبيعـة الـدعوة الإسـلامية المحمّ أو 
مــن  ل الكبــير الــذي قــام بــه الــولاةلعــربي إضــافة إلى العمــا القــيم الــتي أســهمت في بنــاء الفكــربمختلــف 

نــت مــع مــا كــان تقــديم الشــعراء و الكتــاب ، لكــن المؤكــد أن البدايــة كاخــلال خدمــة الجوانــب الأدبيــة و 
ن مــن الأشــعار حيــث  تــذكر المصـادر أنّ مــن بيــنهم الكثــير ممــن كــان ينشــد الشــعر ينشـده الجنــد الفــاتحو 

فة بالشعر و الأدب ، حيـث نجـد مـن أشـهرهم أبـو لنفسه أو لغيره ومنهم من كان من قبائل عربية معرو 
فـارس النابـه ، إذ أنشـد لـه ابـن ه و ال، الذي عرف بأنهّ الشـاعر المفـوّ  )1(الخطار الحسام بن ضرار الكلبي

ه) الـذي قـال عنـه 160، و مـنهم كـذلك سـليمان بـن حميـد الغـافقي ()2(ار في كتابـه أشـعارا كثـيرة بّ الأ
عــرب قاطبــة بـالمغرب في عصـره و أحسـن النــاس و أبلغهـم إلى معرفـة بأيـام الابـن الأبـار : "فـارس العـرب 

  أشعارها " من أشعاره : أخبارها ورواية لوقائعها و و 

  )3(وحسرا لنلقى المنايا دارعين     و إنا إذا ما الحرب أسعر نارها 

                                                             

الخطـار: أمـير الأنـدلس، كـان هـ): حسـام بـن ضـرار بـن سـلامان بـن خيـثم ابـن ربيعـة الكلـبي ثم الربعـي، أبـو  130أبَوُ الخَطَّار ( -)1
ولاه حنظلة بن سفيان (والي إفريقية لهشام بن عبـد الملـك)  ،قال ابن الأثير: كان فارس الناس بإفريقية ،حازما شجاعا فصيحا شاعرا

  . 2/122. ينظر: الزركلي، الأعلام،  أقام بقرطبةهـ و  125إمارة الأندلس، فانتقل إليها من تونس سنة 
 

  . 2/341-1/68 ،الحلة السيراء، الأبارابن   -) 2
   .   1/83 المصدر نفسه  - )3
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و مـــنهم كـــذلك الحكـــم بـــن ثابـــت الســـعدي مـــن ســـلالة ســـلامة بـــن جنـــدل الشـــاعر الجـــاهلي، 
يذكر كذلك أن يزيد بن حاتم المهلبي أحد أمراء المغرب الذي أمر بتجديد بناء جـامع الزيتونـة و بعـث و 

الصـــناعات والتجـــارة، كـــان أديبـــا محتفيـــا باللغـــة و الشـــعر فقـــرب الأدبـــاء و أكـــرمهم و قـــر�م ممـــا بعـــث 
أدبيـــة مهمـــة في يئـــة كتـــب و أشـــعار كثـــيرة ، حـــتى جعـــل مـــن المنطقـــة ب  و، )1( المنطقـــةنشـــاطا ثقافيـــا في 

  : الشعر، من شعره يصف كرم أسرتهدب و الأ

  ق ـــــــــم ينطلــــــلا ثــا قليــــــــــامــــــــإلا لم    ما يألف الدرهم المضروب خرقتنا
 جـاء إلى جانبـه مجموعـة مـن الشـعراء و الأدبـاء مـن بيـنهم المعمـر بـن سـنان إلى القـيروانو لما وفد اليزيـد 

طريقه يتحفه بغريب الأخبار إذ يقول فيـه ابـن الأبـار كـان أعلـم النـاس  له فيالتيمي الذي اتخذه مؤنسا 
، )2(بأيام العرب و أخبارها ووقائعها و عنه أخذ أهل إفريقية حـرب غطفـان و غيرهـا مـن وقـائع العـرب"

ا هــو شــأ�م في كــل وكـان اليزيــد قــد توافــد علــى حضـرته الشــعراء و تســابقت إلى نيــل الحضــوة عنـده كمــ
ي الشاعر العباسي الذي يقول فيه مـن القصـيدة ربيعة الرقّ  كذلك  ، إذ نجد من بين من وفد إليهالعصور

  التي اشتهرت في العصر العباسي: 

  )3(مــــــــالمتلاط أمواجه�الكت في     هو البحر إن كلفت نفسك خوضه
  ووفد إلى إليه كذلك  الشاعر ابن المولى الذي قال فيه : 

   وأنت المشتريفسواك بائعها     رى ــــــو إذا تباع كريمة أو تشت
ابـن المـولى  ابن المولى جنى من هذه القصيدة ما كان في بيت مال اليزيد المهلبي، و يذكر أنّ  إذ يروى أنّ 

  .)4(حولهما شباب القيروان يروون عنهما أشعارهما و أشعار طبقتهما  وربيعة الرقي التفّ 

                                                             

  . 1/76بن الأبار ، الحلة السيراء ا – )1
  .1/107 المصدر نفسه  -)2
وفيــات ، هـــ)681أبــو العبــاس شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبي بكــر الإربلــي ( ،ابــن خلكــان البرمكــيينظــر:  -)3

  . 6/323، بيروت/دار صادر، : إحسان عباس،تحالزمانالأعيان وأنباء أبناء 
النجــوم الزاهــرة في ملــوك  ،هـــ)874بــن تغــري بــردي يوســف بــن عبــد االله الظــاهري الحنفــي، أبــو المحاســن، جمــال الــدين (ا ينظــر: -)4

  . 2/2، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر ، مصر والقاهرة
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الشــعر ممـــن كــان مقصـــدهم نشــر اللغـــة  ةإلى جانــب هــؤلاء وفـــد جماعــة مـــن علمــاء اللغـــة و روا
و إلى  ،)1( الزبيـديشـاعرا عالمـا باللغـة كمـا يقـول الصمصامة بن الطرماح الذي كـان أمان والأدب مثل 

المغـرب و كـان يـنظم في طـلاب  يديـه الكثـير مـنعلـى جانبه كان كذلك عياض بـن عوانـة الـذي تتلمـذ 
  .)2(يجود فيه الشعر و 

ه تــرك زوجتــه بمصــر لمــا ســار إلى أنــّ و يــروى كــذلك لابــراهيم ابــن الأغلــب الــذي كــان شــاعرا هــو الآخــر
  منشدا : القيروان فكتب إليها لما حنّ 

  ا عنقي ـــــــدائم وذكــــــــــرك يثنىلا إ    مرحلة  جاوزتولا ما سرت ميلا 
  أرعى النجوم كأن الموت معتنقي     ا ـــــــــــــمرتقب إلا بتّ  ولا ذكــــــــــــرتـــــــــــك

ه) حفيـد إبـراهيم ابـن الأغلـب الـذي 242و من عائلة الأغالبة كـذلك نجـد الأمـير أبـو العبـاس محمـد (
  : )3(يقول مفتخرا بنسبه و أسرته 

  فأبلغ بالسمو به السحابا     أنا الملك الذي أسمو بنفسي 
  و أمنحها الكرامة و الثوابا     اح عزي ـــــــل عشيرتي بجنـــــــــأظ

 أمـــر ه) الـــذي تـــولىّ 260الأغلبيـــة الحاكمـــة كثـــيرون مـــنهم كـــذلك أحمـــد بـــن ســـوادة ( و شـــعراء الأســـرة
  فروسيته:الذي قال يوما مفتخرا ببطولاته و  صقلية،

  ام ـــــــــــالأن رى بينــــوجـــــ    ال ذكري ــــــأنا من قد ج
  تي على الجيش اللهام     را ــــــــــــــول بكـــــــــــب الهـــــــأرك

  فهي من فوقي حوامي     ي ـــــــــــــسر بأســــــتعرف الأن
و لم يقتصر الأمر فيهم على الرجال فقط بل نجد العنصر النسوي كذلك إذ نجد منهم مهرية الأغلبية  
  تقول فيها. )1(ه) التي لها مرثية مشهورة في أحد إخوا�ا 295(

                                                             

محمـد أبـو  :، تـحبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة، هـ)911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ( ،السيوطي  ينظر: – )1
  . 1/459 ،لبنان/صيدا ،المكتبة العصرية، الفضل إبراهيم

للطباعة  دار سعد الدين ،البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،هـ)817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ( ،الفيروزآبادى -)2
  . 2/234السيوطي ، بغيو الوعاة  ،  1/226 ،م2000 -هـ1421 ،1ط ،والنشر والتوزيع

  . 1/170بن الأبار ، الحلة السيراء ، ا  -)3
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  بعد طول الصوم مع نفي الوسن     ليت شعري ما الذي عاينته 
  ي عن حبيب و سكن ــــو التخل    مع نزوح النفس عن أوطا�ا 
  ن ـــــــــن أن أجــــــــــــــة تمنعني مـــــــــــــــعل    يا شقيقا ليس في وجدي به 

  زن ـــــــــى عليهن الحـــــــــــذا يبلــــــــــــفك    وه في الثرى ــــــــو كما تبلى وج
إلى جـــــانبهم اشـــــتهر مجموعـــــة مـــــن الشـــــعراء و الأدبـــــاء في عصـــــرهم مثـــــل الحســـــن بـــــن منصـــــور   

مــا تصــرف فيــه الشــعر و كــان بصــيرا باللغــة نافــذا في النحــو  المــذحجي الــذي قــال فيــه ابــن الأبــار :"أقــلّ 
  عالما بأيام العرب وأخبارها ووقائعها و أشعارها" من قوله يرثي ابن عم له :

  )2(ــــــد يمين قد فارقتها الشمال     ك اللحــــــــــــلما تضمن لكأني
ه) اللغوي النحوي و الرواية الذي له مرثيـة مـؤثرة 256و منهم كذلك عبد الملك المهري (

و لـــه تلميـــذ نبيـــه كـــذلك اشـــتهر بـــالأدب و الشـــعر اسمـــه حمـــدون الملقـــب  )3(في الإمـــام ســـحنون
شــعره عليــه أثــر التكلـّـف ، أمــا في النحــو و العربيــة و الغريــب فيــه الزبيــدي : " يقــول  بالنعجــة،

  .  )4(فهو الغاية التي لا بعدها"
  من رثاء المهري لشيخه سحنون ما يلي :

  ار قد خشعا ــــــــــــدو و الحضّ ـــــــــميت له الب    و لي لعمري بأرض الغرب قاطبة 
  دعا ـــــــــــــــــد فارتـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــمن القضاء كلي    ة ــــــــــاب فاصلــــــــــــا هـــــــالله أنت إذا م
  ا ــــــــان فانقطعــــــــــــــــــل لما بــــــــــــــــق الخيــــــــكساب    ردا ـــــــــا سحنون منفــــــــــهناك برزت ي

   )5( مزدرعاالخير ما قد كنت  واحصد من    ه ــــــــــــاك االله جنتــــــــفاذهب فقيدا حب

                                                                                                                                                                                              

  .1/184المصدر نفسه  -) 1
  . 1/188 الحلة السيراء ،ابن الأبار -)2
قـاض، فقيـه، انتهـت إليـه رياسـة ، الملقـب بسـحنونعبد السـلام بـن سـعيد بـن حبيـب التنـوخي، : هـ) 240 - 160( سَحْنُون -)3

ولي القضــاء �ــا ســنة  ،أصــله شــامي، مــن حمــص، ومولــده في القــيروان ،كــان زاهــدا لا يهــاب ســلطانا في حــق يقولــه  ،العلــم في المغــرب
وع المالكيـة، عـن عبـد " في فـر روى " المدونـة ،وكان رفيع القـدر، عفيفـا، أبيّ الـنفس ،هـ واستمر إلى أن مات، أخباره كثيرة جدا 234

أبي العَـــرَب محمـــد بــن أحمـــد بـــن تمـــيم كتـــاب " مناقـــب ســـحنون وســـيرته وأدبـــه " .ينظـــر:  ـــــول ،قاســـم، عـــن الإمـــام مالـــكالالــرحمن بـــن 
 . 4/5الزركلي، الأعلام ، 

  .1/308 لسيوطي، بغية الوعاة ا  -)4
  .4/88لقاضي عياض، ترتيب المدارك ا -)5
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ابــن ســحنون محمــد الــذي كــان عالمــا كوالــده بمنطقــة المغــرب رثــاه كــذلك أحمــد بــن أبي ســليمان  ولمــا تــوفي
  الصواف بقصيدة بلغت ثلاثمائة بيت يقول فيها:

  ا ــــــلا كنت ناعي الأحـــــــــــــــــزانا ـــــــــــوأورثن    ألا أيها الناعي الذي جلب الأسى
  ا ــــــــن راعيـــــمن كان للدي وقلت مضى    دا ــــــــــــــن محمــــــــــــــــام العالميــــــــــــــــــــنعيت إم

    )1(اهرا القلب زاكياــــــــــــــــــا طـــــــــــنقيا رضي    ة ـــــــــــا ذا فضيلــــحبرا عالم ومن كـــــــــان
ة سـعدون الـورجيني في يحـيى بـن كثيرة جدا ببلاد المغرب مثل مرثيـ  علماءالمرثيات في ال ومثل هذه

الفضــل الممســي بقصــيدة بعــد أن قتــل في فتنــة بــين  كــذلك أبــو القاســم الفــزاري شــيخه أبــا، ورثــى  عمــر
  .)2( ه)386المالكية ابن أبي زيد القيرواني(اص الكفيف إمام ابن الخوّ  ورثى كذلكة، الصفرية والسنّ 

  أبا طاهر التجيبي متحدثا عن عزة نفسه:من شعراء الغرب الإسلامي و نجد كذلك   

  زلـــــد المكاسب بالهــــــــــــــــــــن جــــــم وأقنع     ل ـــــــــــــــر النفس في المرتع المحـإلى كم أق
  ي ــمهري و رمحي و لا نصل ولم أعتمل    لامي مدى متماحلا ــــــــــــــــــــــأكلف أق

     )3( والقـــــــــــــــــلة ـــــــــــــه بين المذلـــــــن بــــــــــــــــــــــأقم    ه ـــــكلف الأقلام لا البيض هم  ومن 
نجــد مجموعــة أخــرى مــن  علــى الطــرف الآخــر مــن المغــرب و في كنــف الدولــة الرســتمية الإباضــية

ه) و كــان قــد هــاجر إلى المشــرق فكتــب هــذه الأبيــات 3ابــن خــراز التــاهرتي ( الفطاحــل أمثــالالشــعراء 
  فقال:يأسى فيها على تركه لمسقط رأسه 

  ة في أسر ـــــــدار الأحب وأصبحت عن    الصبر  رىــــــــــــواضمحلت عنأى النوم عني 
  ذر ـــــــــــــــــو أسلمني مر القضاء من الع    ة ــــــرت في دار غربــــــــــــــن تاهــــــــو أصبحت ع

  ر ـــــــــل منتقص العمــــــــــــــــــيساق إليها ك    ا ـــــــــــــــــهــــــوس فإنــــــــــــــــــــس ذات النحـــــــــــــــــإلى تن
  ر ـــــــــــــو يأوي إليها الذئب في زمن الح    لا ــــــــــل راجـــــــــــــــــا البرغوث يحمهــــــــلاد بـــــــــــــــب

                                                             

هـ)، سير أعلام النبلاء ، تح: شعيب الأرناؤوط، 748عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز (الذهبي، شمس الدين أبو  -)1
 . 13/63م ،  1985هـ /  1405،  3مؤسسة الرسالة، ط

الناشـر: ، نكـث الهميـان في نكـت العميـان،و لـه كـذلك :  18/182الصفدي ، الوافي بالوفيات  . 13/63،  المصدر نفسه -)2
 . 1/171، م 2007 -هـ  1428، 1، طلبنان –العلمية، بيروت دار الكتب 

 . 239شوقي ضيف ، تريخ الأدب العربي ، -)3
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  يروحون في سكر و يغدون في سكر     دم ــــــــــــــن أم ملــــــــــرى أهلها صرعى ومـــــــــــــــــــت
كـبر حماد التـاهرتي الـذي نشـأ و  بكر بنو نجد في هذه الفترة أشهر شاعر في شمال إفريقيا و هو 

ث مسـدد بـن بمسقط رأسه تاهرت ثم هاجر إلى القيروان ثم إلى المشرق و التقى كبـار العلمـاء مثـل المحـدّ 
 تمـــام، و التقـــى دعـــبلا  كـــذلك  ، و التقـــى كبـــار الشـــعراء و لفـــت انتبـــاههم مثـــل أبيمســـرهد وروى عنـــه

منهم المعتصم العباسي ما دفع بكـر بـن حمـاد حصلت بينهما خصومة بسبب هجاء دعبل للخلفاء و و 
  إلى تحريض الخليفة عليه �ذه الأبيات:

  و يمشي على الأرض العريضة دعبل    ه ــــــــــــــأيهجو أمير المؤمنين ورهط
  ادت الدنيا لذاك تزلزلـــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــلق    أما و الذي أرسى ثبيرا مكانه

    )1(لـــــــــــــــــــو أو يقول فيفعــــــــــــــــــــم فيعفــــــــــــيه    ه ــــــــــــــن أمير المؤمنين بفضلـــــــــــو لم
، فـألحق بالأبيـات بيتـين  إشـارة إلى الأبيات قال له لقـد قتلتـه يـا بكـرو يقال أن أبا تمام حين سمع هذه 

  أبي تمام هما : كلمة

  ل ــــــــــــحذور و سمك يقتـلسانك م    ال لي ـــــــــــــــــه حبيب و قـــــــــــــــو عاتبني في
   )2(لأنصف فيما قلت فيه و أعدل    و إني و إن صرفت في الشعر منطقي 

  

 تولى العبيديون زمام الحكم حاولوا تسخير كلمـا وسـعهم لأجـل التبشـير بـدعو�م الإسماعيليـة لماّ 
ســـلحة المـــؤثرة في ذلـــك  الـــذي وجـــدوه في شمـــال إفريقيـــا ، و كـــان مـــن أنجـــع الأفي وجـــه المـــذهب الســـنيّ 

، فنجـــد  ، فأغـــدقوا الأعطيـــات للشـــاعر كـــيلا و لمـــن مـــدحهم أو أومـــدح دعـــو�م كيلـــينســـلاح الشـــعر
  ، و سعدون الورجيني الذي قال في مدح المهدي:منهم، خليل بن إسحاق الطرابلسي

    )3(ذورـــــــــــــــأمنت مغار�ا من المح    اطمي و من به هذا الإمام الف

                                                             

 . 1/154 المغرب،، البيان عذارى ابن-) 1
 . 1/154 ، المصدر نفسه -) 2
 . 6/115،  عيسى البابي الحلبي، مطبعة ، كنز الدرر وجامع الغرر،  أبو بكر بن عبد االله بن أيبك  ،الدواداري ◌ٍ  -)3
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ر قطعـا مـن الشـعر تنسـب إليـه منهـا دإذ نجـد في بعـد المصـا مجيدا،و عبيد االله المهدي نفسه كان شاعرا 
   الرخاء:أبيات مشهورة يفتخر فيها بفروسيته و حبه للوغى و البطولات و تركه لحياة البدخ و 

  ي ــــــــحشيتي و أريكتي سرج    ة ـــــــحشيمن كان مغتبطا بلين 
  ج ــــنقر الدفوف و رنة الصن    ه ــــــــــــــه و يبهجــــــمن كان يعجب

  )1(ج ــــــإلا اقتحامي لجة الوه      يء يعجبنيـــــــــــفأنا الذي لا ش
  : ومن قوله و كان بعده ابنه شاعرا كذلك

   )2( طلببنيل الحق يوما إذا  وأحرى     السيف أشفى لدى الوصب  ألا إن حدّ 
 ومـن شـعراء تلـك المرحلـة كـذلك أيـوب بـن إبـراهيم الـذي مـدح الخليفـة العبيـدي المنصـور لمـا قضـى علـى

   فيه:ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد إذ يقول 

  ل ــــــــــــــى وابن النبي المرســـالمصطف    يا بن الإمام المرتضى و ابن الوصي 
    )3(لـــــــو أراك للإسلام أمنع معق    ا ــــــــــــــــــة و اهبــــــــــــــــاك الخلافـــــــــــاالله اعط

و في نفــس الموضــوع كــذلك مــدح أبــو القاســم الفــزازي أيــوب العبيــدي لحمايتــه لهــم مــن ثــورة مخلــد بــن  
  كيداد إذ يقول:

  م ـــــــــــــــــــــذؤابة هاشأبوة صدق من     به  ادي سمتــــــوالأيكريم المساعي 
  إذا ما عددنا فضل أهل المكارم       والأقاصى مهذبنى اشريف الأد

و نجــد كــذلك مــن أهــم شــعراء هــذه الفــترة علــي بــن محمــد الإيــادي الــذي يعــد مــن أهــم شــعراء 
بخدمتـه لـبعض خلفـاء العبيـدين و فيـه يقـول محمـد بـن شـرف: "أمـا علـي  بشعره والدولة العبيدية عرف 

 الحمـام،يصـف  الغرب،و هو بحتري  الرطب،و لفظه اللؤلؤ  العذب،بن الإيادي التونسي فشعره المورد 
  المهدي:ويشبب فيعشق و يحبب" من شعره واصفا اسطول  الأنام،فيروق 

                                                             

  .  133/ 2مبارك الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث  - )1
هـــ) ، تــاريخ الطــبري (تــاريخ الرســل والملــوك، 310محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطــبري ( -) 2

  . 11/75هـ. ،  1387 - 2وصلة تاريخ الطبري) ، دار التراث، بيروت، ط
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة ، هـ)845أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين ( ،المقريزي - )3

  . 1،1/87، ط لجنة إحياء التراث الإسلامي /ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية  ،جمال الدين الشيال، تح: الفاطميين الخلفاء
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  ه المستغرب ـــــــــــــــــه و زمانــــــو لحسن    د ــــــــــأعجب لاسطول الإمام محم
  ر المستعجب ـــــــــــــــيبدو لعين الناظ    لبست به الأمواج أحسن منظر 

  إشراف صدر الأجدل المتنصب     ا قابلت ـــــــمن كل مشرفة على م
  )1(ى ثياب ترهب ـــتسبي العقول عل    اب تصنع ـــــــدهماء قد لبست ثي

  فيها:بديعة أخرى يصف فيها قصر المنصور الذي بناه في صبرة يقول  وله قصيدة 

  رف مونق ــــــــــــلها منظر يزهى به الط    ة ــــــــــــــة للملك في وسط جنـــــــــبنى قب
  حسام جلاه القين بالأرض ملصق     ه ـــــــــأنــــــــــــــــا كـلها جدول ينصب فيه
  رات الخورنق ــــكما قام في فيض الف    ا ـــــــوسط مائهلها مجلس قد قام في 

   )2(رقـــــــــــار تحـــــــبالن وجوه الزنجرأيت     إذا بث فيها الليل أشخاص نجمه 
ومـن دون شـك أن أهمهـم  حضرته،و بتولى المعز الفاطمي لزمام الحكم توافد عليه الشعراء و تزاحموا في 

  في هذه الفترة ابن هانئ الأندلسي، حيث يقول له لما افتتحت مصر على يد جوهر الصقلي :

   )3(فقل لبني العباس قد قضي الأمر    يقول بنو العباس هل فتحت مصر 
الفكريـة يرات على مستوى الحياة الأدبيـة و ه المعز الفاطمي صوب مصر حدثت عدة تغمع توجّ 
الفـــاطمين نقلـــوا الـــتراث  المغـــرب و علـــى مســـتوى المشـــرق باعتبـــار بوابتـــه المصـــرية ، إذ أنّ  علـــى مســـتوى

المغــــربي الــــذي أسســــوه طــــوال حكمهــــم بــــبلاد المغــــرب باعتبــــار خــــزائن الكتــــب و رجــــال الفكــــر الــــذين 
اصـــطحبوهم إلى هنـــاك ، رغـــم أن فـــترة حكمهـــم كانـــت تمثـــل امتـــداد لحكـــم و فكـــر المشـــرق ، كمـــا أن 

د المغرب فسح ا�ال للصنهاجيين لكي يثبتوا ذا�م و الشخصية الـتي أصـبحوا عليهـا مـن إخلاءهم لبلا
خلال السياسة و الأدب و الفكر ، يقول الشاذلي بويحيى: "لا بد مـن الإشـارة إلى أن الملـوك العبيـديين 

بهم تــالعلميــة الــتي كانــت تمــلأ خــزائن ك قــد أخــذوا معهــم إلى مصــر قســطا وافــرا مــن الكتــب و الأدوات

                                                             

المسيح بن يعقـوب شـيخو، مجـاني الأدب في حـدائق العـرب ،  مطبعـة الآبـاء اليسـوعيين، بـيروت، رزق االله بن يوسف بن عبد  - )1
6/173 . 
دار الجيـــل، ، زهـــر الآداب وثمـــر الألبـــاب، ه)453إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن تمـــيم الأنصـــاري، أبـــو إســـحاق القـــيرواني (، الحُصــري  -) 2

 . 1/233 بيروت

: عـادل أحمـد عبـد ، تـح سمـط النجـوم العـوالي في أنبـاء الأوائـل والتـوالي ،العصـامي المكـيعبد الملـك بـن حسـين بـن عبـد الملـك  -) 3
 . 3/549، م 1998 -هـ  1419، 1، ط بيروت/دار الكتب العلمية،  علي محمد معوض ،الموجود
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انســحا�م مــن بــلاد الغــرب ويزخــر �ــا يــت الحكمــة الشــهير ..." ثم يقــول عــن التحــول الفكــري نتيجــة 
ـــة الثقافيـــة قـــد أصـــبحت في ســـنة الإســـلامي بالـــذات و بشـــكل  )362/972(: "...بـــذلك فـــإن الحال

بــدأت ، و الخاصــة بالعهــد الفــاطمي، فانتهــت الحيــاة الثقافيــة بــالأمس مفــاجئ خــلاف مــا كانــت  عليــه
فريقــي، يــاة ثقافيــة جديــدة مــع انطــلاق دولــة جديــدة يبــدو أ�ــا أعنــد شــعورا مــن الأخــرى بانتمائهــا الأح
د مـــن الأنظمــة السياســـية بـــالمغرب يــرا مــن ذلـــك الحنــين نحـــو المشــرق الـــذي كــان يفقـــد العدأكثــر تحجّـــو 

لا  هـو حـدثهذه هي سنة وفاة ابن هـانئ ، و  م)972/ه362(عوامل  الدوام و الأصالة ثم إن سنة 
الـذي  يحدد بدء طور جديد فهـذا الشـاعر  فريقية بقدر ماة �اية طور من الحياة الأدبية بإيمثل في الحقيق

، قــام في المقابــل مدرسة شــعرية تكــون قــد زالــت بزوالــهكــان مقامــه بإفريقيــة أقصــر مــن أن يجعلــه ممــثلا لـــ
إفريقيـة زمنـا طـويلا ،  بسن طريقة جديدة أو أسلوب جديد في الشـعر سـوف ينسـج علـى منوالـه شـعراء

وســـوف يكـــون لـــذيوع صـــيته دور العامـــل الحـــافز بالنســـبة إلى الانتـــاج الشـــعري ، كمـــا سيســـاعد كتـــاب 
أن  ص مــن مركــب الــنقص حيــال المشــرق ، فقــد أصــبح بإمكــان المغــربالمغــرب الإســلامي علــى الــتخلّ 

  . )1(... "ينجب شاعرا بمنزلة المتنبي

 لزمام المغرب الإسلامي ازدهر الأدب و الشعر و الحياة الثقافيـةبتولي الصنهاجيين بالجملة فإنه    
بشـكل عــام لمــا تميـز بــه الحكــام الصــنهاجيين مـن الثقافــة الواســعة و الحـب للعلــم و العلمــاء ، إضــافة إلى 

طبيعة الخطاب تطورت إذ استقل الصنهاجيون بالحكم السياسي ما أتاح لهم تحررا ثقافيـا ، إذ غالبـا  أنّ 
،  فــلا عجــب أن نجــد في  )2(لــدول الســابقة مشــرقية في الأراضــي المغربيــة و هــو أمــر منطقــيمــا كانــت ا

هذه المرحلة شعراء كثيرين و نقاد فطاحل ، ودليل ذلك حجم قصائد المدح التي قيلـت فـيهم ، إذ نجـد 
  ه) : 386ابن سفيان الشاعر يقول في المنصور الصنهاجي(

  رض العريضة خاتممن الطعن و الأ    ه ـــــــــا في مقامـــو معترك ضاق القض
  م التراب الجماجم ـــــــــــه في لثــــــــــــــو لبت    اب جنحها ــــتجلى لها المنصور فانج

  مـــــــــي تمائــــــــــاه في التراقـــــــــــــــــــــكأن ضي    ف ينتظى ــــقنا�م في حيث لا السي

                                                             

  .   52،  51/ص 1الشاذلي بو يحيى ، الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري ، ج - )1
  .18 م، 2004، 1، دار الطليعة ، بيروت ، طتاسيس الغرب الإسلامي ،االله العروي عبدينظر:  – )2
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  )1(و قد صيغ من بيض الفرند خواتم    كأن الطلا وسط العجاج خناصر 
  قرهب الخزاعي كذلك باديس ابن المنصور فقال:  ومدح 

  ار ــــــــــــــو العقد منكم بالوفاء مع    أبني مناد سلكتم سنن الهدى 
  شمس الضحى و كأنكم أقمار     م ــــــو كأن باديس المملك فيك

  ر و القنا الخطار ـــــــــــــــحد البوات    وزه ــــــيحمى حراق تلاع العز 
  )2(و شدا به الحضار و السمار     و حدا بحده جازع في مهمة 

بــاديس علــى الخصــوص إبــراهيم بــن  م شــعراء الدولــة الصــنهاجية و شــعراءكــذلك نجــد مــن أهــ
نشاء في الدولة الصنهاجية ، رئيس الإالتاريخ و الكتابة و كان الذي اشتهر ب )3(القاسم الرقيق القيرواني

ن و لم يــأت مــن بعــده إلا يقــول عنــه ابــن خلــدون: "الرقيــق مــؤرخ إفريقيــة و الــدول الــتي كانــت بــالقيروا
قويـه ، تلـوح الكتابــة  : "هـو شــاعر سـهل الكـلام محكمـه لطيـف الطبـعيقـول فيـه ابـن رشـيق، و مقلـّد لـه"

لأخبــار و هــو بــذلك أحــذق النــاس ، ريخ و تــأليف ا، غلــب عليــه اســم الكتابــة و علــم التــاعلــى ألفاظــه
  له في باديس أشعار مختلفة منها قوله:و 

  ا للظهيرة موضع ــــــــإذا اختير يوم    ةـــــــــو ما مثل باديس ظهير خلاف
  إذا ناب خطب أو تفاقم مطمع    ة ــــــــــميـــــــــــــــــنصير لها من دولة حات

ـــــــــــــــــــــــــزعـــــــــــــاف في أعادي وســـــــــــــم      ه ــــــــــــــوسهمام أمير المؤمنين ـــــحس ه ـ
  )4(منقع

                                                             

  . 217شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، الإمارات ليبيا تونس صقلية ، ص ينظر:  – )1
  . 217شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، الإمارات ليبيا تونس صقلية ، ص ينظر:  -)2
ولــد ، لمــؤرخإبــراهيم بــن القاســم المعــروف بــالرقيق القــيرواني، أبــو إســحاق، الكاتــب الأديــب الشــاعر ا: ) هـــ 425الرقيــق (حــوالي   -)3

تـولى الكتابـة الخاصـة لثلاثـة أمـراء ، أن تفاصـيل حياتـه غـير معروفـة بدقـةبالقيروان ومات �ـا وتـاريخ مـيلاده ووفاتـه غـير معـروفين، كمـا 
الأغــاني، نحــا فيــه  مؤلفاتــه:مــن  ،)406)، والمعــز (بدايــة مــن 406 - 386ديس () وبــا386-374صــنهاجيين زيــريين: المنصــور (

ولعلـه اختصـار لتاريخـه الكبـير عـن افريقيـة ، الجـامع، عـدة مجلـدات الاختصار البارع للتـاريخ، ى أبي الفرج الاصبهاني، مجلد ضخممنح
، في جـزءين، وهـو الكتـاب الـذي وصـل إلينـا  مـورقطب السـرور فـي وصـف الأنبـذة والخ، والمغرب، أخبار بني زيري الصنهاجيين، 

 كاملا من مؤلفاته. 
 . 99./1ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ،  –) 4



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

40 

أديبـا فتســابق الشــعراء في  و تـولى بعــد بـاديس مطلــع القــرن الخـامس ابنــه المعــز الـذي كــان فارســا
  تكاثروا حتى قيل أن مداحه بلغوا مائة شاعر .مدحه و 

ر مــن المغــرب الأوســط بالضــبط نجــد عبــد دو أكثــرهم شــهرة ممــن ينحــ كــذلك  مــن أهــم الشــعراء  
ابـــن المعـــز الـــذي  شـــيخ ابـــن رشـــيق و كاتـــب المنصـــور بـــن بلكـــين و تمـــيم )1(ه)405الكـــريم النهشـــلي (

مــن أشــهر قصــائده بائيــة يمــدح فيهــا المنصــور بــن بلكــين و يصــور مجلســه، يقــول  تآليفــه،و اشــتهر بشــعره 
  فيها :

  عيون الورى عنه و ينبو خطا�ا     ة تنثني ـــــــــــور الجلالــــــــــــو مجلس موق
  ال ريبة تستريبها ــــــــــــــاظ الرجـــــــــلح    ترى فيه رفع الطرف خفضا كأنما

  هاـــــــــا إلى عتابـــــحواسد مدسوس    رــــــــــــإذا حكتها ظلت نواسج عبق
  هاــــــــــــــــــار بزف شبابــــــعقائل أشع    ه ــــــــــــــعلى ملك �دى إلى مكرمات

  ها ـــــــــــــا صفوها و لبابــــــــــفلباه منه    اه قاصية العلا ــــــــــــــــهمام دعت كف
كــذلك نجــد في هــذه الفــترة مــن الشــعراء المشــهورين عبــد االله بــن محمــد التنــوخي المعــروف بــاين      

يهــا ثقــة الدولــة و فيــه بوال اتصــلفلية صــقاه إلى جزيــرة صــحب أبــ ،إذ كــان أبــوه فعــلا قاضــياقاضــي ميلــة 
  :)2(بياتقال هذه الأ

  لكثرة ما يدعو إلى الشكر يجحف    ه ــــــــــــــــــاد نوالـــــــــــــــي يكــــــــــــــــــر قضاعـــــــــــــــأغ
   وا ـــــــوأقطفأخف  وأكــــــدوا إذاز ــــــفف    في طلب العلا  وسعى الأملاكسعى 

  وف ــــــــــــيتخ وما ه ما يرجى ـــــــــــبكفي    ى ـــــشاب البطش بالبر و التق ويقظان 
  دفمعـــــو ستر على من راقب االله     حسام على من ناصب الدين مصلت

  زم و مرهف ـــــــــــــو يصحبه سيفان ع    ق ـــــــــــــــــــان رأي و فيلـــــــــــــــــايره جيشـــــــــــــيس
                                                             

عبـد الكـريم بـن إبــراهيم النهشـلي التميمـي القـيرواني، الأديــب الشـاعر الناقـد، العـارف باللغــة وبأيـام العـرب وأشـعارها، ولم يهــج  -) 1
أحــدا، ولـــد بالمحمديـــة (المســـيلة بــالجزائر) وعـــاش بـــالقيروان، وأكمـــل بقيـــة حياتــه في المهديـــة، لمـــا قـــدم مــن المحمديـــة تـــابع دراســـة العلـــم 

نت القيروان زاخرة بأعلام العلماء وكبار الشعراء وكـان متّبعـا للقـديم حـتى شـبّه بشـعراء الجاهليـة، تـولى الكتابـة في بالقيروان في وقت كا
ديوان الخراج، ثم نقل إلى الكتابة في ديوان الإنشاء على عهد المعـز بـن بـاديس، مـن آثـاره: الممتـع في علـم الشـعر وعملـه، نظـر ترجمتـه 

 . 5/47 ، م 1994، 1لفين التونسيين ، دار الغرب الإسلامي، بيروت/لبنان، طمحمد محفوظ، تراجم المؤ في: 
 . 100،  بيروت –دار العباد ،  نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار، عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن درهم   –) 2
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  )1(على حكمه صرف الردى يتصرف    ما ـــــــــــــــــــــــى من شاءه فكأنـــــــــــــــــــــــمطل عل
نجد كذلك في عصر الصنهاجيين بعض الشعراء الذي عرفوا بسهولة طـبعهم و لطافـة عبـار�م  

ه) الــذي يقــول عنــه ابــن 406مثــل عبــد العزيــز بــن أبي ســهل الخشــني النحــوي المعــروف بــابن البقــال (
لطــف ق أبي العتاهيــة في ســهولة الطبــع و رشــيق:"كان شــاعرا مطبوعــا يلقــي الكــلام إلقــاء و يســلك طريــ

  يب و قرب مأخذ الكلام "، و ينشد من غزله قوله:الترك

  اس ــــــــــــــــــا من النـــــــو درة وهي    ن الآس ــــــــــــــا مــــــــــــيا غصنا غض
  كانت �ا أسباب وسواسي     ى صورة ــــــــــــــــــــــورك االله علـــــــــــــص

  ي ـــــــــــــن ترديد أنفاســــــأكثر م    ترديد ذكرى لك في خاطري 
  ي ـــــــــو ليس قلبي لك بالناس    ي ــــــــــت ودي و تناسيتنــــــــــــــنسي

  )2(وق و الياس ـتجول بين الش    و ليس لي منك سوى حسرة 
الصــفار السوســي ، حــين ســافر إلى تبــه ابــن  هــذه المرحلــة مــن رقيــق الشــعر ماككــذلك نجــد في

نــدلس مجاهـــدا مخلفـــا زوجـــه و أبنــاءه وراءه حيـــث أنشـــد أبياتـــا في قصــيدة مـــدح �ـــا أحـــدهم ضـــمنها الأ
  الحوار الذي دار بينه و بين زوجه أثناء توديعه لها : 

  ا ــــــــــــــا متباكيـــــــــــها مسترجعـــــــفظلت ل    بكت و شكت و استرجعت و توجعت 
  �ى قد �ت عنك الصبا و التصابيا     ذكر النوى ـــــــــــــــــــاك أن تــــــــــو قالت أما تنه

  كزغب القطا يبغون طعما و ساقيا     م ــــــــــــــــال تركتهــــــــــــــــــــن لصغار من عيــــــــــــــــوم
  و لن يشربوا من بعدك الماء صافيا     ذة ـــــــــــــــــدك لـــــــــــــــــن يجدوا للعيش بعـــــــــــــــو ل

    )3(اــــــــــــــــا و مراعيــــــــــــإله كفاهم حافظ    ره ــــــــــــــذي ليس غيـــــــــــــــــها إن الــــــــــــــــــفقلت ل
ومن  أهم الشعراء و النقـاد كـذلك الـذين يعتـبرون مـن أعـلام المرحلـة الأخـيرة الـتي يتناولهـا البحـث نجـد  

ق القـــيرواني أن يخفـــي إعجابـــه بـــه الشـــاعر و النحـــوي الناقـــد القـــزاز القـــيرواني الـــذي لم يســـتطع ابـــن رشـــي
  بقدرته على الشعر إذ يروي له من الغزل قوله : و 
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  ن ـــــــــــــــه المكيــــــــــــــــانه فيــــــــــــــــو قدر مك    ؤادي ـــــأما و محل حبك من ف
  ميني ــــــــــــــــك في يــــــــــر لي عنانــــــــــــتصي    ال حتى ـــــلو انبسطت لي الآم

  و خطت عليك من حذر جفوني     لصنتك في مكان سواد عيني 
  )1(ون ـــــــن فيك آفات الظنــــــــــــو آم    اني ــــــــــــفأبلغ منك غابات الأم

و نجــد كــذلك مــن زمــرة هــولاء الشــعراء علــي الناســخ يخاطــب ولــده لمــا هــم بالســفر إلى الــديار المصــرية  
  قال:طلبا للعلم إذ 

  ا قط من كرب ــــــــما بات منك خلي    ي لمكتئب ــــــــــــــــر مالك لا ترثـــــــــــــــــيا ده
لم يكــــــف صــــــرفك صــــــرفي عــــــن ذوي 

  ثقتي 
  ي ــــــــــــريق في عقبـــــــــــــحتى تعقب بالتف  

  لا فردا بغير أب ــــــــأمسى بأرض الف    ه ـــــــــحبتــــــــــــان أبا لي في مــــــــــــــــــــابن و ك
  رب ـــــــــــــاك  لمغتــــــــــن لمغترب بــــــــــــــــيا م    ه ـــــــــــــل غربتــــــــــــأمسيت في وطني في مث

  ي ــــــــــللرأي ذاك و إن أمسى به عطب    دي ــــــــــو االله يا ولدي ا�ذوب من كب
   )2(إن لم تجز بي أعلى السبعة الشهب    ة ــــــــــــــي بمعجبـــــــــــــاة إلى نفســـــــــــفما الحي

  عبدون السوسي كذلك أبيات قريبة من هذه المعاني يقول فيها:  ولابن 

  زدار ـــــــــــــــــــلام غريب لا يئوب فيــــــــــــس    على العدوة القصوى و إن عفت الدار 
  لمن بات مثلي لا حبيب و لا جار     د ـــــــــــــــــو حق بكاء العين و القلب مسع

  ار ــــــــــــنين أبصاد مرضت للقيرو ـــــــــــــــفق    ا ــــــــــن بعدنـــــــــــــــى االله دار القيروانيـــــــــــــــــشف
  ار ــــــــــــا فراخ و أوكـــــــو قد بعدت منه    ا ــــــــــــاء الطير في غير أيكهعنــــــــــو كيف 

  ار ـــــــــــــــــها إلا دموعي أمطــــــــــــو ليس ل    رة ــــــــــــــــصب ن نحوــــــــــــــــــــألا يا بروقا لحن م
  )3(و لو مثل ما يوعى من الماء منقار    اء الحنيات شربة ـــــــــــــــــعسى فيك من م
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كــذلك نجــد مــن أهــم شــعراء هــذه الفــترة المتــأخرة مــن مرحلــة الدراســة محمــد بــن عبــدون الــوراق 
ه) الذي قال عنه ابن رشيق: "شاعر وطيئ الكـلام ، كلـف بعذوبـة اللفـظ و التسـلل إلى المعـنى 400(

 البعيد بلطافة و سكون جأش" تروى له أبيات يحن فيه إلى أهله و بلدته حيـث إنـه كـان قـد تـرك بلدتـه
  سوسة و انتقل إلى صقلية يقول فيها : 

  در ـــــــــــــــــأحشايا فيه بلابل الص    ذي طرقت ــــــــــــــيا قصر طارق ال
  ر ــــــــــــرت بالقســــــــــــــــــلكنني قص    ن تلف ـــــــــــــــــــو االله ما قصرت ع
  عصرا تقضى فيك من عصر     ا و سقى ــــــــــــفسقاك منهل الحي

  أعطى العهود بجانب الحجر     ن ـــــــــــــأعطى عهود االله صفقة م
  ر ـــــــــشوقا إليك سواد ذا البح    لو أستطيع سبحت من طرب 

كــذلك مــن طريــف مــا نجــده مــن شــعر المغاربــة هــو الــنظم في بعــض الأغــراض غــير المعتــادة مثــل 
الهجـــاء والمـــدح والغـــزل كوصـــف الطبيعـــة مـــثلا في فـــترة متقدمـــة مثلمـــا نجـــده عنـــد أبي الحســـن الكاتـــب 

ســالكا لجميــع شــعا�ا إذ  الشــعر،ه) الـذي قــال عنــه ابــن رشــيق أنــه كــان حســن البصــر بصــناعة 408(
  صف البحر :يقول في و 

  ق ـــــــــــد متســــــــــــــــــــــفقد علاها زب    انظر إلى البحر و أمواجه 
  ق ـــــــــخيلا بدت في حلبة تستب    ت ـــــــــــــــــتخالها العين إذا أقبل

  ق ــــمن شاطئ البحر علاها بل    حمرا و دهما فإذا ما دنت 
  )1(ألبسها الجري صبيب العرق     ا ـــــــــــــا در و أكفالهــــــظهوره

 ه) إذ أقـام مـدة421و نجد كذلك وصفا جميلا للنيل عند ابراهيم بن غانم الكاتب القيرواني (
  في مصر ثم عاد إلى القيروان :

  صبت بصفحته صفيحة صيقل     ما ـــــــــــــن كأنـــــالجانبي النيل بين
  دل ــــــــــــــــــبممسك من مائه و مصن    يأتيك من كدر الزواخر مده 
  ل ـــــــــــــــــبرق تموج في سحاب مسب    و كأن ضوء البدر في تمويجه 
   )1(لــــــــزهر الكواكب تحت ليل ألي    و كأن نور السرج في جنباته 
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المتعلقـة ت الفنون الغنائيـة أالفنون الغنائية إذ بد تنشطإلى جانب الفنون الشعرية دائما ما  
بالفكر العربي تتطـور بـدءا مـن الفـتح حيـث اشـتهر الفـاتحون بحـذائهم العـربي القـديم و مـن دون 
 شــك أن المغاربــة �لــوه مــنهم ليصــبح الأمــر نشــاط منظمــا في عصــر الأغالبــة خصوصــا لمــا تــولىّ 

الأمـر المهالبة زمام الأمور إذ استقدمو العشرات من الشـعراء و المغنيـين مـن المشـرق ، و تواصـل 
يــدعى عبــد الوهــاب كــان حاجبــا للمنصــور الصــنهاجي  ذ اشــتهر في الدولــة الصــنهاجية مغــنيإ

نشـــاد في لى جانـــب ذلــك اشــتهر نـــوع آخــر مــن الإ، إ )2(ا بشــعره نـــا و متغنيّــوكــان شــاعرا ملحّ 
بــلاد المغــرب ارتــبط بالزهـــاد و العبــاد الــذين كــانوا يجتمعـــون و ينشــدون شــعر الزهــد و الحكمـــة 

وم السـبت بية ، حتى يذكر في القرن الثالث الهجري أن بعض الزهاد كانوا يجتمعون يبطريقة طر 
الانشـــاد الـــديني المعـــروف  جـــل ذلـــك ، و مـــن غـــير ريـــب أنّ بمســـجد سمـــي مســـجد الســـبت لأ

، و في هــذا الصــدد نجــد مــن شــعراء الزهــد  )3(بشــمال إفريقيــا يرجــع في أصــوله إلى تلــك المراحــل
العصــور بعــض الشــعراء نــذكر مــنهم ابــن الــرايس الفضــل بــن نصــر والحكمــة في المغــرب في تلــك 

  ه) الذي له قصيدة يقول فيها:344(
  و صروفها و طوارق الحدثان    ان ـــــــــــــوادث الأزمـــــــــــــما ذا تريك ح

  م الشأن ـــــــــــيجري بقدير العظي    و الجاريات السبع في الفلك الذي 
  ان ـــــــــــــوزوال سلطان إلى سلط    ر ــــــــــــــمعاشمن خفض أعلام و رفع 

  لو كنت متعظا بصرف زمان     ه ــــــــــــواعظ لك صرفـــــــــــــــــأما الزمان ف
  ه) الذي له قصيدة يقول فيها:419و نجد كذلك في هذا الصدد عبد االله بن رشيق (

  اــــــــــــــــــو القض بالمقادير    ا ـــــــــــــــخير أعمالك الرض
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  . 164ص  المصدر نفسه - ) 3
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  )1(قيل قد كان فانقضى     رء ناطق ـــــــــــــــا المــــــــــــــــبينم
ه) الذي له 413نجد كذلك من شعراء التصوف المشهورين بالغرب الإسلامي محرز بن خلف (

  من بينها قصيدة يقول فيها : )2(قصائد زهدية كثيرة 

  مكرا بنا و خديعة ما فترت     أبدت لنا الدنيا زخارف حسنها 
  ررت ــــــــــــإلا تكدر طعمها فتم    ذائق ـــــــــــــــل قط لـــو هي التي لم تح

  رت ـــــــــــة بزوالها إن أدبـــــــــفجاع    ها إن أقبلت ــــــــــــة بجمالـــــــــــــــــخداع
  رت ـــــطلابة لخراب ما قد عم    ها ــــــــــــــة لهباتــــــــــــــــــــة سلابـــــــــــــــــــو هاب

  نصبت مجانقها عليه فدمرت      اــــــــــــــوتم بناؤهرا ـــــــإذا بنت أمـــــــــــــــــــف
    

 منطقـة المغـرب العـربي لم في �ايـة هـذا المـدخل نخلـص إلى الكثـير مـن الملاحظـات لعـل أهمهـا أنّ 
تتــأخر زمنيــا عــن الحــراك الفكــري عمومــا و الأدبي خصوصــا عــن المنــاطق الأخــرى للثقافــة العربيــة ، رغــم 

بالثقافــة العربيــة و آدا�ـــا و فنو�ــا ، و دليــل ذلــك مــا ســبق ذكــره مـــن  عهــدهاالجغرافيــا وحداثــة  هابعــد
اهتمــام مختلــف الأسمــاء و الشخصــيات الســالف ذكرهــا مــن رجــال العلــم و الأدب ، لكــن واضــح أن  

الوافــدين الأوائــل إلى المنطقــة  كــان بقضــايا الــدين و الشــريعة أكثــر مــن الأمــور الأخــرى لأ�ـــا  الرحالــة و 
بــين الحجــاز  اختلفــت و تنوعــت مشــارب و مناهــل الفكــر في المغــرب ل ، كمــا أنّ كانــت المقصــد الأو 

الأوروبي و غـــيره مـــن المـــدارس ، كمـــا هـــو في المشـــرق مـــع الاخـــتلاف  الجنـــوبالشـــام ومصـــر و العـــراق و و 
ما نتج عنه لاحقا ظهور بعض الفنـون الأدبيـة الـتي اخـتص �ـا الغـرب الإسـلامي دون غـيره ،   ،الطبيعي
الفكــر الــديني علــى المنطقــة كــان لــه أثــره في توجيــه الأغــراض الأدبيــة مثــل ضــعف أغــراض   غلبــة كمــا أنّ 

كالهجاء و الغزل و قوة أغراض أخرى كالمدح و الوصف و كان للمذهب المالكي كبير التأثير في ذلـك 
 إذ سيطر على التفكير الديني في بلاد الغرب الإسلامي منذ النشأة إلى يوم الناس هذا .

 

                                                             

 . 2/239 الصلة،التكملة لكتاب  الصغاني، –) 1
 . 7/264عياض ، ترتيب المدارك  القاضي-)2
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لفتح ونهاية القرن الرابع ا: مفهوم الأدب في المغرب العربي ما بين الفصل الأول
  .الهجري

  

لــــبعض المفـــاهيم الــــتي نســـتنتج مــــن خلالهــــا رؤيـــة نقــــاد الغــــرب  نجـــد في هــــذا الفصـــل استعراضــــا
لنســتطيع بعــدذلك ربــط انتقــادا�م و مــواقفهم بمفهــومهم  الإســلامي لــلأدب بفنونــه النثريــة و الشــعرية ،

 دلــلأدب بصــفة عامــة ، لــذلك ســنجد في البدايــة ، تحديــدا عامــا و مجمــلا لمفهــوم الأدب و فلســفته عنــ
فــن علــى كــل في  علمــاء الغــرب الإســلامي و أقســامه و أهدافــه ووظائفــه ، ثم نفــرد بعــد ذلــك الحــديث 

في النهايـــة علـــى واقـــع الفنـــين مـــع بعـــض في بيئـــة الغـــرب  ، لنقـــفنقصـــد بـــذلك النثـــر والشـــعر ،حـــدى
 وااهتم نالنقاد الذي مع بعض مشيرا في كل ذلك إلى الإسلامي ، وكيف أن المغرب تكلم و نقد الفنين

    بالشعر أو بالنثر ، أو �ما معا . 
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  دبمفهوم الأالمبحث الأول: 

الأزمــان  جمــاع علــى حــد لــه علــى مــرّ البــاحثون مــن الإطة الــتي لم يــتمكن الأدب مــن المفــاهيم البســي
ليس في الثقافة العربيـة أو الشـرقية فقـط بـل في مختلـف الثقافـات الغربيـة و الشـرقية و في مختلـف الأزمـان 

ود ، لأن الإشكال لم يكن متعلقـا بالشـكل أو المضـمون بقـدر مـا كـان متعلقـا بالحـد الحديثة،القديمة و 
و اختلــف هــذا الحــد عــبر الــزمن ضــيقا و اتســاعا ، لكــن الأدب بقــي هــو  ،لــذلك وقــع هــذا الاخــتلاف

  الأدب . 

 عاشـها الفكـر الشـرقي عـبر تيفي الفكر العربي اختلـف مفهـوم الأدب مـع التحـولات الكـبرى الـ  
ل العـام في مـع التحـوّ  ،الزمن من خلال المحور الرئيسي الـذي هـو الإسـلام ، فمـا قبلـه لـيس هـو مـا بعـده

التي اكتسـبها  الشخصية الجديدة للإنسان الشرقيفمختلف المفاهيم ، فالأمر ليس حكرا على الأدب ، 
لكـن الحقيقـة ومـع مـا في بلورة مفهوم الأدب إلى العصر الحديث ،  الكبير ثرالأ بفعل الإسلام كان لها 

الحـــال في الفكـــر الشـــرقي لـــه مـــا يميـــزه ، إذ أن  ســـبق مـــن اتفـــاق الأمـــم في تمـــوّج مفهـــوم الأدب ، إلا أنّ 
عـــض الأنســـاق الداخليـــة بـــين قديمـــه الأدب بمفهومـــه العـــام الشـــامل في الثقافـــات الغربيـــة حـــافظ علـــى ب

حديثــه وبقيــت دائمــا تمثــل الأدب ، رغــم أنــه كمــا الثقافــة الشــرقية ، دخلــت عليــه عوامــل الــدين ســواء  و 
لشرقية فإن درجة هذا التموج كانت حادة جدا لدرجة سقوط كانت مسيحية أو غيرها أما في الثقافة ا

بعض التمظهورات الأدبية عبر فترات طويلة من الزمن ، بالمقابل دخول ظواهر أدبية أخرى مـا كـان لهـا 
الظهـور لـولا هـذا هـذه التحـولات الفكريـة و الأيديولوجيـة في الثقافـة الشـرقية ، هـذه التحـولات جعلــت 

النـاس هـذا يختلفـون في  رقيين مـن لـدن الأصـمعي و ابـن سـلام و الجـاحظ إلى يـومالباحثين و النقاد الش
رق لمـا وسـعه إلا أن يختلـف ، فالفكر الشـرقي لـولم يكـن فيـه إلا شـتوصيفها إيجابيا و سلبيا تشخيصها و 

فيــه شــرق و غــرب و مــا بينهمــا و مــا جاورهمــا و أنــدلس وغــير ذلــك ممــا جعــل أمــر الاخــتلاف فكيــف و 
     هذه الاختلافات على الأقل .كل عبر عن  حقيقا به لي
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إذا ذهبنــا نبحــث في المصــادر الشــرقية فإنــه يصــعب علينــا العثــور علــى زمــن اســتخدام مصــطلح 
فهــذا المفهــوم الــذي الــذي نســتخدمه نحــن اليــوم يعــبر عــن حيــز مــن  اليــوم،أدب في حقلــه المعــروف بــه 

الجاهلي ، لكننا نطلق عليـه اليـوم أدبـا و لم حياتنا فيما كان يعبر عن حيز يشمل أغلب حياة الانسان 
يسـميه الجــاهلي آنــذاك �ـذا الاســم ، بــل كــان يسـمي بعضــه شــعرا و بعضــه مـثلا أو قــولا ســائرا أو غــير 

  !؟باعتبار أنه كان مفتوحا  ؟ضيقنا عبر الزمن مفهوم الأدب و حصرنا مجاله هلذلك ، ليطرح السؤال 

 طرفة بـن العبـدما هو عند كان الجذر الثلاتي (أدب) يجيء عند الشعراء باستخدمات بعيدة  ك
       :إذ يقول

  )1(لاترى الآدب فينا ينتقر    نحن في المشتاة ندعو الجفلى
 صــاحب المأدبــة أي ، والآدب  مــن غــير تخصــيص  عامــةالنــاس إلى الطعــام دعــوة دعــوة  والجفلــى : هــي

هذا أقصى ما يورده مؤرخو الأدب فيما يتعلق �ذا المصطلح في العصـر ، )2(الداعي ، وينتقر أي يختار 
مــه في عــز الشــتاء مــع قســاوة الجــو الجــاهلي ، و البيــت كمــا هــو يشــير إلى افتخــار و اعتــزاز الشــاعر بكر 

زمنيــة بســيطة ،  بعيــد عمــا وصــل إليــه بفــترة ،اســتخدام ضــيق ،شــح المــوارد ، و اســتخدامه للجــذر هنــاو 
لـوازم هـذا المصـطلح كانـت  بالمصـطلح فقـط لا بـالمفهوم ، إذ أنّ  الأمر كما أشير إليه سابقا مـرتبطلكن 

 موجودة باعتباره من اللغة العربيـة ، مثـل مفهـوم الأخـلاق و القـيم الـتي يشـير إليهـا لفـظ الأدب كمـا في
... بدر أرومتـه ، وعـز عشـيرته ، يـؤدب أهلـه قول عتبة بن ربيعة يصف أبا سفيان لابنته هند قائلا : "

مـا يجعلـه مـثلا يحتـذي �ـا أهلـه  يمتلك من الصفات الكريمة و الشيم النبيلة هيعني أن )3(..."  ولايؤدبونه
إني  ": و كـــان رد هنـــد علـــى أبيهـــا مـــن جـــنس مـــا وصـــف �ـــا إذ قالـــت لـــه ،عشـــيرته في نبلـــه و كرمـــه و 

                                                             

 –دار الفكر العربي  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :هـ)، الكامل في اللغة والأدب، تح285، محمد بن يزيد ، أبو العباس ( المبردّ-)1
 . 3/46م،  1997 -هـ  1417، 3القاهرة، ط

، هـ)328أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم (، عبد ربه الأندلسي  ابن-) 2
 . 8/5 هـ 1404، 1، طبيروت –دار الكتب العلمية ، العقد الفريد

هـ)، الأمالي، دار الكتب 356علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان (أبو  -) 3
 . 2/104م، 1926 -هـ  1344، 2المصرية، ط
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يم الفاضـلة بمــا يليــق برجــل ســتآدبه مــن جــنس مـا يمتلــك مــن القــ اأي أ�ـ )1( ..."سـآخذه بــأدب البعــل 
نبيل على درجته، و إشارة كلمة أدب في ردها تتجاوز معنى الأخلاق و الشيم إلى معـنى التعامـل مثله و 

    المعاملة.و 

من دون شك أنه بمجيء الإسلام تبلور وارتبط مصـطلح الأدب بمفهومـه الأخلاقـي المنحصـر في        
جميـــل الصـــفات و حميـــد الخـــلال و هـــذا التوجيـــه دعمتـــه النصـــوص الدينيـــة إذ نجـــد في الحـــديث النبـــوي 

، و أصبح منذ تلك المرحلة يكبر مفهـوم ذلـك المصـطلح  )2("أدبني ربي فأحسن تأديبي" �المروي قوله 
انطلاقــا مــن المفهــوم الأخلاقــي و التربــوي،  ليصــبح هــذا اللفــظ مــع قيــام الملكيــة في دولــة الإســلام إلى 

ب و هو المعلـم مصطلح يفيد التربية و التعليم و التهذيب ، إذ ظهر مع الدولة الأموية ما يسمى بالمؤدّ 
اللغويــة الــذي يقــوم بتثقيــف و تعلــيم أبنــاء الأمــراء و الــوزراء و الــولاة ، إذ كــان أهــم مــا يلقــنهم الفنــون 

بـداع الإالمراحل ومع ازدهار فنون القـول و لكن في مرحلة من  ،ية إلى جانب علوم الدين و غيرها الأدبو 
عار الجاهليــة و الباديــة و أرقــى شــعر العصــر صــار التأديــب مرتبطــا أكثــر بتعلــيم فنــون القــول و روايــة أشــ

حتى اقتصر مفهوم التأديب في هذا الجانب ، و صار يقابله العلم الذي يعـني علـوم الـدين والأخـلاق ، 
مـع تماشـيا مـع هـذا التواضـع الجديـد و  ، وو هنا بدأ يتبلور مفهوم الأدب و الفنون بالاصطلاح المعهود 

لعباسـيين صـار الاحتيـاج إلى التـأليف و التقييـد إذ كـبرت الـدوواوين اتساع رقعة دولة الإسلام في عهـد ا
و ظهر الاختصاص و صار رجال الدولة إلى منهج أكثر تنظيما في التأديب فظهر هذا المصـطلح علـى 

بـين العلـوم ، مثـل الأدب الصـغير صدور التصانيف ممـا يؤكـد أخـذ هـذا المصـطلح كعلـم مسـتقل لمكانتـه 
     مقفع وغيرها .  االله بن  الكبير لـ عبدالأدب و 

لكن إلى تلك الفترة الممتـدة علـى مـدار قـرن كامـل مـن الـزمن عـرف تحـولا سياسـيا مـن الأمـويين   
إلى العباسين ظل مصطلح الأدب قاصرا على الحرفة التي تعنى بأبنـاء السـلاطين و الجاهـة خاصـة و كـل 

                                                             

خالد عبد الغني محفوط، نثر الدر في المحاضرات، دار الكتب  :هـ)، تح421، منصور بن الحسين الرازي، أبو سعد ( الآبى-) 1
 . 4/27م، 2004 -هـ 1424 ،1ط بيروت /لبنان، -ية العلم

هـ)، الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع / ويليه 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ( ،العسقلاني –) 2
 –بيروت  -أسئلة من خط الشيخ العسقلاني ، تح: أبو عبد االله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية 

 . 97لبنان 
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جــاء في كمــا ه)  175و نجــد في هــذا الحيــز مقولــة للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ( عامــة،البنــين بصــفة 
لمــا رآه مــن تخــاذلهم في التأديــب و ذلــك ؛  )1("حرفــة الأدب آفــة الأدبــاء": المضــاف والمنســوب للثعــالبي

  حرصهم على المكانة و العطية .و 

ظومـــه إلا في القـــرن و لم ينفـــرد مصـــطلح الأدب بمفهومـــه المنحصـــر في فنـــون القـــول منثـــوره و من  
 مثــل  غيرهــا،أيــن بــدأت تظهــر بعــض نصــوص العلمــاء الــتي تفــرق بــين هــذه الفنــون و  الهجــري،الثالــث 

هــذا كتــاب ألفنــاه يجمــع ضــروباً مــن الآداب ":  "الكامــل"يقــول في صــدر كتابــه  ) الــذيه258(المــبرد 
الأمــر نفســه كــذلك  ، و)2( "مــابين كــلام منثــور ، وشــعر موصــوف ، ومثــل ســائر ، وموعظــة بالغــة ... 

البـــاب الثالـــث مـــن ديـــوان  الحماســـة الـــذي جمـــع فيـــه مختـــارات مـــن طرائـــف  ) فيه232(تمـــام  عنـــد أبي
ما يؤكد هذا التبلور أن تجد الاصطلاح عند مـن هـو سـياقيا خـارج  و ،)3("باب الأدب"الشعر ، باسم 

) في كتابـه الجـامع الصـحيح في الكتـاب الـذي ه256دائرة اللغة و الأدب و نعني به الإمـام البخـاري (
 في ، ليصــير بعضــها لفــظ الأدب و الأديــب حكــرا علــى مــن يشــتغل )4(" كتــاب الأدب" عقــده باســم 

  القول و فنونه نثرا و شعرا ، و لا ندري هل خدم الأدب أو ظلم �ذا التواضع .

انحصـار الأدب ابتـداء مـن القـرن الثالـث و  جـاءت وفقـا لمـا آل إليـه أمـر تعاريف الأدب اللاحقة  
تجـدر الإشـارة و   أوردهـا العلمـاء مشـيرة إلى ذلـك ،تيمفهومه في أفانين القول ، لـذلك نجـد التعريفـات الـ

باعتباره جامعا و غامضا في نفس الوقت ، بالنظر  ه)808( هنا إلى التعريف الذي أورده ابن خلدون
تحــت عنــوان علــم التعــاريف الــتي لقيــت قبــولا واســعا إذ يقــول  إلى عقــدة الحــد المــانع ، لكنــه يبقــى مــن

                                                             

 القاهرة ،دار المعارف، والمنسوبهـ)، ثمار القلوب في المضاف 429سماعيل أبو منصور (عبد الملك بن محمد بن إ ،الثعالبي-) 1
658. 

 .15بيروت ص  القلم،دار  وتحليل،دراسة  الأدبية،عبد االله خضر حمد، المذاهب  الكامل، المبرد، –) 2
دار الكتــب الشــيخ، غريــد  ، تــح:الحماســةشــرح ديــوان ، هـــ) 421أبــو علــى أحمــد بــن محمــد بــن الحســن ( ،الأصــفهاني المرزوقــي-) 3

بـــن علـــي بـــن محمــــد  الحماســـة، التبريـــزي، يحـــيىشـــرح ديـــوان ، 783، ص م 2003-هــــ  1424، 1، طلبنـــان –العلميـــة، بـــيروت 
 .466 ص ،بيروت –ار القلم ، دهـ)502أبو زكريا ( الشيبانيّ،

الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم  عبد االلهمحمد بن إسماعيل أبو  ،البخاري-) 4
 .8/2 ،هـ1422، 1تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط "،وسننه وأيامه " صحيح البخاري
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، ففي تعريفه مـا )1(أخبارهم ، والأخذ من كل علم بطرف"الأدب هو حفظ أشعار العرب و "الأدب : 
ن هـذا التعريـف يقبـل أيشير إلى أن الأدب ليس مجرد القول و الصناعة و إنما هـو الإلمـام كـذلك ، كمـا 

دخـول كــل أشـكال الأدب حــتى تلـك الــتي ظهـرت في أزمنــة متـأخرة ، أو انتقلــت مـن ثقافــات أخــرى ، 
لمـاذا لا نجـد تعـاريف عنـد مـن سـبقه ، وهذا أمر منطقي لتأخر ابن خلدون في السـياق التـاريخي ، لكـن 

فإنمـــا يـــدل علـــى أن خاصـــة عنـــد الجرجـــاني صـــاحب التعريفـــات مـــثلا ، و هـــو أمـــر إن دلّ علـــى شـــيء 
الأدب لم يكن يشير إلى علم و إنما إلى ظاهرة أو منظومة واسـعة تضـم داخلهـا مجموعـة لا متناهيـة مـن 

  و الإبداع . الوسائط تشكل بمجموعها الأدب و تنتج بتفاعلها الأديب

 المفهــوم،في العصــر الحــديث لا يختلــف أمــر الأدب كثــيرا عمــا كــان عليــه في الماضــي مــن حيــث   
بعـــض  لـــذلك نجـــد المنـــع،الجمـــع و  حـــائرة بـــين ريفاوظلـــت التعـــظـــل الأدب بمفاهيمـــه الكثـــيرة حيـــث 

اب يشخصونه بأنه مطلق الفنون الإنشائية و الأمر لا يتعلق بالكتابة الشاعرية و الجميلة فقط نثرا الكتّ 
 !ب معينــة ؟في شــتى حقــول المعرفــة لأ�ــا تعــبر عــن آدا الكتابــة،أو شــعرا بــل يتعــداها إلى مختلــف أنــواع 

الـتراث " بأنـهيعرفـه  ةحسـن شـحاتإذ نجـد في هـذا الصـدد  المقصـودة،منحصـرا في الشـاعرية  والأمر ليس
الأدباء، .. كما قد يرُاد به النواحي التي تتصل بالأحكام على نتاج . الأدبي الجيد قديمه وحديثه ومادته

، و قريبـا منـه نجــد "�ـا هـذا الـتراث مـن عصـر إلى عصـر ومميزاتـه في إطـار سلسـلة التطـور الـتي مـرَّ  هوألوانـ
ــــ  صـــورة الحيـــاة" يقـــول بأنـــه: لمـــاّ  ،صـــلاح الـــدين مجـــاور تعريـــف   واقعهـــا، وفنهـــا، وإحساســـات أفرادهـــا،ـ

تعُرض في ألوان من التعبـير الفـني الـذي يرقـى فكـراً ويعلـو أسـلوباً ويسـمو  ــ  وجمالها و�جتها وعواطفهم،
 الفكـرة الجميلـة في العبـارة الجميلـة،" :بأنـه)2(عيمـة ومحمـد منـاعطُ  يرشـد، ومثلـه كـذلك  تعريفـي " معنى

وهــو الكــلام الجيــد الــذي يحُــدث في نفــس قارئــه لــذة فنيــة ويبعــث في نفــس المتلقــي متعــة وســروراً...وقد 
وروعـــة  ل التصـــوير،يـــتردد الأدب بمعـــنى التعبـــير البليـــغ الـــذي يحقـــق المتعـــة واللـــذة الفنيـــة بمـــا فيـــه مـــن جمـــا

ا الأخــرى ، أمّــ، التعريــف الأول عــام بــائن العمــوم" ودقــة المعنى،وإصــابة الغــرض وســحر البيــان، الخيــال،
مفهــوم الشــاعرية مومــأ إليــه فيهــا ، لتقــترب مــن المفهــوم التــالي ذكــره ، لكنهــا تبقهــى علــى عمومهــا  فــإنّ 

  إجمالا .

                                                             

 .1/763، "مع تاريخ ابن خلدون"  عبد الرحمن ابن خلدون ، المقدمة - )1
 . 17/18ص  الأدبيةعبد االله خضر حمد، المذاهب  - )2



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

53 

الأدب منحصــر في الفنــون الكتابيــة الإبداعيــة الغــرض منهــا الجمــال و تحريــك  يــرى طــرف ثــان أنّ  
شــوقي يعرِّفــه كمــا   الشــعر و المســرح و غــيره ،الأدب في حيــز محــدود يشــمل النثــر و العواطــف ، جــاعلين 

الكــلام الإنشــائي البليــغ الــذي يقصــد بــه إلى التــأثير في عواطــف القــرَّاء والســامعين ســواء " :ضــيف بأنــه
الكـــلام " :الأدب بأنـــه لمـــا يقـــول عــنمحمــد عبـــد القــادر ، و مثلـــه كـــذلك رأي  )1("راً أم نثــراً أكــان شـــع

الإنساني البليغ الذي يقصـد بـه إلى التـأثير في عواطـف القـراء أو السـامعين أو في عقـولهم بالإقنـاع سـواء 
الأفــذاذ مــن أعــلام أكـان منظومــاً أم منثوراً...ويتمثــل في كونــه الــذخر الإنشــائي الـذي جــادت بــه قــرائح 

البيان وعبروا به عن خلجات النفس وما يجيش به الوجدان، وما تترنم بـه العاطفـة، ويسـبح فيـه الخيـال، 
لا يخــف  و،  )2(" تصـويره غـذاء للغـة وإمتـاع للـنفسومـا تـوحي بـه مظـاهر الكـون وأحـوال ا�تمـع ممـا في

يكــون الأدب لــيس شــرطا أن يكــون مــادة ليقــرأ و لــيس شــرطا أن  ربــاك لأنّ مــا في هــذا المفهــوم مــن الإ
قراءة ثابتة وفق نسـق معـين ، و لـيس شـرطا أن يكـون مـا كتبـه أو مـا سـطره مبدعـه بقـدر مـا يكـون هـو 

الثقافــــة المعـــبرة عــــن التجــــارب و  الأدب هـــو مطلــــق الفـــنّ  فيمــــا يـــرى طــــرف ثالــــث أنّ مـــا قــــرأه متلقيـــه ، 
يعــبران عــن هــذا الشــمول تعــريفين لــلأدب إذ يــورد في هــذا الســياق  ورمحمــد منــد كمــا يــرىالإنســانية ،  

إن الأدب  ":  في التعريـف الأول يقـولالعالمية و الكونية لمفهوم الأدب ، و هي رؤية تستند للواقع إذ و 
و هــذا التعريــف بقــدر مــا يحتــوي مــن الاتســاع المناســب لطبيعــة الأدب  ، "صــياغة فنيــة لتجربــة بشــرية 

رية ، �ـذا جربة البشـبالت يمكن ربطههنا و كيف ما المقصود من الفن بنا إلى الغموض ، ف بقدر ما يعود
، سطوريا ، شـاعريا أو علميـاأيا أم أدبا سواء أكان واقع  فإن كل الموروث الانساني يعتبرالاعتبار الأخير

، و هذا ما يؤكده في ية، لكن اقترانه مع الفن يوحي أكثر بالجوانب الجمالية و العاطف اأم تجريبي افلسفي
الفنـون تلك التجارب البشـرية و  ير إلى أنّ بحيث يش ،)3("الأدب نقد للحياة  إنّ ": يقول تعريفه الثاني لماّ 

عمـل لا يرضـخ للنسـق الطبيعـي لكـل البشـر ،  قها و إنما هـي تلـك الـتي تعـبر عـنالأولى ليس على إطلا
   للمقابل .غير المباشر للآخر أو للآخرين أو و إنما يحاول التعبير عن ذاته من خلال النقد المباشر أو 

                                                             

 . 7، ص  دار المعارف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، شوقي ضيف  - )1
 .17ص  الأدبيةعبد االله خضر حمد، المذاهب  - )2
 .17ص  المصدر نفسه -)3
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هذا التباين الحاصل في مفهوم الأدب ليس واقعا في الثقافة الشرقية فحسب بل هـو موجـود كـذلك 
رؤيــة المتلقــي تجــاه مــا يمكــن أن  نفســه، واســا إلى طبيعــة الأدب و هــو أمــر عائــد أس الغربيــة، في الثقافــة

يشـكك في حقيقـة الكثـير  -وهو تـودورف زفيتـان–أدبا ، لدرجة تجعل بعض المفكرين المعاصرين  عتبرهي
يقـول تـودوروف  لقصور الحاصل فيه حيثا ،بسببعلى أنّه نقد للمفهوم ، لكن نحن نفهممن المفاهيم

، فــــلا وجودهــــا ء أن نشــــك في مشــــروعية مفهــــوم الأدبينــــا بــــادئ ذي بــــدعل" في هــــذا الصــــدد زفيتــــان
اســـتخدامها في المؤسســـة الجامعيـــة يجعـــل الأدب أمـــرا مســـلما بـــه ، إذ يســـعنا في البدايـــة أن نعثـــر لهـــذا أو 

الشك على علل و يمكننا بقليل من هذا الشك بأسباب تجريبيـة ، فلـم نكتـب بعـد تـاريخ هـذه الكلمـة  
تلفــة إلا أن نظــرة ســريعة بــل ســطحية علــى خو في العصــور المكــاملا و لا معادلا�ــا في مختلــف اللغــات 

المسألة تدل أن الكلمة لم تكن قائمة على الدوام فكلمة أدب في اللغـات الأوروبيـة حديثـة العهـد جـدا 
يخيـــة لا أبديـــة ؟ بمعناهـــا الـــراهن ، إ�ـــا لا تكـــاد تســـبق العهـــد الثـــامن عشـــر ، فهـــل المقصـــود ظـــاهرة تار 

ناهيــك بــالكثير مــن اللغــات (في إفريقيــا مــثلا) الــتي لا تعــرف مــن تعبــير نــوعي يعــني النتاجــات الأدبيـــة  
، تودوروف في هذا النص يشير صـراحة إلى الاخـتلاف المفـاهيمي لـلأدب في الثقافـة الواحـدة )1(كافة "

دائـــرة الأدب كـــل هـــذه المفـــاهيم في   و في الثقافـــات المختلفـــة ، مـــا يجعلنـــا أمـــام حتميـــة قبـــول و اعتبـــار
الآداب و هــذا هــو الأقــرب للمنطــق، بســبب اخــتلاف الــرؤى و الأيــديولوجيات والثقافــات عمومــا ، أو 

   ، لتبقى دائرة الأدب تضيق و تتسع مفهوميا حسب الزمان و المكان .قع الاقصاء أوالإغراقيحتى لا 

لكـن  ،الأدبمصـطلح ن المفـاهيم نجـد منطقة المغرب العربي في طـور تكـوّ  بالعودة إلى خصوص  
في ضــوء النصـوص و في ضـوء الاختلافــات المفاهيميـة الســابقة عـبر الــزمن  يصـعب علينـا تحديــد مفهومـه

، في  وواقعــه لــن يختلــف عمــا كــان عليــه نظــيره في المشــرقفي الثقافــة الشــرقية ، لكــن المؤكــد أن مفهومــه 
م مــا نجــده في هــذه المنطقــة بعـض النصــوص لــدي بريــة ابــن أبي اليســر الرياضــي و لــدى هـذا الصــدد أقــد

نصوصــهم تظهــر عليهــا غلبــة الاهتمــام بالقيمــة و المعــنى بمــا يتماشــى و ثقافــة الرقيــق القــيرواني كــذلك ، 
غـم المسلم المعتدل ، إشارة إلى الجو الأدبي العام في الغرب الإسلامي الذي طغى عليـه هـذا الجانـب ، ر 

                                                             

ــرى ، تر:عبــــود كاســــوحة ، منشــــورات زفيتــــان تــــودوروف ، مفهــــوم الأدب و  - )1 ، م2002وزارة الثقافــــة ، دمشــــق ، دراســــات أخــ
 .5ص
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 العينــاء أبيحيــث نجــد لــه نصــا نقلــه عــن أن بريــة الرياضــي عــاش جانبــا كببــيرا مــن حياتــه في المشــرق  ، 
، )1(المرء حتى يعرف المثل السائر و البيت النادر و يـأتي بـه في موضـعه"ليس يكمل أدب " : يقول فيه 

لنقدية للأديب قبـل أن الروح ا م في الملكة و كأنه يشير إلىم في الصناعة بقدر ما يتكلّ هنا برية لا يتكلّ 
كونــه كــذلك ، و هــي إشــارة نقديــة مهمــة جــدا ترشــدنا إلى أن نظــر�م    ، ليكتمــل و يصــحّ يكــون أديبــا

للأدب لم تكن تقتصر على ما يحسن القـول فحسـب و إنمـا إلى مـن لـه بـاع في العلـم والثقافـة كـذلك ، 
، أين كان الشاعر أعلـم القـوم أي بمعـنى العـالم ، و كأنه يعود بنا إلى مفهوم الشاعر في الثقافة الجاهلية 

و هذا يتيح لـه نقـد الشـعر قبـل قولـه ، حـتى يتبـوأ مقعـده بـين الأدبـاء ، و ينـال الحضـوة لـدى المتلقـين ، 
إضافة إلى ذلك نفهم من قول بريـة أن الأديـب لـيس شـرطا أن يكـون القائـل و إنمـا حـتى الـراوي ينطبـق 

الأدب يعني فن القـول  لقول بمختلف ألوانه ، ما يعني أنّ اق دائما بفنون علّ عليه المفهوم ، لكن الأمر مت
اعتبار معايير الشهرة و النـدرة بما يحتويه من قيمة ، هذا من حيث المبدأ ، ثم تأتي درجات الأدباء على 

و هـــذا ل الأديــب أعلـــى المراتــب ، و يحصــل أدبــه في أعلــى المقامــات ، حســن المقــام ، و بــذلك يحصّــو 
فـه ، الأدب ليس مجرد صناعة و إنما هو فن كـذلك قـد يجيـده مـن لا يحتر أن فهوم لدى برية يشير إلى الم

في كتبــه تلقــيح العقــول  او نتبــين ذلــك مــن النصــوص الكثــيرة الــتي نجــده ،هلكــن الأســاس في مــن يحترفــ
 مقـام مـن مقـام إلىالرسالة العذراء ، مثـل إشـاراته في النصـوص الـتي ينقلهـا عـن كيفيـة الارتقـاء بـالقول أو 

في بعـض الأسـحار ، فسـمع صـوت دخل عبد االله بن طاهر إلى مدينة الـري أرفع منه كالنص التالي : "
  : الله در الهذلي حيث يقول من الطويل : ، فقالقمرية

  و عصنك مياد ففيما تنوح    ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر
  .)2(البيتأجز هذا  فكان معه عوف بن محلم الخزاعي فقال له :

فنظريته  السابق،مجيد في دعم للنص بأنه القائل  برية يؤكده كذلك نصوص أخرى يتناول فيها 
 البليــغ،" ســئل إبــراهيم الموصــلي عــن :التــالي نقــلالأدبيــة تفهــم باجتمــاع هــذه النصــوص متظــافرة حيــث 

فقال الذي يكون معنى لفظه إلى فهمك أسرع من لفظه إلى أذنـك " و سـئل العتـابي عـن البليـغ فقـال: 
                                                             

  . 36تلقيح العقول برية الرياضي ،  -)  1
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ل �ـا صـورته و يخـرج ذلـك المعـنى في البيلغ الذي يأخذ المعنى الوحشـي البعيـد فيكسـوه ألفاظـا حلـوة يبـدّ 
تحســـنها الألفـــاظ حلــة حســـنة قريبــة ، و كمـــا أن الجاريـــة تحســنها المعـــارض مــن الثيـــاب فكـــذلك المعــاني 

 .)1("الحسنة

هـــذا الـــنص يعـــبر عـــن الحيـــاة في الغـــرب الإســـلامي الـــتي حكمتهـــا القـــيم الدينيـــة منـــذ أن بـــدأت   
نـه أفك ظريفـه،و إنمـا لطيـف اللفـظ و  غريبـه،كمـا أ�ـا لم تعهـد وحشـي القـول و   العـرب،العهد مع لغـة 

  ، و لوكان غيره لكان مستغربا. مذهبها الأدبي كذلك

 ظ أن بريـــة الرياضــــي يعتــــبر الأدب اقتفـــاء لأثــــر الســــابق ، و هـــذا نجــــده في الــــنصلكـــن الملاحــــ
مجموعــة مــن  ذكــر، و يؤكــده كــذلك في الــنص التــالي مــن الرسـالة العــذراء إذ يقــول بعــد أن السـابق ذكــره

علــى آدا�ــم ، فلكــل "فامتثــل هــذه الرســوم و المــذاهب ، واجــر  :القواعــد في فنــون الكتابــة و أســاليبها
، و تحفـــظ في صـــدور كتبـــك و فصـــولها ، و افتتاحهـــا و خاتمتهـــا ، و ضـــع كـــل معـــنى في امتثلوهـــارســـوم 

غيرهــا منهجــا جديــدا في التفكــير  تبــاع هــذا حقيــق بأمــة عرفــت مــن، و مــذهب الإ)2(موضــع يليــق بــه"
لكنـه ، الصناعة الأدبية بحيث أننا قد لا نجد غيره في الشرق يصدع بدعوته هذه و لـو كـان هـو نفسـه و 
  رآه هو في توجيه الكتاب. �جبقى في كل الأحوال ي

الذي لم يـورد هـذه  )3( ه)412( بالتحول إلى موقف مغربي آخر وهو اللغوي أبو جعفر القزاز
إلا مـرة واحـدة في  -الحلـى و الشـيات ، العشـرات ، ضـرائر الشـعر–الكلمة في كتبه الثلاثة التي وصلتنا 

مـر بـه بيـت  و أخذ نفسه بدراسة الكتـب ، إذاضرائر الشعر ، لما قال: "...كثيرا ممن يطلب الأدب ، 
لشـاعر مــن أهـل عصــره ، أو لطالــب مـن نظرائــه ، فيــه تقـديم أو تــأخير أو زيــادة أو نقصـان عمــا حفــظ 

                                                             

  . 59 -58تلقيح العقول   الرياضي ، برية -)  1
  .44، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب –) 2
إمامـا علامـة قيمـا  محمد بن جعفر القـزّاز القـيرواني، اللغـوي الأديـب الشـاعر، قـال يـاقوت: كـان :) هـ 412 - 345القزاز (نحو  -)3

رحل إلى المشرق وأخذ عن الآمدي صاحب ابن دريد والأخفش، وأقام مدة طويلـة في مصـر، حيـث خـدم الفـاطميين، ، بعلوم العربية
بسـي، وابـن الربيـب، وعبـد الـرحمن المطـرز، وسمـع منـه إبـراهيم بـن من تلامذته: ابـن رشـيق وابـن شـرف، ويعلـى الأر ، ص العزيزوبالخصو 

،. انظـــر ترجمتـــه عنـــد: محمـــد وأخـــذ عنـــه غـــيره مـــن الأندلســـيينه، 403في اللغـــة سمعـــه منـــه ســـنة » الجـــامع«صـــدفة الغرنـــاطي تأليفـــه 
   .4/81محفوظ، ترجمة المؤلفين التونسيين ، 
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الكتــب ، أخــذ في التشــنيع عليــه ، و الطعــن علــى علمــه ، و الاجمــاع علــى  مــن الأصــول المؤلفــة لــه في
  . )1(تخطئته"

ز في زمانـه لـيس في القـيروان فحسـب بـل في كـل العـالم العـربي، موقف القزاز و هو اللغوي المبرّ  
نشاء عل الأدب دائرة أوسع من مجرد الإعن موقف برية الرياضي ، إذ نستنتج من قوله أنه يج لا يختلف

رؤيـة النقـاد عمومـا ، إذ القـول  ياللغوي و جمالياته بل فلسفته و تاريخه و منهجـه كـذلك داخـل ، و هـ
لكــن ل شــروطه الــتي هــي الأدب ، يتطلــب نظــرا و النظــر يتطلــب علمــا ، و هــو لا يحصــل إلا لمــن حصّــ

ب الاشـارة إلى عند القزاز نفهم من الأدب المفهوم اللغوي يعني الفنون اللغوية بشتى أشـكالها ، مـع غيـا
مة أن مصـطلح الأدب ، التي يسطرها الزمـان و المكـان في مقـام كهـذا ، لكـن تبـق السّـ القيميةالجوانب 

، لكـن تبقـى الإشـكالية قائمـة ،  لم يكن يكتسي تلك الأهمية المعرفيـة الكبـيرة إذ كـان المحتـوى يعـبر عنـه
مهــا في الســياق الصــحيح إذ كثــيرا مــا حــتى نحلــل الظــواهر الثقافيــة الأخــرى ، و نفه ،حــده  مــا هيــة في

  تقوم الحروب الفكرية اليوم بسبب عدم تحديد الإطار المعرفي للمصطلح .

 و الســؤال الآخــر الــذي يطــرح نفســه هــل كــان هــذا الاصــطلاح المعــبر عــن هــذه الخزانــة الفكريــة
هـذا لأجـل تحديـد الموقـف منـه إجمـالا  الفـترة،منتشرا أم محصـورا في فئـة معينـة مـن رجـال الثقافـة في تلـك 

ف مــن قضــايا معينــة كالشــعر مــثلا نــه يمكننــا تحديــد بعــض المواقــه معــين، حيــث إإن كــان يعــبر عــن توجّــ
مفهومــه هــل كــان  أن النثــر أو التــاريخ أو الفلســفة و غيرهــا ، فمــاذا كــان يعــني الأدب حينهــا ، يعــنيأو 

ة با�اء الكثير من الجـدل ن كثير من المشاكل وحريّ كلها تساؤلات جدية تجيب ع  ؟يؤخذ جملة أو مجزوء
  القائم اليوم .

لـف كثـيرا عـن غـيره تلا يخالمفهـوم عنـده  فإن خر و هو عبد الكريم النهشليبالانتقال إلى ناقد آ
مــن نقـــاد المغـــرب لكنـــه كمــا يبـــدو أكثـــرهم دقـــة و ممارســة للمصـــطلح و مفاهيمـــه ، إذ يبـــدو الرجـــل في 

المـؤرخ  وأي شخصية أخرى قد تظهر على غيره ، كشخصية النحوي أو اللغـوي أنفسه أديبا أكثر من 
أو ما شاكل ذلك ، يشير النهشلي في كتابه بشـكل واسـع إلى مفهـوم الأدب بشـكل عـام و إلى بعـض 
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لوازمــه بشــكل خــاص و في مجــالات ضــيقة أحيانــا أخــرى ، لكــن بحكــم شخصــيته الأدبيــة فــإن مفهــوم 
يحــــوي معــــنى الصــــناعة الفنيــــة ، و هــــذا مــــن خــــلال نصوصــــه المباشــــرة أو الأدب عنــــده دائمــــا مــــا كــــان 

  .)1(ل و التقريبالنصوص التي يسوقها للتمثي

نجــد عنــد النهشــلي أن الأدب يعــني مطلــق العلــم مــع الفطنــة و حســن المنطــق ، أي أن الأديــب 
بــد االله النــديم إذ ع قــول أبي في هــذا المعــنى العــام نقــلويمــن لــه علــم أكســبه نباهــة يترجمهــا لســان مبــين ، 

، لقد خـرج علينـا  آدب من الواثقيقول: " رأيت الملوك في مجالسها و خواطرها و مجامعها ، فما رأيت 
 :  )2(ذات يوم و هو يقول : لعمري لقد عرض عرضه لقول الخزاعي

  طوى الكشح عني اليوم وهو مكين     خليلي ماذا أرتجي من عدى امرئ 
  )3(ري إذا لضنين ــــــــد به فقـــــــــــــق يس    ن عني بمنطـــــــــــــــــــــقد ض و إن امرء

و إنمـا يعـني هـذا  فقـط و هو هنا إذ ينقل هذا الوصف في الخليفة الواثـق لا يعـني حذقـه بالشـعر أو النثـر 
ذلــك قصــة  و مثــللــه مــبجلا مــوقرا في مجالســه عكلــه مــع الإلمــام بعلمهمــا و خزائنهمــا و علــوم أخــرى تج

نقلها عن الزبير بن بكار الزبيري قوله : دخل الوليد بن عبد الملك إلى المسجد ، فركـب معـه الأحـوص 
بـــن محمـــد الشـــاعر ، فـــأتى مســـجد العصـــيبة فلمـــا صـــلى قـــال الأحـــوص : أيـــن الـــزوراء الـــتي يقـــول فيهـــا 

 البيت  )4(صاحبكم: إني مقيم على الزوراء ....

، إن أبـا عمـر كـان يـراه غنيـا �ـا :الوليـدفقـال  عليها،لأستعربت سالما  فأشار إليها: هي تلك لو طولت
 .)5( الجلاحأن عنى بالعلم علم كنية أحيحة بن  يومئذ لأدب الوليدفعجب الناس 
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عنـــد إلا "لا تثمـــر الطبيعـــة  فيــه: يـــلو قريــب مـــن هـــذا المعــنى كـــذلك ينقـــل نصـــا مــأثورا آخـــر ق 
و الأدب مســتغن  الأدب،الحســيب محتــاج إلى  قــالوا:و  نجيــب،، كمــا لا تنفــع الرياضــة إلا في يبحســ

، و هـــي إشــــارة إلى شـــرف العلــــم و شـــرف المــــال أيهمـــا أغــــنى لصـــاحبه ولــــيس مجــــرد )1( "عـــن الحســــب
  .الصناعة الفنية و إنما يلزم إلى جانبها العلم 

 :شعرا لبعضهم يقول فيه ونقل

  ال و الخدم ـــــــــــــــالوضيع المو للرقيع     دمـــــــــمن الدنيا هو الع الأديب حظ
  مــــــــو الفدم يبرى على أظفاره القل    ق ــــــطوال الدهر في خلالأديب ترى 

  رمـــــــــــــو ذا فقير قد أغنى نفسه الك    ر ــــــــــير النفس محتقي فقنـــــــــــــغذا ـــــــــــــــــه
  )2(ه الأممــــــــــذاك تشركه في جهلو     قد قل مشبهه الأديب بأن حسب

 والبخـــل مـــن الأمـــراء، والحـــدة مـــن القـــراء،الحـــرص مـــن  خمـــس،كـــان يقـــال: خمـــس يقـــبحن مـــن 
 ذوي الأسباب: والقسوة من الأحساب،ذوي  والفحش من الأغنياء،

  ر ــــــــى شاعــــــــــــن قلبي فتـــــو بي    ر ـــــــــواف قلبي أدبو ـــــــحش
  )3(و الفقر عندي راكد حاضر     و الرزق عني نازح شاسع 

المفهــوم العــام لــلأدب عنــد النهشــلي هــو مــا دلــت عليــه النصــوص الســابقة مــن معــاني العلــم مــع 
 هـــذا العلـــم هـــو الدرايـــة باللغـــة أول مجـــال يعـــنى بـــه في ، و المؤكـــد أنّ حســـن الكـــلام و الإبيـــان وة نـــالفط

عــن غيرهــا ،  و تــاريخ الأقــوام و الأمــم ، فقــد تغــني في العلــم المقصــودآدا�ـا و أشــعار العــرب و أقــوالهم و 
  تكسب للملم �ا النباهة و الفطنة المرجوة .و 

و يســتخدم النهشــلي الأدب بمفهــوم الــذاكرة و الثقافــة الانســانية في معــنى قريــب مــن ســابقه ،   
العتـــابي: " ذلـــك قـــول  إذ ينقـــل فيب هـــو حفـــظ ذاكـــرة الشـــعوب و تـــراثهم و تجـــار�م ، يعـــني أن التـــأدّ 

أفضـل بيـان العــرب و أفصـحه مـا أداه عنهــا الشـعر الجــاري علـى ألسـنتها بالبلاغــة المحكمـة ، و الحكمــة 
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المتقنـــة الباقيـــة ، مضـــمنا حكمتهـــا و ســـائر أمثالهـــا شـــاهدا علـــى أحســـا�ا ، و كـــريم أفعالهـــا ، مخـــبرا عـــن 
ــــل وفــــائهم  ــــأدب غــــابرهم بفعــــل ، مــــروؤا�م في ســــالف أيــــامهم ، و عــــن محمــــود خلائقهــــم ، و جمي ليت

الـذاكرة ، يعني ليرث و يتعلم من هـذه )1(، و ليقتدي متعلمهم من الابناء بسالف من تقدمهم"فارطهم
كـان المنطـق "بعـض العلمـاء بالعربيـة: ، و مثل هذا المعنى نقله عنفهم و الأمم التي تأتي من بعدهم خل

،  آدا�ـمعندهم هو المؤدي إلى عقولهم، و ألسنتهم خدم أفئد�م ، و المبينة لحكمهـم ، و المخـبرة عـن 
     )2(خالف الصورة "و أن لا فرق عندهم بين الإنسان مالم ينطق ، و بين البهيمة إلا بت

عبـد ا�يـدة الخالـدة كمـا ينقـل عـن  ة الحسـنةيأتي بمعنى السـيرة و السـنّ  من لوازم هذا المعني أن و
أدبـا قلما طلبنا بـه حاجـة ، إلا أدركناهـا ، و  ،االله الاهتم قائلا لابنه:"يا بني إنا أهل بيت يتوارث علما

لهــا، و لا تطلبهــا إلا في حينهــا مــا أردنــا بــه منزلـة إلا نلناهــا ، يــا بــني لا تطلــب الحاجـة إلى غــير أه قلمـا
، و هــــي معــــاني  )3(لا تطلـــب مــــا لســــت مســـتحقا ، فإنــــك إن فعلــــت ذلـــك كنــــت حقيقــــا بالحرمـــان"و 

 .من دون شك تحتمل كل هذه المعاني يتداخل بعضها في بعض و يشبه بعضها الآخر ، لكن دلالتها

 يعــني بــه الفــنّ  اّ قة لمفهــوم الأدب لمــإلى جانــب ذلــك نجــد عنــد النهشــلي بعــض الســياقات الضــيّ 
، بما يكون له ردة فعل لدى المتلقـيالصناعة اللغوية الراقية المليئة بالشجون و الأحاسيس والعواطف ، و 

، ام العلـم للعقـلكـاحتبل و يعتبره في مقابل العلم لاحتكامه إلى القلب و ،  إضافة إلى العلم �ذا الفنّ 
علـى   ان الكـلام مـع الصـواب ، كمـا أجمعـواجمعـوا علـى استحسـأ" بعـض العلمـاء بالعربيـة:  عـنينقل إذ 

، حـتى كرهـوا زيـادة المنطـق علـى الأدب ، و زيـادة الأدب علـى المنطـقسـهاب ، و  كراهة الكلام مـع الإ
" و قيـل لرجـل مـن ملـوك ...  زيادة أدب على منطق خدعة ، و زيـادة أدب علـى منطـق هجنـة"قالوا: 
: و قولـه كـذلك  )4(نقصـت القريحـة "و  قـال إذا كثـر الأدبا مـن عدمـه ؟ متى يكون العلـم شـر ": العرب

، )5(، و ديــــوان علمهــــا المشــــهور" أدب العــــرب المــــأثورالشــــعر أبلــــغ البيــــانين ، و أطــــول اللســــانين ، و "
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و لا يخاطــب العقــول ، و هــو هنــا  فمقصــوده هنــا هــو ذلــك الكــلام الشــاعري الــذي يخاطــب العواطــف
شـجون ، ليسـتقيم الأدب ، بـل يشـير إلى أن يشير إلى ضرورة الاعتـدال في خطـاب العقـل و خطـاب ال

الأمر ليس تنازعا أو تناقضا بقـدر مـاهو ملكـة تمكـن صـاحبها مـن أن يكـون مقسـطا و متزنـا بـين عقلـه 
، فــإذا لم يكــن وزيـــر  مــير و الأدب وزيــرهالعقــل أعلــي بــن الحســين:" ينقــل في هــذ المعــنى قــول  ،و قلبــه

، إلى جانــب ذلــك نفــتح قــوس الإشــارة إلى أن نقــاد  )1(الأمــير فــإن لم يكــن أمــير بطــل الــوزير" فضــع
و الابتعـاد عـن الاتزان بين العقل و القلب  الغرب الإسلامي دائما ما كان الأدب عندهم يعني القيم و

العامــة للفكــر في المنطقــة لكــن بنســبية معينــة ، باعتبــار أن شــطط القــول و المعــاني ، تماشــيا مــع العقليــة 
  هقضــايا الأدب يصــعب أن يحكمهــا نســق معــين ، لكــن بالمقارنــة مــع أدب و فكــر ثقافــات أخــرى فإنــ

  ما كان أدب و نقد المغرب معتدلا، في حدود مع وصلنا من مصادره و نصوصه .كثيرا 

 النثر  الثاني: مفهومالمبحث 

، أن النثــر كمـــا الأدب كانــت لـــه مكانتــه في الثقافـــة المغاربيـــة  الآثـــار الــتي وصـــلتناجلــي مـــن خــلال 
لدرجــة أن كتــب فيهــا بعــض نقــاده كمــا الشــأن عنــد بريــة الرياضــي الــذي   احتلــت الكتابــة أهميــة كبــيرةو 

، في  معاييرهــا و تخــير أوقا�ــاو و فنو�ــا و مكانتهــا و أهميتهــا ق بالكتابــة كتــب رســالته العــذراء فيمــا يتعلّــ
الأول و الصناعة المفضلة ، لكـن الواضـح أن هـذا كـان اختيـارا أدبيـا مـن  وقت كان فيه الشعر هو الفنّ 

الظروف الاجتماعية دورا مهما في اهتمـام الـبعض إمـا  تلك الفترة لعبت فيه السياسة و دباء فيطرف الأ
ا نجـده في الأنمـوذج نسـتنتج بالشعر أو بالنثر ، فلما نقرأ عن طبقة الكتاب عند ابن رشيق من خـلال مـ

أن النثر عند هؤلاء ارتبط بوظيفتهم في السلطة إضافة إلى مهار�م في الكتابة ، و مهمـا يكـن فهـو مـن 
، فنـاأسباب تطور النثـر في بيئـة المغـرب الإسـلامي خاصـة في عصـر الصـنهاجيين أيـن صـار النثـر قـولا و 

ن النثر قـولا باعتبـار المرحلـة الـتي تحتـاج إلى خطبـاء بخلاف الفترة التي سبقتها من لدن الفتوحات أين كا
   . )2(مفوهين و دعاة يمتلكون المقدرة الكلامية على الإقناع و المحاججة و غير ذلك من الأسباب
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 فــإن النثــر عنــد النقــاد العــرب هــو أصــل الكــلام عنــدهم ، و الشــعر جــاء بعــد ذلــك إضــافة إلى  
م المتـــأخر للغـــة العربيـــة ذلـــك لـــدواعي ثقافيـــة لاحقـــة ، و المفهـــوم نفســـه يـــراه نقـــاد المغـــرب ، رغـــم تلقـــيه

ه اهـتم في كتاباتــه علـى الشــعر أكثـر مــن ، لكنّــ )1("أصـل الكــلام منثـور"يقـول النهشــلي : ، إذ منطقهـاو 
عـاني رة علـى تحمـل المالنثر خاصة في كتابه الممتع ، و يرى أن مرد ذلـك هـو مـا يتميـز بـه الشـعر مـن قـد

أدب " الشـعر أبلـغ البيـانين ، و أطـول اللســانين ، و ليغـة بخـلاف النثـر إذ يقـول في ذلـك: الغامضـة والب
، و لا نجد فيما وصل إلينا من الآثار من اهتم بالنثر أكثـر )2(المشهور" ، و ديوان علمهم العرب المأثور

الـتي  المصـنفاتها مـن أوائـل الـتي يمكـن عـدّ من برية ابن أبي اليسر الرياضـي خاصـة في رسـالته العـذراء ، 
إلى مــدى أهميــة الفنــون النثريــة  مــن خلالهــا يشــير بريــةإذ  تعرضــت لتقنيــات الكتابــة الديوانيــة خصوصــا،

رها و يربطهـــا تهـــا و تصـــدبشـــكل خـــاص ، بالشـــكل الـــذي يشـــير إلى أصـــالتها و أوليّ ة الرسميـــالكتابـــة و 
 الحسـن بـن وهـبمرتبطة بالانسان كبشر إذ ينقل في ذلك عن نسان ، و أن الكتابة بالهوية الكونية للإ

: الكتابة نفس واحدة تجزأت في أبـدان متفرقـة ، ومـن لم يعـرف فضـلها ، و جهـل أهلهـا و تعـدى  قوله
  . )3(�م في رتبتهم التي وصفهم االله �ا فإنه ليس من الإنسانية في شيء

ية إذ يعتـبر الفلاسـفة عتبر اليوم من اهـم المباحـث الفلسـفهذه الإشارات التي أومأ إليها برية الرياضي ، ت
ــــــن  هـــــــــم خصوصـــــــــيات العلـــــــــوم الإنســـــــــانية و الاجتماعيـــــــــة مـــــــــا يســـــــــمى بالصـــــــــناعة النصـــــــــانية أأن مـــ

)Textualite(  خاصة في مباحث فلسفة اللغـة ، إذ يـتم التعـرض في هـذا الصـدد إلى قضـايا مثـل ،
و الأنســاق الشــكلية ، الأســلوبية اللغــة و المرجــع أو المهــنى و المرجــع ، النزعــة النصــانية ، اللغــة الطبيعيــة 

 سـاني، اللغـة علـى الوجـود الإن و غيرهـا ، حيـث نجـد فيمـا يتعلـق بمؤشـردانية، التفسير ، بناء الـنص الفر و 
أن العــوالم لا يمكــن قراء�ــا مــن تلقــاء نفســها بــل يجــب أن يــتم ذلــك مــن خــلال نــص يحــترم الســياقات 

                                                             

 . 11النهشلي ، الممتع ،   - )1
   ،19،  ص  المصدر نفسه - )2
  .60، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب - ) 3
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، و تترتب على أثـر ذلـك ، شـدة ذات في الوقت ذاته  البراجماتية و الفهرسية و تكوين صور من المعرفة
    .)1(قيمة ثنائية و غير قابلة للحل و نعني بذلك النص و السياق 

أسـبا�ا ، لاغة و أدوات الكتابة و آدا�ا و إلى ب في رسالته تعرض و بالعودة إلى برية فإننا نجده 
ا كـــذلك بظـــروف عملـــه متـــأثرا بـــالكثير ممـــن ســـبقوه في هـــذا ا�ـــال مثـــل الجـــاحظ و ابـــن قتيبـــة ، و متـــأثر 

للكتابة الديوانية كما يبدوا في الدواوين العباسية ، إذ نراه يشير مثلا إلى قضية مطابقة الكلام إلى مقـام 
، تقاليد و مميـزات الكتابـة النثريـةو غيرها من  المتلقي و ضرورة انتقاء الألفاظ المناسبة للمعاني المطلوبة ،

 أنه من أوائل من نقـل مميـزات الكتابـة المشـرقية بشـكل مـنظم إلى الديوانية خصوصا ، بما يمكن أن نعتبر
   ، و أشار في هذا الصدد إلى بعض القضايا نشير إليها فيما يأتي :  )2(منطقة المغرب الإسلامي

 أسلوب القرآن و أسلوب الكتابة :  - أ

إلى بعض القضـايا الـتي تخـص الكتابـة و هـو التفريـق بـين أسـلوب  )3(أشار برية الرياضي
لا يحســـن اســـتخدامه في غـــيره مـــن  القـــرآن و غـــيره مـــن الآســـاليب و أن مـــا جـــاء في القـــرآن قـــد

ساليب لاعتبارات كثيرة ذكر بعضها برية ، نفهم منها كون أن طبيعـة الخطـاب القـرآني لـيس  الأ
 الإعجـازو  المتلقي كذلك ليس نفسـه باعتبـارات الـوحي و التشـريع ، و أنّ كغيره من الخطابات 

و بعضـها أهــداف غــير مطلوبـة و معقولــة في غــيره مـن الكتابــات الــتي  و أزليـة الخطــاب و غيرهــا
، و علـــى العمــــوم فـــإن بريــــة ذكـــر فيمــــا يتعلـــق �ــــذا  الهـــدف منهـــا التبليــــغ و التبيـــان و الإفهــــام

  الموضوع قضيتين هما:

  

                                                             

الهوية و السؤال ، تحليل ابستمولوجي في المفاهيم ، البراديجمات و النظريات ، ديوان بوخريسة بوبكر ، علوم الإنسان بين  –) 1
 و ما بعدها . 287، ص 2013المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 . 318-317شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي (ليبيا تونس صقيلية) ص  - 2
البغــــدادي، ويعــــرف بالرياضــــي، أبــــو اليســــر، مــــن أهــــل بغــــداد نزيــــل ) إبــــراهيم بــــن أحمــــد الشــــيباني ه 223/298الرياضـــي (  - )3

قــرأ ببغـــداد علــى جلـــة المحــدّثين والفقهـــاء ولقــي الجـــاحظ، والمــبردّ، وثعلبـــا، وابــن قتيبـــة، ولقــي مـــن ، القــيروان، العـــالم، الأديــب الشـــاعر
، ان بـن وهـب، وأحمـد بـن أبي طـاهر، وغـيرهمالشعراء: أبا تماّم، ودعبلا، وابن الجهم، والبحتري، ومن الكتاب سعيد بن حميد وسـليم

 القـرآن ومشـكله واعرابـه سـراج الهـدى، في، وحيـدة والمؤنسـةمؤلفاتـه: الرسـالة ال جال في البلاد شـرقا وغربـا مـن خراسـان إلى الأنـدلس،
مـا وهـذه الكتـب مفقودة ، الرسالة العذراء، تلقـيح العقـول ،مسند في الحديث، لقيط المرجان، المرصعة المدبجة، قطب الأدب، ومعانيه

 . 2/405عدا الكتابين الأخيرين . انظر ترجمته عند: محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين 
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 :ضمارالاتصال و الإ - 1

ن ممـا لا يحسـف ،يخصص برية بعض الأساليب بالذكر في رسالته لأهميتها حسب نظـره
و يعلل ذلـك أن القـرآن أنـزل  وصله،الكلام أو  هو إضمار محاكاته في الكتابة بأساليب القرآن
م �ـذه الأسـاليب و أفضـل مـا يحسـن معهـم مخـاطبته العـربي،في قوم ملمين بكل ضروب القـول 

بخـلاف مـا يقصـده البشـر مـن كتابـا�م و رسـائلهم خاصـة إذا كـان  �ـا،يتـأثرون و  التي يفهمو�ـا
اعلـم أنــه لا يجـوز في الرســائل  " بريــة:إذ يقــول في ذلـك  العـربي،المتلقـي مـن غــير خـارج الســياق 

 وتعــــالى إنمــــالأن االله ســـبحانه  .... الاتصـــال و الحــــدفاســـتعمال مــــا أتـــى في آي القــــرآن مــــن 
شـك أن  ومـن دون ،)1(" و�يه ومرادهثناؤه أمره  فصحاء فهموا عنه جلّ  خاطب بالقرآن أقواما

فيمــا يخــش عليــه الالتبــاس لــدى المتلقــي خاصــة في جــنس الكتابــة  وقصــده بريــةهــذا الــذي عنــاه 
  الرسمية.خاصة الرسائل  الإبلاغ،التي يكون الهدف فيها 

 :خاص بالعاممخاطبة ال - 2

هــدف الخطــاب و طبيعــة المخــاطبين تجعــل يشــير بريــة الرياضــي في هــذا الصــدد إلى أن 
ضــرورة اخــتلاف مــنهج الكتابــة عــن مــنهج القــرآن في بعــض الجوانــب مثــل الالتفــات و مخاطبــة 

للأســـباب الســـالفة الــذكر فيمـــا يتعلـــق بالاضـــمار و الوصـــل و غـــير  العكـــس،الخــاص بالعـــام أو 
مخاطبـة .... "اعلم أنه لا يجوز في الرسائل اسـتعمال مـا أتـى في آي القـرآن مـن  يقول:ذلك إذ 

 فصـــحاء فهمــوا عنــه جـــلّ لأن االله ســـبحانه و تعــالى إنمــا خاطـــب بــالقرآن أقوامــا  الخــاص بالعــام
لـى اللغـة لا علـم لهـم بلسـان �يه ومراده ، و الرسائل إنما يخاطب �ا أقـوام دخـلاء عثناؤه أمره و 

ك ينبغــي للكاتــب أن يتجنــب اللفــظ المشــترك و المعــنى الملتــبس ، فإنــه إن ذهــب ، و لــذلالعــرب
و قولـه  )2(يكاتب على مثل قوله تعالى : "و أسأل القرية التي كنا فيها و العـير الـتي أقبلنـا فيهـا"

: اســأل أهــل القريــة احتــاج الكاتــب أن يبــين أن معنــاه  )3( تعــالى : "بــل مكــر الليــل و النهــار"
 . )4(كثير"الكريم  بل مكركم بالليل و النهار ، و مثله في القرآن  وأهل العير و 

                                                             

  .45، الرسالة العذراء ، ص رية الرياضيب – )1
 .82يوسف الآية  سورة-) 2
 .33سبأ  سورة-) 3

  .45، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب –) 4



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

65 

عــدم التبــاس المــراد مــن دون شــك أن مــا يقصــده بريــة هنــا فيمــا يتعلــق بخصــوص الرســائل الرسميــة ف 
مـــع أن هــذا يبقـــى متوقفــا علـــى المتلقــي ففـــي بعــض الأحيـــان يكــون مـــن النــاجع الكتابـــة  ،علــى المتلقــي

كمـا كـان  للرسـالة،ون مـؤثرة في سـلوكه و تلقيـه كأرفع هذه الأساليب لأ�ا ستلبعض المتلقين بأقوى و 
بــل  العــربي،الشـأن لــدى بعـض الأمــراء و السـلاطين و الــولاة أو حــتى في الرسـائل الشخصــية في التـاريخ 

أبـــدعوا في رســـائلهم هـــم أولئـــك الـــذي حـــاولوا محاكـــاة  ننجـــد في الكثـــير مـــن الأحيـــان أن أولئـــك الـــذي
  المعجز.الأسلوب القرآني 

 :معايير الكتابة   - ب

 ذكــر بريــة في رســالته جملــة مــن الضــوابط اللفظيــة و الشــكلية الــتي تخــص كتابــة الرســائل الرسميــة
  الآتي:بصفة خاصة و بعضها يتعلق بجنس الكتابة بصفة عامة نجملها في 

 :  قرآنعدم محاكاة أساليب ال - 1

و هـــي متعلقـــة أساســـا بالرســـائل الديوانيـــة حيـــث يـــرى بريـــة  لقضـــية الـــتي تناولناهـــا فيمـــا ســـبق،و هـــي ا
 عــنى عــن المتلقــي ، فحاجتنــا إلى هــذهمــن محاكــاة أســاليب القــرآن لــئلا يغيــب الم التحــررالرياضــي ضــرورة 

"اعلــم أنــه لا يجــوز في الرســائل اســتعمال مــا أتــى في الرســائل هــو الإفهــام بشــكل مباشــر ، حيــث قــال: 
  .  )1(" ...آي القرآن من الاتصال و الحدف ، و مخاطبة الخاص بالعام 

  :التحكم في الأساليب - 2

بعــدها عــن ســاليب و يشــير بريــة الرياضــي كــذلك في نصــه فيمــا يتعلــق بالكتابــة إضــافة إلى وضــوح الأ
علـى معانيـه متماسكا بما لا يـدع مجـالا لتحـويره أو تحويلـه ليحـافظ  أن يكون النصّ  ،الغموض و الإ�ام

نستنتج منه أن هذا الكاتب يشترط فيـه أن يكـون مـاهرا ف ،التظافر مع الذي قبلهالمقصودة ، أي شرط 
ملما بلغة و أساليب و معاني العربية ، بالقدر الذي يجعله يكتب وفقا لعقل المتلقي إذ يقول في ذلـك: 

 ،)2(للكاتـــب أن يكـــون كاتبـــا حـــتى لا يســـتطيع أحـــد أن يـــؤخر أول كتابـــه و لا يقـــدم آخـــره""لا ينبغـــي 
لغــة الكتــاب دائمــا مــا تميــزت �ــذا النــوع مــن لطافــة الأســاليب و ســهولتها و هــذا مــا نجــده  والواقــع أنّ 

فعنــد ابــن رشــيق في الأنمــوذج نجــد صــنفا مــن الشــعراء الكتــاب وهــم بصــفة خاصــة عنــد كتــاب المغــرب ، 

                                                             

  .45، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب - ) 1
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أولئك الـذين امتهنـوا الكتابـة الرسميـة في الحضـرة الأميريـة وأبنـاءهم كـذلك يلحقـون �ـم مثـل ابـن أسـباط 
، إضـافة إلى أولئـك الـذين احترفـوا الكتابـة  )1(الكاتب فهو لم يكن كذلك إنمـا أبـوه هـو مـن كـان كاتبـا 

أولئـك الـذين اشـتهروا بـالخط  العلمية في الأخبار و التواريخ و الفلسفة و غيرها مـن العلـوم ، إضـافة إلى
  و هي صفة لازمة للكاتب السلطاني عادة .)2(و فنونه 

أ�ـــم يميلــون إلى لطافـــة كمــا نجــده في كتـــاب الأنمــوذج   مــن مميــزات شـــعر هــذه الفئـــة مــن الشـــعراء   
الألفاظ ووضوحها و النـزوح نحـو الطبـع وقلـة القـول في الأغـراض المشـهورة مثـل المـديح و الهجـاء و الميـل 
إلى الشــعر العلمــي الــذي يســتعمل فيــه صــاحبه مصــطلحات علــم معــين ، إلى جانــب اســتعمال الشــعر 

–نكـت أو غيرهـا ، و تكثـر في أشـعارهم المراسـلات ، مـع ملاحظـة  التعليمي سواء في شكل ألغـاز أو
أ�ـم غـير مكثـرين مـن الشـعر و أغراضـه ، و عـادة مـا يطلـق ابـن رشـيق نفَسَـه  -كما يبدو مـن الأنمـوذج

في ترجمتهم وسرد بعض أحوالهم و قد يكون مرد ذلك إلى أن ابن رشيق كان علـى مقربـة مـنهم و علـى 
، وقـد يشـتهر بعضـهم في كثـير مـن الأحيـان الـبلاط السـلطانياحتكاك دائـم معهـم لأنـه كـان مـن رجـالا 

علميـة الـتي الشخصـية الو هـذا طبيعـي بسـبب الحرفـة ، و  بتميزه في فنون النثر إلى جانب بروزه في الشعر
  يتميزون �ا . 

لمــا يقــول أن  إلى مقــدرة هــؤلاء الكتــاب و مهــار�مو يشــير بريــة في موضــع آخــر مــن رســالته العــذراء 
إذا حــاول صــنعة كتــاب ســالت "الكاتــب المســتحق اســم الكتابــة ، و البليــغ المحكــوم لــه بالبلاغــة ، مــن 

و بـــدرت مـــن مواطنهـــا ، مـــن غـــير علـــى قلمـــه عيـــون الكـــلام مـــن ينابيعهـــا ، و ظهـــرت مـــن معاد�ـــا ، 
صديق للعتابي قال له : اعمل لي رسـالة ، واسـتمده ، و ينقل في ذلك حديثا لل "استكراه ولا اغتصاب

مــرة بعــد أخــرى ، فقــال لــه : مــا أرى بلاغتــك إلا شــاردة عنــك ، فقــال لــه العتــابي : لمــا تناولــت القلــم 
عنى حـتى يرجـع إلى موضـعه ، ثم أجتـني لـك تداعت علي المعاني من كل جهة ، فأحببت أن أترك كل م

  .)3( "أحسنها

                                                             

 . 194ص  برية الرياضي، الرسالة العذراء، – )1

   .1/46ه ، 1431مصر،  -هـ) ، أدب الكتّاب، : المطبعة السلفية 335أبو بكر محمد بن يحى ( لصوليا - )2

  .65أبي اليسر الشيباني ، الرسالة العذراء ، ص  - )3
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لشــعراء هــذه الطبقــة وعــددهم ثــلاث عشــرة عنــد ترجمتــه ذلــك بشــكل واضــح و يظهــر ابــن رشــيق 
، وصفهم كلهم تقريبا إلى جانب ميزة الكتابة ، بلطافة العبارة أو بوصف قريـب منهـا في أنموذجه شاعرا

قالــه في أبي إسماعيـــل الكاتـــب :" لطيـــف الألفـــاظ نظيفهـــا مثــل الملاحـــة و الحســـن و السلاســـة مثـــل مـــا 
رشـــيق المعـــاني و جيزهـــا ... غواصـــا في بحـــر الحكمـــة علـــى در البـــديع ، قليـــل المـــديح و الهجـــاء ، كلفـــا 

، و في الرقيق القيرواني :" شاعر سهل الكـلام محكمـه لطيـف الطبـع قويـه تلـوح   )1(بالمواعظ في شعره "
، )3"(،  و في كاتب كرامـة: " شـاعر لطيـف ، حلـو الكـلام )2(الكتابة على ألفاظه قليل صنعة الشعر "

، و في ابـــن أســـباط الكاتـــب : "كان..شـــاعرا  )4(و في ابـــن الأبـــزاري : "كـــان شـــاعرا لطيفـــا متفننـــا " 
، و في أبي الحسـن الكاتـب : في  )5(مليح الكلام غريـب القـوافي ظريـف المعـاني قليـل الشـعر "  حاذقا ،

، وفي ابــن حيــان )6(شــعره مــن إتقــان الصــنعة في لطافــة و حــلاوة و إدمــاج مــا يفــوت كثــيرا مــن الشــعراء"
، )7(ديهـة"اغ له التشبيه ، وتحضره البالكاتب: "شاعر ذكي متوقد سلس الكلام تطيعه المعاني ، و ينس

، و قــال في الطــارفي : "أكثــر اشــتهاره بــالنثر دون  )8(و في المــنجم: "شــعره ملــيح البنــاء ملتــئم الأجــزاء"
  .)9( النظم إذ كان فيه فارس الفرسان وواحد الزمان "

 أهـم الخصـائص الـتي تمييـز هـذه الطبقـة إلى أغلـب شـعراء هـذه الطبقـة نجـد في هذه النقول التي تمسّ 
 وغــير ذلــك، والشــهرة بــالنثرالأغــراض  وتجنــب بعــضالشــعر  مثــل: قلــة العبــارة وســهولتهاجانــب لطافــة 

هـذا بسـبب احـترافهم للكتابـة السـلطانية الـتي تتطلـب  وقـد يكـونلكن تبقى أهم ميـزة هـي لطافـة اللغـة 
    التوقير.و ألفاظ فيها جانب كبير من الاحترام و  وعباراتمجاملات 

  
  

                                                             

 . 50الأنموذج ص ابن رشيق ،  -)1

 . 55ص   المصدر نفسه -)2
  . 91،  90المصدر نفسه ص  -)3
  . 131، 130المصدر نفسه ص  -)4
  . 194المصدر نفسه ص  -)5
  . 363،  360المصدر نفسه ص  -)6
  . 396المصدر نفسه ص  -)7
  . 408المصدر نفسه ص  -)8
 . 168، 167المصدر نفسه ص  -)9
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 :والشكلترك الإعجام  - 3

ــــة يشــــير  ــــة الرياضــــي كــــذلك في رســــالته إلى قضــــية مثــــيرة ، تتعلــــق بالجوانــــب الجمالي بري
ــنص المكتــوب،  وهــذا يــدل علــى رقــي الــذوق الحســي لــذا الكاتــب العــربي بصــفة  الشــكلية في ال

و كيف أن هذا الذوق امتد في الشرق و الغرب ، خاصـة و أنـه في فـترة زمنيـة متقدمـة ،  ،عامة
بمـا يجعلـه نشـازا مختلطـا ، و إن كـان المضـاف  عـدم تسـويد الـنصّ اب إلى حيث يـدعو بريـة الكتـّ

إيـــاك عجـــام و حركـــات الإعـــراب حيـــث يقـــول: " كالإإليـــه ممـــا يزيـــده وضـــوحا مـــن حيـــث المعـــنى
ضل الذي تعلم أن المكتوب إليه يعجز ع، إلا أن تمر بالحرف الم )1(النقط و الشكل في كتابكو 

لأن يشــكل "عــن اســتخراجه ، فــــإني سمعــت ســعيد بــن حميــد بــن عبــد الحميــد الكاتــب يقــول : 
علـــي الحـــرف ، أحـــب إلي مـــن أن يعـــاب بـــالنقط و الإعجـــام ، وقـــال المـــأمون لكتابـــه: إيــــاكم 

  والشونيز في كتبكم ، يعني : النقط ، و لذلك قال ابن هانئ: 

  )2( بالاعرابحتى كتبت السب     عجام حين كتبتهلم ترض بالا
بة كـ عبد و هذا التوجه لم يكن موقف برية فقط بل هو مذهب أغلب اولئك احترفوا الكتا  

  ، و هو دلالة كما سبق على اهتمام العرب بالجوانب الشكلية للكتابة .الحميد الكاتب و غيره
 :دوافع الإبداع الأدبيو  الكتابة أسباب -

ضــع أســباب القــول الأدبي و دوافعــه بشــكل مباشــر مــبرزين االأدبــاء العــرب و نقــادهم مو تنــاول 
أهميتـــه و أثـــره في قـــوة الكلمـــة ، حيـــث كانـــت آثـــار تلـــك الـــدوافع ظـــاهرة عنـــد مـــن اســـتكمل حضـــورها 

القائل الواحد يختلـف قولـه قـوة و ضـعفا حسـب الأسـباب  و تناولوا كذلك كيف أنّ والعكس صحيح، 
كفـاك مـن الشـعراء أربعـة:   بـن أبي طرفـة:لا الأصـمعيو شـاهده قـول  عاشها أثناء قولـه ، و الدوافع التي

زهـــــير إذا رغـــــب، والنابغـــــة إذا رهـــــب، والأعشـــــى إذا طـــــرب، وعنـــــترة إذا كلـــــب، وزاد قـــــوم: وجريـــــر إذا 
 تيحيث تشير العبارة إلى أن هؤلاء الشعراء ليسوا هم أشعر الشعراء إلا إذا قالوا في الحال ال ،)3(غضب
الوضــعية الشــعورية المعينــة الــتي تــدفعهم إلى قــولهم ذلــك ، و ذكــروا مــع ذلــك كــذلك بعــض  فيهــا تنتــا�م

                                                             

لماذا ينهى عن الشكل و النقط هـل لأسـباب جماليـة فقـط كمـا نفهـم مـن تعليلـه اللاحـق أم بسـبب التـأثير علـى المعـنى و الفهـم   -)1
  كذلك ، يضاف إليه من خلال هذه التوصية نفهم و نعرف السياق الثقافي المتقدم الذي كتبت فيه هذه الرسالة . 

  . 52 ، 51، الرسالة العذراء ، ص رية الرياضيب – )2
 . 6/120بن عبدربه، العقد الفريد ، ا – )3
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ه) أربعـــة و هـــي : الطبـــع 392علهـــا الجرجـــاني (يج إذ الأســـباب العامـــة الـــتي يجـــب أن تجتمـــع للقائـــل 
ألى مهــارة إضــافة  يعــني أن الأديــب ينبغــي أن يكــون ذو علــم و ثقافــة و،  )1(والــذكاء و الروايــة و الدربــة

رجــاني ، و هـذا العامــل الأخــير تحــدث عنـه النقــاد القــدامى كثــيرا  عامـل مهــم و هــو الطبـع كمــا يقــول الج
، لكــن لا يوجـد مــن هــؤلاء مــن شــرح هــذا المصــطلح  )2(كالجـاحظ و ابــن قتيبــة و ابــن طباطبــا و غــيرهم

: "الطبع هو استكمال للنفس أنّ  د ذلك في فترة متأخرة فقال، لكن حازم القرطاجني عرفه بع إلا إيماء
في فهــم أســرارا الكــلام ، و البصــيرة بالمــذاهب و الأعــراض الــتي مــن شــأن الكــلام الشــعري أن ينحــى بــه 

، يعــني أن الطبــع هــو  )3(نحوهــا ، فــإذا أحاطــت بــذلك علمــا قويــت علــى صــوغ الكــلام بحســبه عمــلا "
يضــا قــوة التشــبيه أو الســجية و القريحــة في و يســميه أموهبــة فطريــة تتطــور بــالعلم و العمــل و الممارســة 

  . )5(و بعض النقاد يشير إلى الطبع بالبديهة أو الارتجال كابن بسام الشنتريني ،)4(بعض الأحيان

 و الحقيقــة أن الحــديث عــن أهميــة الطبــع في الصــناعة الشــعرية لــيس حكــرا علــى الثقافــة العربيـــة
فقــط بــل نجــد الغــرب كــذلك مــن لــدن اليونــان تنــاولوا هــذه القضــية حيــث نجــد أرســطو يــتكلم عــن هــذه 

عر مـن شـأن الموهـوبين أن الشعر ليس متاحا للكل حيـث يقـول : "... إن الشـإلى القضية حيث يشير 
، و تســائل هــوراس كــذلك في خصــوص هــذه المســألة لمــا قــال :  )6(ذوي العواطــف الجياشــة"بــالفطرة ، و 

هل الشعر الناجح نتاج الطبيعة أم الفن" و أجاب بنفسه فقـال " لسـت أتبـين مـاذا يسـتطيع التحصـيل 

                                                             

صومه ، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي القاضي الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي و خ -)1
 .16-15م ، ص 1966، القاهرة ، 1ط، الحلبي وشركاه 

ومكتبــة الهــلال،  ، دار البيــان والتبيــين، )ه255لولاء، الليثــي، أبــو عثمــان، (عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بــا، الجــاحظ - )2
هـــــ)،الشعر والشــــعراء،  دار الحــــديث، 276الــــدينوري ، أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن مســــلم بــــن قتيبــــة ( ،  1/59، هـــــ 1423، بـــيروت

)، ه322الحسـني العلـوي، أبـو الحسـن ( ابن طباطبا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد بـن إبـراهيم ، ،  1/94ه،  1423القاهرة، 
 . 15الجرجاني ، الوساطة ص  ، القاهرة -عبد العزيز بن ناصر المانع ، مكتبة الخانجي  تح:عيار الشعر، 

 . 199منهاج البلغاء ، ص لقرطاجني حازم  ، ا  - )3
م ، تــح الحبيــب ابـــن 2008و ســراج الأدبــاء، الــدار العربيــة للكتـــاب ، تــونس منهــاج البلغـــاء  القرطــاجني ، أبي الحســن حــازم، -)4

 . 308  ،الخوجه 
   . 37/ 7ابن بسام الشنتريني ، الذخيرة ،  - )5
 . 409م ، ص 1953الشعر ، تر: عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، أرسطو ، فن  -)6
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أن يثمـر مــن غـير نفحــة وافــرة مـن الموهبــة الفطريــة ، أو الموهبـة الفطريــة مــن غـير التحصــيل ، إن أحــدهما 
         . )1(عاهده على صداقة باقية"ليلح في طلب الآخر ، و ي

خاصـة المتـأخرين مـنهم أمـا المتقـدمين فنجـد و تناول النقاد المغاربة الأوائل هـذه المسـائل كـذلك 
تعلـــق بـــدواعي مـــا يأشـــار بريـــة الرياضـــي في رســـالته العـــذراء إلى قضـــية حيـــث عنـــدهم إشـــارات في ذلـــك 

معطيات نفسـية و مهيئـات ماديـة و معنويـة تلهـم  دبية سواء كانت شعرا أم نثرا ، منودوافع الكتابة الأ
الأديـب علـى قـول أسمـى مـا يمكـن أن تجـود بـه قريحتـه ، حسـب مـا يقتضـيه الظـرف و المقـام ، و هـو مـا 

و من الطريـف أن أغلـب  مبالغات ،من  يجعل الأدب فعلا صادقا من حيث المبدأ بالرغم ما قد يحتويه
دواعــي الشــعر و أســبابه و قلمــا نجــدهم يتحــدثون عــن دواعــي مــون عــن النقــاد و الأدبــاء عــادة مــا يتكلّ 

الكتابــة النثريــة بصــفة خاصــة ، و هــو مــا تناولــه بريــة في رســالته العــذراء و إن كــان قــد أدخــل في نقاشــه 
، فتجـد مـا يمتنـع  وارتصد لكتابك فراغ قلبك ، و ساعة نشاطك: "...الشعر كذلك إذ يقول في ذلك

، وجــود الأذهــان بمخزو�ــا ، إنمــا هــو مــع الشــهوة ااحــة الــنفس بمكنو�ــف ، لأن سمعليــك بالكــد والتكلّــ
قيـل لبعضـهم : لم تقـول الشـعر ؟ ، الغضب الباعث منه ذلـك الشعر و المحبة الغالبة فيه ، أو المفرطة في 

ـــه ، و أنـــا لا أغضـــب ولا أطـــرب  حيـــث نجـــد في مـــا قالـــه إشـــارة مباشـــرة إلى أنّ ،  )2("قـــال : كيـــف أقول
  الكتابة الأدبية بصفة عامة تستلزم أمرين : 

  . من المناسبالزّ  الأول:
تخــير الأوقــات المناســبة ، خاصــة الســاعة الــتي  يلــزملأجــل الكتابــة القويــة  هحيــث يــرى بريــة الرياضــي أنــ

قــائلين قــول ، و تختلــف هــذه الســاعة بــين الينشــط فيهــا الــذهن ، و تنشــرح فيهــا القريحــة ، أو تتحفــز لل
  لاعتبارات تخصهم و محيطهم .

                                                             

 . 94م ، ص 1947ض ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر القاهرة ، الشعر ، تر: لويس عو هوراس ، فن  - )1
  .  58، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب – ) 2
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و في هذا الخصوص يشير احسان عباس إلى هذه القضية عند ابن قتيبة حين يشير إلى العلاقة   
كـــأول الليـــل قبـــل   الشـــعري،تـــأثير خـــاص في المـــزاج  إذ أن بعـــض الأوقـــات ذات الـــزّمن،بـــين الشـــاعر و 

  .)1( الغذاءتفشي الكرى و صدر النهار قبل 

  .النفسية المناسبةالحالة  الثاني:
ـــة النفســـية الإيجابيـــة للشـــخص و إنمـــا الإيجابيـــة للقـــول ، إذ  هنـــالا يقصـــد   ـــةبريـــة الحال  أن الحال

النفســية الســلبية للشــخص قــد تكــون إيجابيــة لــلأدب كالرهبــة و الحــزن و غــير ذلــك ، و هــذه الأحــوال 
  الصادقة ، أو المطابقة لموضوع الكلام ، هي التي تعطيه قوته و عمقه و بلاغته .

في ترتيب المدارك ، حـين ينقـل بعـض القصـص  عياض نجد إشارات لذلك كذلك عند القاضي  
عــض الأدبــاء و الشــعراء لقــول شــعر لأســباب مختلفــة كالرغبــة أو الرهبــة أو غــير للأســباب الــتي دعــت ب

القاضـــي أبـــو المضــرجي الشــاعر ، بــني غــانم ، فاتصــل ذلــك بفيهــا هجــا ذلــك كمثــل هــذه القصــة الــتي 
  الوزن فإنه يلقاه بكل ما يكره . فقيل لابن غانم : ليس لك إلا أبا ، ، و اشتهر الشعرفضجر منه

بلغـني أنـك بعيـد الصـوت  فقـال لـه : غـانم،فـأتى بـه إلى ابـن  الشـعر،و كان أبو الوزن مضحكا ضعيف 
خمسـين قمحـا ، و  و نحن نحب من يؤذن في الجامع ، و قال لبعض خدمه: ادفع لأبي الوزن خمسة أقفزة

قاضـي ، و االله قفيزا زيتا ، و مائة درهم حتى ننظر في أمره فلما قبض ذلك أبو الوزن ، قال للذي به لل
فــدخل يومـا علــى إبــراهيم فــأخبر بــالأمر ، فقـال : قــد كفـى ، ، قصـة ، فــإني لا أصـلح أن أكــون مؤذنـا 

  بن الأغلب في جملة الشعراء فنظر إلى الأمير ثم أنشده :

  راــــو أهل بيتي معظمو الأم    اــــــــــــإني و إني و إنني و أن
  ثم أشار إلى أبي المضرجي و قال :

  راــــــــــا شعــــــــــيضرط كلم    أبي المضرجي شاعركمإن 
  تركناه لفحشه و رفثه و إن كان بيت الأبيات الثلاثة في بابه. اقبيح اعد هذا بيتيو قال القاضي : و 
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 معتــذرا، )1(فجــاء إلى ابـن غـانم أتـى،و علــم مـن حيـث  الآخـر،و انكسـر  حضــر،فضـحك الأمـير ومـن 
فسـأله كـف  القضية،فأظهر ابن غانم ألا علم عنده بشيء من  بيته،مقسما أنه ما هجا أحدا من أهل 

فـأمر لـه بمثـل  هجوتـه،لا و االله حـتى أعطـى مثـل مـا أعطيـت حـين  فقـال: بـذلك،فـأمره  عنه،أبى الوزن 
  .)2(ذلك 

و أدبــاء و علمــاء مغاربــة كثــيرة  يتعلــق بشــعراءأمثــال هــذه القصــص عنــد القاضــي عيــاض فيمــا   
القــول مثــل المــال أو الغضــب للعــرض و القبيلــة أو غيرهــا، بمــا يجعلــه مهمــا يشــير فيهــا كثــيرا إلى أســباب 

  وسببه.إلى أن قوة القول من قوة دافعه إشارة  ومؤثرا،

ز و أكثر من تكلم عن الحالة النفسية لدى النقاد العرب نجد ابن قتيبة الذي تحدث عـن الحـواف
النفســية الدافعــة لقــول الشــعر كــالطمع كمــا في القصــة الســالفة أو الشــوق و الطــرب و الغضــب ، و مــا 

، و يــومئ إلى ذلــك في حديثــه عــن الكميــت  )3(يثــير هــذه الحــوافز كالشــراب و المنــاظر الطبيعيــة الجميلــة
الهـوى ، و شـعره ع و ينحرف عن بـني أميـة بـالرأي و في مدحه بني أمية و آل أبي طالب فإنه كان يتشيّ 

في بني أمية أجود منه في الطالبيين ، و لا أرى علة ذلك إلا قوة أسـباب الطمـع و إيثـار الـنفس لعاجـل 
  .)4(الدنيا على آجل الآخرة 

  

  

                                                             

ن، الفقيــه، الــورع، عبــد االله بــن عمــر بــن غــانم بــن شــرحبيل بــن ثوبــان الــرعيني أبــو عبــد الــرحم : ) هـــ 190 - 128ابــن غــانم ( - )1
روى عــن مالــك، وعليــه كــان معتمــده، وروى عــن ســفيان الثــوري، وإســرائيل بــن يــونس، وعثمــان بــن الضــحاك المــدني، ، الثقـة، الثبــت

م، ولقــي أبـــا عمــران، ودخــل الشــام، والعـــراق في طلــب العلــوجماعــة، وروى بإفريقيــة عــن عبــد الـــرحمن بــن زيــاد بــن أنعــم، وخالـــد بــن 
. الإمــام مالــك يســمى ديــوان ابــن غــانملــه كتــاب جمــع فيــه مــا سمعــه مــن ، وروى عنــه ســحنون في المدونــة، يوســف صــاحب أبي حنيفــة

 . 5/248انظر ترجمته عند: محمد محفوظ: ترجمة المؤلفين التونسيين، 

م ،  1983قريــب المســالك ، وزارة الأوقــاف و الشــؤون الإســلامية ، المملكــة المغربيــة ، القاضــي عيــاض ، ترتيــب المــارك و ت - )2
3/77 .  
 . 111إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص  - )3
 . 1/80ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء ،  - )4
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 مفهوم الشعرالمبحث الثالث : 

 طـــار مفهـــوم الأدبلإ غـــير متجـــاوزمفهـــوم الشـــعر عنـــد علمـــاء المغـــرب يكـــون المنطـــق أن يملـــي 
لكن إفراده يجـيء لابـراز بعـض الخصـائص  منه،بصفة عامة كما عرض من قبل فهو تحصيل محصل 

  به.المفهومية التي تتعلق 

الكثـير مـن المفـاهيم المحوريــة لم تنضـبط تحـت تعريـف متفــق  الغريـب في الفكـر النقـدي العــربي أنّ 
مراميهـا ، و لـيس بعيـدا منـا عليه يلم شتات معانيها ، و يبين قواعد مبانيها ، و يوضـح أهـدافها و 

مفهــوم الشـــعر ، فـــإن كـــان ممارســـة اشـــتهرت لـــدى العـــرب حـــتى بلـــغ أقصـــى مكانـــة فـــيهم يمكـــن أن 
م الشـعر ، بسـبب تعلقـه بالمشـاعر نقادهم انفرط شمل تفكيرهم في لملمـة مفهـو  فإنيحتلها علم ما ، 

د المفهوم تـاه بـين هـذين باللسان في الجهة الأخرى ، فتحدي والوجدان من جهة ، و بسبب ارتباطه
الطــرفين ، و مــع الـــزمن و تطــور فنــون القـــول ، و تحديــد العلــوم ازداد هـــذا التبــاين ، و دليــل ذلـــك 

  بعض النماذج مما سنسوقه .

ه) برغم تزعمه لقائمة نقـاد العـرب و بنائـه للكثـير مـن المفـاهيم النقديـة العربيـة 255الجاحظ (
الشـــعر إلا إيمـــاء مـــن خـــلال قولـــه: "المعـــاني مطروحـــة في  دضـــابطا لحـــ اإلا أننـــا لا نجـــد عنـــده مفهومـــ

الطريق يعرفها العجمي و العربي و البدوي و القروي ، و إنما الشأن في إقامة الوزن ، و تخير اللفـظ 
و سهولة المخرج و كثرة الماء و في صحة الطبع و جودة السبك ، فإنما الشعر صناعة و ضـرب مـن 

، اشـــتهر هـــذا التعريـــف عنـــد الجـــاحظ و أثـــار الكثـــير مـــن الجـــدل )1(النســـج و جـــنس مـــن التصـــوير"
سـألة اللفـظ و المعـنى ، لكـن هـدفنا في هـذا المقـام فهـم حـده للشـعر الـذي سـيكون بمق أساسـا المتعلّ 

الصـناعة اللفظيـة إلى جانـب الـوزن ، و هـو تعريـف يكشـف عـن الجـزء  مـن امـن خـلال نصـه متكونـ
الـذي قيـل فيــه ، أيـن كانـت جماليــة الشـعر تكمـن في ضــبط  الجلـي مـن هــذه الصـناعة باعتبـار الــزمن

اني المتاحــة بانتقـــاء الالفـــاظ المناســـبة ، و كمــا قلـــت ســـابقا فـــإن هـــذا المعـــالــوزن و حســـن اســـتخدام 
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التعريف جاء ليشرح الشعر بأهم المميزات التي كانت تختص به في تلك الفترة التي بدأ الأدب فيهـا 
مــن جــاء بعـد الجــاحظ أفــاد منـه هــذا المفهــوم كــابن  ، و المؤكــد أنّ يتجـه نحــو الصــناعة و الاسـتقلال 

 ه) الـــذي قـــال أنـــه : "كـــلام مـــوزون ، بـــائن عـــن المنثـــور الـــذي يســـتعمله النـــاس في322طباطبـــا (
مخاطبا�م ، بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسمـاع ، و فسـد علـى الـذوق ، 

ه و ذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشـعر بـالعروض و نظمه  معلوم محدود ، فمن صح طبع
تصـــحيحه و تقويمـــه بمعرفـــة العـــروض الـــتي هـــي ميزانـــه ، ومـــن اضـــطرب عليـــه الـــذوق لم يســـتغن مـــن 

، ابـــن طباطبـــا ركـــز في )1(ف معـــه"فادة كـــالطبع الـــذي لا تكلّـــذق بـــه، حـــتى تعتـــبر معرفتـــه المســـتالحـــو 
النثـر  بكـل مـا اســتطاع تبيانـه مـن الوسـائل و القـرائن ، مغلبــا تحديـده للشـعر علـى محاولـة تمييــزه عـن 

جانب كونه موزونـا ، معتـبرا خلـوه مـن الـوزن مفسـدة لـيس للشـعر فقـط بـل للكـلام عمومـا ، مبيينـا 
نزوعــه نحـــو الشـــعر ، لكـــن يبقــى اللافـــت في تعريـــف ابـــن طباطبـــا و الجــاحظ مـــن قبلـــه هـــو أن كـــلا 

ريــق بــين الشــعر و النثـر أهمــل الإشــارة بدقــة إلى مـا يميــز الشــعر مــن فين بتركيــزه علــى محاولـة التفيالتعـر 
  هذه التعاريف توهم بسلطة اللفظ دائما في هذه الصناعة .  الخصائص غير اللفظية ، أو أنّ 

ــــد قدامــــة بــــن جعفــــر (  "قــــول مــــوزون مقفــــى يــــدل علــــى  هــــو:ه) أن الشــــعر 337و نجــــد عن
النقــاد و علمــاء الأدب لــيس بســبب كونــه جمــع ، و هــو التعريــف الــذي الــذي قبلــه أغلــب )2(معــنى"

رغم ما يستدرك من كونه لم يشر إلى طبيعة المعنى الـدال  الأوضح،ومنع بل بسبب كونه الأقرب و 
و مـا قـد  غيرهـا،حقيقـة أم كـان إن   ،عليه إن كان مباشرا أم غير ذلك إن كـان صـدقا أم غـير ذلـك

  تعريف.أقرب  وم يعتبرو لكن من حيث العم الوزن،يلاحظ كذلك على مفهوم 

و صـاغ علــى منوالــه مــن علمــاء الغــرب الإســلامي ابـن رشــيق الــذي قــال بــأن الشــعر يقــوم بعــد  
النيـــة مـــن أربعـــة أشـــياء و هـــي اللفـــظ و الـــوزن و المعـــنى و القافيـــة ، فهـــذا هـــو حـــد الشـــعر ، وهـــذا 

قدامـة دائمــا ،  دلاليـا و لـيس مفهوميــا فإنـه يـؤطر لنـا مصـطلح الشــعر وفـق �ـجكـان التعريـف و إن  
و نضـــج الأفكـــار يبـــدو واضـــحا في مفاهيمـــه  ابـــن رشـــيق تميـــز بكـــون كمـــال لكـــن يمكـــن القـــول أنّ 

                                                             

 . 5لشعر ص عيار اابن طباطبا  - )1
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النقـــاد  فتأكيـــده للمعـــنى إلى جانـــب اللفـــظ و الـــوزن يبـــين مركزيتـــه في الشـــعرية العربيـــة ، بـــالرغم أنّ 
فــتح بــاب الســابقين لم يهملــوه بكــل تأكيــد كمــا يفهــم مــن الســياق لكــن ، عــدم التنصــيص عليــه ي

     .   )1(الجدل والمناقشة، كما وقع مع الجاحظ

وصــل إلينــا مــن تراثــه نصــا مــا و إن لم نجــد في  الصــدد،بــالتحول إلى موقــف النهشــلي في هــذا 
جه مـن مجمـل نصوصـه الـواردة إلينـا الـتي نتن نسـتأ لنـا يمكـن حا يشرح فيه مفهـوم الشـعر إلا أنـهواض

نما إالعرب لم يختلف أساسا عن النثر و من بينها أن الشعر في لغته عند  التساؤلات،تثير الكثير من 
إلى تغـني بـه فهـو ممـا يهـدف فوضـعوا لـه أوزانـا خاصـة و حـتى الحصل ذلك لاسباب تتعلق بـالحفظ 

تراث العـربي يـرتبط كـذلك بــأحوال التغـني الموجـود في الــ ، لكـن التسـاؤل المطــروح هـو أنّ لهـذا الغـرض
إذ يقــول في نصــه  !ع فيــه هــذه المقامــات ؟ا ينــة ، فهــل مــا قالــه النهشــلي لم يــر مقامــات شــعورية معو 

ت العــرب المنثــور ينــد علــيهم و يتفلــت مــن أيــديهم ، و لم يكــن لهــم كتــاب يتضــمن أ"لمــا ر التــالي: 
أفعــالهم ، تــدبروا الأوزان و الأعــاريض ، فــأخرجوا الكــلام أحســن مخــرج بأســاليب الغنــاء ، فجــاءهم 

ن مـا يفهـم مـن قولـه أن إ، ثم  )2(باقيا على مر الأيـام ، فـألفوا ذلـك و سمـوه شـعرا" مستويا ، و رأوه
لتخليــد أقــوالهم  عمليــة تشــعير القــول كانــت عمليــة منظمــة ، إذ أن العــرب عملــوا علــى إيجــاد ســبل

ط بالـــذوق و الانســـان و المحـــيط ، أيــامهم ، و لم يكـــن بفعـــل الـــتراكم الطبيعـــي و الاعتبـــاطي المـــرتبو 
عنـدما نعـرف أن الشـعر عنـد العـرب ارتـبط بفئـة قليلـة نالـت سمـة العلـم في البيئـة  ،الأمرذا يرجح هو 

العربية البدوية أو الحضرية ، حيث تذكر بعض الدراسات أن الشاعر عند العرب كان أعلم إنسـان 
ا فنـــون في بيئتــه ، يعـــني أن هــذه الفئـــة ســعت بشـــكل مقصــود إلى إيجـــاد طــرق و أســـاليب تــنظم �ـــ

 ، و يؤيــده كـذلك مــا  نقلــه مــن التغــني و تحــاول مــن خـلال حفــظ تــاريخهم و آدا�ــم بفعـل القـول ،
، و الفطنــة كمــا  )3(الفطنــة و معــنى قــولهم ليــت شــعري أي ليــت فطنــتي"يعــني : " الشــعر عنــدهم أن

ظـر و كلهـا معـاني تؤيـد القـول هو معلوم تعني العلم و التبين و المهارة و الحكمة و الحذق و بعـد النّ 
                                                             

النص ، من خلال كتابي العمدة و منهاج البلغاء، رسالة دكتوراه ، جامعة  رشيدة كلاع، النقد المغربي القديم في ضوء نظرية  -)1
 . 88،    ص  2014،  1قسنطينة 
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رض الســـابق ، مـــن أن الشـــعر عنـــد العـــرب صـــناعة عملـــوا علـــى إقامتهـــا و تنظيمهـــا و تطويرهـــا لغـــ
  آدا�م .الحفاظ على لغتهم و تاريخهم و 

و هــذا الموقــف مــن النهشــلي لــو ســلمنا بــه فإنــه  قــد يخــالف الكثــير مــن المواقــف المتعلقــة بنشــأة 
وغيرهـا  فيما يتعلـق بـاللفظ و المعـنى وتطور الشعرية العربية و أغراضها ، و يفتح باب الجدل كذلك

في نصـوص أخـرى مـا  نجـد أكثـر مـن ذلـك فإننـاحـدث مـع الجـاحظ ، من القضايا علـى شـاكلة مـا 
: يؤكــد هــذا التوجــه الــذي ينفــي الــتراكم و الاعتباطيــة و يؤكــد الصــناعة و التواضــع حيــث يقــول أن 

القلـــوب ، و تجـــذل بـــه النفـــوس ، ه أشـــرفه عنـــدها هـــذا الشـــعر الـــذي ترتـــاح لـــ"خـــير كـــلام العـــرب و 
، حيـث  )1(تصغى إليه الأسماع ، و تشحذ به الأذهان ، و تحفظ به الآثـار ، و تقيـد بـه الأخبـار"و 

وس كـانوا يريـدون بـه ينصص على أن الشعر إلى جانب أ�م كانوا يريدون به التعبير عن خـوالج النفـ
هم بسـبب أ�ـم سـعوا ليصـير كـذلك التاريخ، و هو مع ذلك أرقى فنـون القـول عنـدحفظ الآداب و 

ائيـة و المعـاني الشــاعرية كـام وضـع الأوزان و المقامـات الغنمـن خـلال اجتهـادهم في صـناعته ، و إح
أبلـــغ البيـــانين ، و أطـــول اللســـانين ، و أدب العـــرب المـــأثور ، و ديـــوان علمهـــا  الـــتي جعلـــت منـــه "

  كما يقول النهشلي نفسه .  )2(المشهور"

و ما قاله النهشلي يتعارض حتى مع نظريات نشأة الشعر و ظهـوره لـدى الانسـان كلـه و لـيس 
نقـل  رب الإسـلامي كمحمـد بـن عثمـان الـذيو هذا حتى عنـد بعـض كتـاب الغـ فقط،عند العرب 

أي محمـد بـن –قلـت  بـاب أول مـن تكلـم بالشـعر آدم :ما هو معروف لـدي الكثـير مـن النقـاد في 
كلم بالشعر في الدنيا ؟ قلت آدم قلت أي شـيء كـان شـعره ؟ قـال لمـا رأى من أول من ت -عثمان

  وحشة الدنيا أنشأ يقول :

  فوجه الارض مغبر قبيح    تغيرت البلاد ومن عليها 

  البلج المليح وقل بشاشة    تغير كل ذي طعم ولون 
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  بجنات من الفردوس فيح    و بدل ما في الأرض أثلا
  )1(فهل أنا من حياتي مستريح     أرى طول الحياة علي غما

 و هذه الرواية على ما فيها من احتمال الانتحال إلا أنه يبقى أن الشعر قـديم قـدم الأمـم و أنّ 
الشــعرية  يعـني أن شـعرهم، العــرب مـن قـديم ممـا في أيـدينا مـن الأشـعار العالميــة أقـدم ممـا هـو منسـوب إلى

صــناعة قديمــة تكونــت عنــد الشــعوب بفعــل الــتراكم الثقــافي و انتقلــت بــين الشــعوب بحكــم التفاعــل ، 
  فصاغ كل منهم شعره وفق قوالب و أوزان وليدة بيئته و شخصيته . 

ا في بالانتقـال إلى أحــد أهــم نقــاد و لغــويي الغــرب الإســلامي و هــو القــزاز نجــده لا يختلــف كثــير   
من النقـاد المشـارقة و المغاربـة ، حاصـرا إيـاه في اللفـظ و المعـنى و الـوزن  ر عن سابقيهتحديد مفهوم الشع

فهمــه  أنّ  إن لم يــذكر هــذا المفهــوم صــراحة إلا، و هــو و )2(والقافيــة باســتخدام أدوات النحــو و البلاغــة
واضــح و صــريح في نصوصــه حيــث يقــول في كتابــه ضــرائر الشــعر : "... و إنمــا قصــدنا إلى ضــرب مــن 

لشـاعر في شـعره مـن غـامض العربيـة عيوب الشعر ، أردنا أن نقدمه أمـام مـا نحـن ذاكـروه ، و ممـا يجـوز ل
ن يتضـمنها  أمستنكرها في المنثور ، ليكون فيما أخبرنا حجة لهذا و أمثاله ، إذ كانت عيوبه أكثر مـن و 

فسـاد  دقـائق العربيـة و للغـة و اللحـن فيكتاب أو يحيط �ا خطاب ، من الفساد في المعاني و الخطأ في ا
مـا يجـوز فيهـا مـن غـير موضـعه و اخـتلاف القـوافي ، و  -في-التشبيه و التقديم و التأخير ووضـع الشـيء 

  .)3(اء و الإقواء و غير ذلك "فالإك

المعـنى أو ضــعف في فسـاد  مـنحيـث أن القـزاز أشـار في تبيينـه للعيـوب الـتي يمكـن أن تلحـق الشـعر 
الأمثــل مــع البلاغــة و البيــان أو الخــروج عــن نســق الأوزان ، و هــي الثوابــت اللغــة أو عــدم التعامــل 

 ، بما يميزه عـن غـيره مـن الأقـوال، بمفهـوم المخالفـة فهـو يقـول الشـعر لفـظ و معـنى الأساسية للشعر
  ووزن و قافية .
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 وظيفة االشعر : 

 يقـــوم �ـــا الشـــعرتحـــدث نقـــاد العـــرب عـــن أغـــراض الشـــعر باعتبارهـــا الأهـــداف و الوظيفـــة الـــتي   
نجـــد عنـــد الـــبعض أن الشـــعر كـــأن إضـــافة إلى اعتبـــاره تعبـــيرا عـــن الشـــعور المـــؤدي إلى أهـــداف أخـــرى ،  

كـذلك عنـد ، و هـذا مـا نجـده   )1(تدفاع المضـار ، أو غـير ذلـكسـتجلاب المنـافع و اسـاأهدافه أغراضه و 
الــدواعي الشــعورية ، إلى نقـاد المغــرب إذ نجــدهم يتحــدثون بشـيء مــن التفصــيل البعيــد أحيانـا حــتى عــن 

التعليميــة أو الإخباريــة مــثلا، لــذلك نجــد الشــعر التعليمــي كيــف اشــتهر في منطقــة المغــرب بســبب هــذه 
العقلية الـتي كـان الشـعر طارئـا عليهـا و ارتـبط تطـوره بالظـاهرة الدينيـة ، لـذلك فـإن مفهومـه ارتـبط �ـذه 

  الظواهر .

هشلي الذي يشير إلى أثر الشعر في استجلاب نجد في هذا الصدد بالخاصة عبد الكريم الن  
، مع عدم زيادة اهتمام بالمنافع البشرية أو الذاتية التي قد يجلبها المدح أو الهجاء  و المنفعة للبشرالخير

أو الرثاء، و إنما كانت رؤيتهم إلى الأهمية  الأبعد و الأشمل بما يشير إلى حكم ، و ليس إلى مجرد 
كم عسير كان الشعر فرج يسره ،   :في ذلك  النهشليالية فقط إذ يقول تناوله كظاهرة أدبية جم

معروف كان سبب إسدائه ، و حياة كان سبب استرجاعها ، و رحم كان سبب و صلها ، و نار و 
  . )2(حرب أطفأها ، و غضب برده ، و حقد سله ، و غناء أجتلبه

و هي إشارة إلى الآثار المادية و المعنوية للشعر كيف يكون سببا لاستجلاب المنافع و التفريج   
فهل يرى النهشلي أن الشعر ينبغي أن ينأى  الأمور،و هو مع ذلك سبب لأضداد هذه  النفس،عن 

إذ نجده لا يورد في كتابه الممتع ،  مه النهشليإذا رأينا فيما قدّ  فقط،أم أنه أشار إلى إيجابياته  عنها،
أبياتا في الهجاء ، بل يتعامل معه بالشكل الذي يوحي رفضه له ، و هذا يفسر ماقاله في وظائف 
 الشعر و أغراضه ، ما يعني أنه كان ينظر له من جهة أخلاقية ، و هذا لم يقتصر على النهشلي فقط

نحو رفض الهجاء كما قرّره في كتاب  إذ نجده يميل بل نجد تلميذه ابن رشيق كذلك على نفس النسق

                                                             

 .حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء   - )1
 . 13عبد الكريم النهشلي ، الممتع ، ص  -) 2
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، و هذا و يقرعّ أولئك الذين أفرطوا فيه  ،العمدة فكثيرا ما يشيد بأولئك الذين رفضوا الهجاء لورعهم 
شيق المائلة نحو الدعة والهدوء و هو يبدو متوافقا مع شخصية ابن ر  ،دافعه أخلاقي ديني النهج 

 ،الفراسي : " كان شاعرا خليعا ماجنا شريرا كثير المهاجاة  الأنموذج عند ترجمة قال في ،الاعتدال و 
كبير إلا أنه لم ، و في عبد االله بن رشيق: " كان له في الشعر حظ   )1(" خبيث اللسان ،قليل المداراة

قال في القفصي البزاز: شاعر قوي الطبع مهول ... و  ، )2(لا أعلمه هجا أحدا قط " يمدح لمثوبة ، و 
، و غير هذه   )3"( هجاء لكفايته و ديانته و ما عليه من طلاوة العلم الشرعيوليس له مدح و لا

النصوص كثير ، و هي كلها تؤكّد على موقفه الثابت في رفض الهجاء و النفور منه و احتفاله بأولئك 
  الشعراء الذين التزموا هذا المسلك ديانة و مروءة . 

بحيـــث لا تـــؤثر خلفياتـــه الفكريـــة و العقائديـــة نـــا مـــع نفســـه ن يكـــون متزّ أحـــاول  لكـــن نجـــد أنـــه  
كـن ذلـك لا يسـقطه  مـن كونـه لاء فقد يكـون الشـاعر مخالفـا لأراءه والسياسية على حكمه على الشعر 

الأخلاقـي بشـكل واسـع و مفـرط يـوحي بأنـه لم  شاعرا  ، كما أنّ عدم استخدامه لمبدأ النقـد الـديني أو
عبــــة السياســــية و الإقصــــاء الفكــــري ين ليســــتغلوه كورقــــة لليــــرد أن يجعلــــه مطيــــة للمتعصــــبين و السياســــي

وإدراكــه لوظيفـــة و أهـــداف الأدب  الجســدي ، و هـــذا يعكــس النضـــج الكبــير الـــذي بلغـــه ابــن رشـــيقو 
نسـاقوا وراء المـذاهب و المواقـف الشعر القِيَمِيَـة و الفنيـة و الجماليـة ، بخـلاف الكثـير مـن النقـاد الـذين او 
  التعصب للأشخاص .و 

الـديني أو الأخلاقـي لــيس معيـارا ثابتـا و إنمـا هــو  رشــيق للنقـدظ كـذلك أنّ اسـتخدام ابـن نلاحـ  
كمـــا أنـــه ارتـــبط في   التمهيـــد،و كثـــيرا مـــا كـــان �ـــرّد الاســـتئناس و  الأعـــلام،متغـــيرّ حســـب المقامـــات و 

 )4( النواصـبمواضع كثيرة بملابسات أغلبهـا سياسـي كمـا سـبق فيمـا يتعلـق بالشـيعة الـروافض أو بعـض 
         الأنموذج.وهذا هو الخط الذي قرّره في العمدة و اتبعه في 

  
                                                             

  . 146ابن رشيق ، الأنموذج ص  -)1
  . 192،  191المصدر نفسه ص  -)2
  . 320المصدر نفسه ص  -)3
  . 287،  286المصدر نفسه ص  -)4
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لقضايا لتأليف النقدي الم يولوا في اإذ و هذا النهج نفسه نجده عند أغلب النقاد الأوائل    
الأخلاقية أهمية كبيرة لأ�ا لا تتعلق بأمور لفظية أو أسلوبية أو فنية ، فهم لم يرفضوا شاعرا الدينية و 

رته للخمر أو حبه للنساء أوتعلّقه بالغلمان، أو لاعتقاده بالجبر أو الرفض أو الاعتزال أو الدهرية لمعاق
الأدب و الفن ، و هذا الغالب على النقاد الأوائل  دائما هي العبرة عندهم تأو غير ذلك بل كان

بعض القضايا الدينية شيروا إلى مثل ابن قتيبة و ابن المعتز و غيرهما ، لكن هذا لم يمنعهم إلى أن ي
الأخلاقية ، بل إن أكثرهم تظهر عنده الخلفية الدينية الإسلامية ، لكنهم مع ذلك استطاعوا أن و 

  يعطوا لكل ذي حق حقه في الأدب والشعر .

و هـو تصـرف غـير  ،)1(اليهـودلكن الملفت أن ابن سلام في طبقات فحوله أفرد مبحثا للشعراء 
إذ أن يهــود شــبه جزيــرة العــرب لم يكــن لهــم مــا يميــزهم في أســلو�م  ســلام،مفهــوم المقصــد مــن ابــن 

أمـــا اللغـــة و الأدب فـــإن لغـــتهم   علـــوم،و تميـــزهم أ�ـــم أهـــل كتـــاب و  مســـتعربين،ولغـــتهم إذ كـــانوا 
  كذلك.كانت لغة العرب و أدُ�م  

مع مرور الزمن نضجت الرؤية تجاه الشعر أكثر ، و تأثر مـن دون شـك بمختلـف لكن   
رحلــة الــتي نحــن بصــدد دراســتها ، الــتي عرفتــه ، فنجــده ينحــى منحــى أخلاقيــا خاصــة في المالبيئــات 

ب عليهـــا الفقـــه و النقـــاش الـــديني بـــالظروف الفكريـــة الـــتي غلـــهـــو متـــأثر في ذلـــك مـــن دون شـــك و 
قضـاة ا ذكـره النهشـلي لعلمـاء و فقهـاء و مـفي التكوين الأساسي الموجه كذلك ، فنجد أمثلة كثيرة و 

في ترتيــب المــدارك للقاضــي كــذلك ذلــك  نجــد مغاربــة وظفــوا الشــعر بالشــكل الــذي أشــار إليــه ، و 
: ذكر الحسن بن مفـرج أن رجـلا مـن أصـحاب ابـن  )1( ترجمة ابن أبي عيسىإذ يقول في  )2(عياض

                                                             

محمود  :، تحطبقات فحول الشعراء، هـ)232(محمد بن سلاّم  بن عبيد االله الجمحي بالولاء، أبو عبد االله  -) 1
 . 1/279، جدة/دار المدني، محمد شاكر

ــاض القاضــي-) 2 عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي الســبتي، أبــو الفضــل: عــالم المغــرب : )ه 544- 476( عِيَ
قضـاء سـبتة، ومولـده فيهـا، ثم قضـاء غرناطـة. وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسا�م وأيامهم. ولي 

وتــوفي بمــراكش مســموما، قيــل: سمــه يهــودي. مــن تصــانيفه " الشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى و  الغنيــة في ذكــر مشــيخته، و  ترتيــب 
ث، ق الأنــوار  مجلــدان، في الحــديالمــدارك وتقريــب المســالك في معرفــة أعــلام مــذهب الإمــام مالــك ، و شــرح صــحيح مســلم و مشــار 

 .5/99الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع  في مصطلح الحديث . انظر ترجمته عند: الزركلي ، الأعلامو 
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أبي عيسى أتاه في الليل فذكر له أن فقيهين مشهورين يصبحانه في قصة سماها له بشهادة مدخولـة 
نصح له فيها و حذره من قبولها فلما جلس من الغد أتـاه أحـدهما فـأعرض القاضـي عنـه و بسـر في 
وجهـــه لعلـــه يقـــوم فيكفـــي شـــأنه ، فتمــــادى فلمـــا رأى عزمـــه علـــى التصـــميم في الشـــهادة ، تنــــاول 

ي ســحاءة بــين يديـه فكتــب فيهــا مــن حيـث لم يــره الآخــر ثم طواهـا و ألقاهــا في حجــره فلمــا القاضـ
 تصفحها الآخر إذا فيها مكتوب : 

  لها في القلب آثار    ارــــــــــــأتتني عنك أخب
  ارــــــــــففيه العار والن    فدع ما قد أتيت له

  . )2(النجاء فقد شعر بنا و لقي صاحبه فقال له ،فلم يكد يقرأها حتى قام منطلقا 

في مقابـل أمـور عظيمـة مثـل مجلـس  والاجتمـاعي للشـعرفي هذه القصة إشارة إلى الأثر النفسي 
يمحنهـا  وصـلاحياته الـتيبـدلا عـن سـلطاته  الشـعر،كيـف أن القاضـي نفسـه اسـتخدم   ،وحكمـهالقضاء 

  الشعر.حصل مراده ببيتين من  القضاء، إذله منصب 

 :قــالالقاســم بــن محمــد  أنو نجــد كــذلك قصــة أخــرى فيمــا يتعلــق بالقضــاء و شــؤونه و الشــعر 
فلمـا  سـكرا،يتمايـل  متـأدب،مع القاضي في موكب حافل من وجوه البلد إذ عرض لنا فتى  ركبنا ...."

فلمــا قــرب منــه القاضــي رفــع  أطــرق،فاســتند إلى الحــائط و  رجــلاه،فخانتــه  الفــرار،أراد  القاضــي،رأى 
  )3(: يقولرأسه و أنشأ 

  داـــــــــــــى به في العالمين فريـــــفأضح    هـــــــم عدلــــــــألا أيها القاضي الذي ع
  دوداـــــــــــراب حــــــــــــــــفلم أر فيه للش    رةــــــــــــــاب االله ألفين مـــــــــــرأت كتــــــــــــــــــق

  داـــــــــــصبورا على ريب الزمان جلي    اـــــــــــفإن شئت أن تجلد فدونك منكب
  داـــــــــــــــــــن حميـــــــــــتروح �ا في العالمي    ةــــــو إن شئت أن تعفو تكن لك من

  لسانا على هجو الرجال حديدا    إن ليـــــــــــــــــــو إن أنت تختار الحدود ف
                                                                                                                                                                                              

  . 6/101القاضي عياض ، ترتيب المارك ،    -) 1
  . 6/101،    المصدر نفسه -) 2
هـ)، مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح 528(القيسي ،الفتح بن محمد بن عبيد االله بن خاقان ابن عبد االله ، أبو نصر  -)3

 . 265م،ص 1983، 1بيروت، ط –أهل الأندلس، تح: محمد علي شوابكة، مؤسسة الرسالة 
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  فلما سمع القاضي شعره أعرض عنه و لم يأمر باستنكاهه ، و مضى لشأنه كأن لم يره .
، و أمثــال هــذه القصـــص في الــتراث العــربي كثـــير )1( ومكانتـــه هــذه القصــة تبـــين أهميــة الشــعر  

  الجزاء.جدا، كيف أن الشعر نجى صاحبه من القتل أو 
إفريقيـــــة و علمائهـــــا  مـــــن فقهـــــاء الـــــذي كـــــان أبي علـــــي بـــــن خلـــــدونو نقـــــل في ترجمـــــة 

يـــل القـــدر في كـــان رأســـا بافريقيـــة ، جل  الـــذي صـــلحائها مـــن أصـــحاب أبي الحســـن القابســـي ،و 
كانــت العامــة تتبعــه ، و كــان شــديدا علــى أهــل البــدع و الــروافض ، مغريــا فقهائهــا ، مطاعــا ، و 

في  ضــة المعـروف بالتــاخوري�ـم يسـتند منــه أهـل الســنة إلى ملجـأ ، حــتى نظـم ذلــك شـاعر الراف
  هو قوله : ، و قطعة له

  ةــــــــار ملذوعـــــــــي بالنــــو مهجت    ةــــــــعيني من التغميض ممنوع
  ةــــــــــك مصنوعـــــــــه بالمســـــــــــــــطرف    من حب ظبي حسن وجهه

  ةـــــــــــــــن ذابت فمصوعــــــــــإلا تك    هـــــــــــإعراض لي كبد من فرط
  )2(ذكر ابن خلدون لدى الشيعة    دهـــــــــــــــــكأنما ذكرى الهوى عن

     

، ا مـن الصـراع الثقـافي و العقـديو في هذه القصة إشارة إلى الطابع العلمي للشعر إذ كان جزء
ره في ظـل وجـود أبي علـي ابـن ؤول إليـه أمـيهذا القائل عبر عـن الواقـع الـذي يعيشـه و مـا سـ و كيف أنّ 

   هي أبيات تشير إلى الواقع التاريخي الفكري الاجتماعي السياسي والديني .، و خلدون

بن رشيق قال: كتب محمد بن علي الطبني حين عزم أبو عمران الفاسي على ا و نقل عن
  إليه:السفر إلى الحج 

  حياهاــــــــد مـــــــــــــــمما تحاذره من فق    أقول و النفس حرى منك والهة
  ك االلهـــــــــــــرا و دعتـــــــو إن ترد سف    لـــــد مرتحـــــــعني فقفإن تقم لم ير 

  و حسبها أن ما أرضاك أرضاها    ةــــــــه غير كارهـــــــنفسي بما ترتضي
  فأجابه أبو عمران رحمه االله �ذه الأبيات :

                                                             

  . 6/101القاضي عياض ، ترتيب المارك ،    -) 1
  .  7/105،  المصدر نفسه - )2
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  و صان نفسك بالتكريم مولاها    حياك ربك من خل أخي ثقة
  اـــــولاهــــــه مـــــــفهو العليم بما يبدي    يوافقهامن كل غم و شان لا 

  ك االلهـــــــــو قولها إن تسر و دعت    و لا أضاع لها الرحمان حرمتها
  )1( ويؤتنا من وجوه البر أسناها    اـــــــــد أوبتنــــــــفاالله يجمعنا من بع

 الـتي كانـت بــين العلمـاء بــالرغم مـن الجــو هـذا البيـت يشــير إلى أثـر المراســلات الشـعرية و المكاتبــات
شــعراء عمــا كــان عنــه في الجاهليــة أهميــة الشــعر و التراجــع الــديني العــام المزهــد  في الشــعر ، يعــني بــرغم 

عمـــا هـــو عليـــه في المشـــرق للاعتبـــارت التاريخيـــة و الجغرافيـــة إلى أن الشـــعر ظـــل ظـــاهرة معرفيـــة مهمـــة و 
يـــذكر كـــذلك أن ابـــن غـــانم أحـــد أشـــهر قضـــاة إفريقيـــة كـــان ، و يســـتخدمها حـــتى الفقهـــاء و المحـــدثين 

 .)2(يكاتب أبا يوسف القاضي 

في ترجمــة أبي القاســم خلــف بــن أبي القاســم الأزدي : ... أن فقهــاء القــيروان و نجــد في ترجمــة      
أفتوا برفض كتبه و ترك قراء�ا لتهمته لديهم ... و يقال إن الذي مكن تغييرهم عليه ، أنه وجد بخطـه 

 في ذكر بعض بني عبيد و أسبا�م ، يتمثل في تقريضهم �ذا البيت المشهور :

    )3( شدواو إن وعدوا أوفوا و إن عقدوا       البنا  واأولئك قوم إن بنو أحسن

   أثر.فيهم من  وما تركههذه القصة تبين كيف تغير موقف الفقهاء بسبب الشعر 

مــن خــلال كتــاب تلقــيح العقــول نســتنتج أنــه يــرى أن الشــعر يقــال عنــد بريــة الرياضــي كــذلك    
الشــعر كــان إذا   وصــاحبه أولــذلك هــو لا يهــتم بالشــعر  وعظــة،يصــبح مــثلا وحكمــة  بــه، يعــنيليتمثــل 

 وغير ذلك.منحولا أو مسروقا أو مطبوعا أو مصنوعا 

                                                             

  .  7/251/252القاضي عياض ، ترتيب المارك ،    - )1
  .272،  ص 2005، تونس ،  2، الدار العربية للكتاب ، طيقية والمغرب ، ت المنجي الكعبيالقيرواني ، تاريخ إفر الرقيق  - )2
  .  7/258/257القاضي عياض ، ترتيب المارك ،  -) 3
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ن المؤلف كثيرا ما سياسية من خلال أاللأغراض لوظيفة الشعر الإبلاغية  كذلك أن من  ونجد عنده
دليـل ذلـك كثـرة الأشـعار الـتي ينقلهـا لأمـراء  ،يعطـف إثبـات شـعر لسياسـيين أو مفكـرين تفيـد مـا أرادوا

  الأغلب.بني 

 الشعر:الموقف من  -

 كالحــديثاشــتهر المغــرب الإســلامي في بدايــة اندماجــه في ثقافــة الشــرق بغلبــة فنــون غــير الشــعر  
بـالعلوم الدينيـة فكـان المغاربـة يهـاجرون إلى أساسا أن حركة العلم و الثقافة ارتبطت  إذوالفقه و غيره ، 

ـــــدين في الدرجـــــة الأولى و علـــــى رأســـــها الحـــــديث و الفقـــــه ، و اللغـــــة والأدب  المشـــــرق لأخـــــذ علـــــوم ال
متـــأثرة بـــذلك ، وانتقـــادا�م   باعتبارهمـــا علومـــا أساســـية لفهـــم هـــذه الفنـــون الدينيـــة ، فكانـــت أشـــعارهم

، بمــا يمكــن أن نعتــبره نقــدا دينيــا ، ظهــر مــع انتشــار الإســلام ، فبــدأت منــذ الوهلــة الأولى تظهــر لككــذ
بـوادر مـنهج نقـدي قـائم علـى أســاس أخلاقـي غرضـه خدمـة الـدين و ا�تمـع أولا ثم الأدب في الدرجــة 

نقــاد العصــور الثانيــة، ولكــن الواقــع أن هــذه القضــية لم يخــتص �ــا المغــرب فقــط إذ أنّ الجيــل الأول مــن 
الإسلامية كانوا في معظمهم علماء بالدين و أصـوله وفروعـه ، فراعـوْا أثنـاء قـراء�م للـتراث العـربي القـيم 

الجاهليــــة ، لاعتبــــارات  الدينيـــة الإســــلامية ، مـــع بعــــض التســـاهل مــــع الشــــعراء وتجلّـــى ذلــــك في شـــعراء
 الاعتبــــارات الكــــريم ، إضــــافة إلىمعرفيــــة تتعلــــق بالتــــدوين و الاستشــــهاد في تفســــير القــــرآن موضـــوعية و 

الشـعر الـذي يوحّـد و لا يشـتّت  ، لكـن الثابـت أن نقّـاد العصـور الإسـلامية أكّـدوا أنّ الذوقية والجمالية
الألفـاظ المبتكـرة هـو و يحـوي المعـاني الجليلـة و  يدعوا إلى الخلق الكريم و يشحذ الهمم ويـنعش الخـواطر،و 

    .)1(الاعتبار الشعر القمين بالرواية و 

بســبب توســع  ،لكــن بعــد عصــر صــدر الإســلام تراجــع المــد الــديني في توجيــه الأدب و النقــد   
يقـــــول عبـــــد العزيـــــز جســـــوس : "إن الحقبـــــة  ،الدولـــــة و اخـــــتلاط الأجنـــــاس البشـــــرية المكونـــــة �تمعهـــــا 

الإســـلامية الفاصـــلة بـــين مـــرحلتين ... قـــد عرفـــت تميـــزا في نقـــدا�ا عـــن العصـــر الجـــاهلي و عـــن الحقبـــة 

                                                             

،  377ص  م ،1988، 2، الهيئـــة المصــرية العامـــة للكتـــاب ، طالنقـــد الأدبي القــديم في المغـــرب العــربي عبــد العزيـــز قلقيلــه ،  -) 1
  . 172ص إتحاد كتاب العرب ، دمشق ، ومحمد مرتاض ، النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ، 
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ة جـاو ز الأموية من القـرن الأول ، بظهـور نـواة لتصـور إسـلامي جديـد عـن الشـعر و نقـده يـنهض علـى الم
لتوجيه الشعر و نقده ، بحكـم المنعطـف الـذي عرفـه ا�تمـع العـربي  بين معايير العقيدة و ا�تمع و الفنّ 

الأمويــة حيــث اختفــى في هــذه الحقبــة ، و لكــن هــذه النــواة قــد انطفــأت شــعلتها بالانتقــال إلى الحقبــة 
قيمهــا مــن تقــويم الشــعر و تحديــد الموقــف مــن الشــعراء و أصــبحت المنــاداة معيــار العقيــدة بأخلاقهــا و 

  .)1(صريحة بفصل الدين عن الشعر"

و علـــى العمـــوم فــــإنّ الإســـلام أولى لـــلأدب و الشــــعر قيمـــة مهمـــة تليــــق بمكانتـــه لـــدى العــــرب 
السـامية  تفتّحه و دعوته إلى الجمال و العلم الذي يدعوا إلى غـرس المبـادئ  الإسلام ووتعكس تسامح 

"الشــعر علــم قــوم لم يكــن لهــم علــم  : �و نقــل في ذلــك قــول عمــر  النهشــلي،قــال عبــد الكــريم  كمــا
  . )2( : "الشعر ميزان القوم ..."� أعلم منه" ،  و قال علي 

الــرواج كمـا هــو الشـأن في المشــرق  لكـن مـع ذلــك فـإن بعــض الأغـراض الشــعرية لم تعـرف ذلـك
ه لم يهـج ابـن رشـيق في حـق النهشـلي أنـّوذلـك لأسـباب دينيـة اتفـق فيهـا العـالم و السياسـي ، إذ يقـول 

، في إشــارة إلى موقفــه مــن الشــعر رغــم أنــه شــاعر و لغــوي كبــير ، ثم إن الهجــاء مــثلا قــد )3(أحــدا قــط 
طائفـة سياسـية  على الأقل ، كأن يهجـو شـاعر صحابهيرتبط بأسباب سياسية فلا يصير مكروها عند أ

و ميلــه إلى الزهــد و التأمــل في مخالفــة مــثلا ، كمــا نجــده عنــد بكــر بــن حمــاد الــذي اشــتهر بقــول الشــعر 
  على دعبل الخزاعي لما هجا الخليفة العباسي المعتصم قائلا: في يوم من الأيام ردهموم الحياة ، لكنه 

  و يمشي على الأرض العريضة دعبل    ه ــــــــــــن و رهطــــــــــــــــو أمير المؤمنيـــــــــــــأيهج
  زلـــــــــــــذاك تزلـــــــــــــــا لـــــــــلقد كادت الدني    هــــــــــــانـــــــــــى ثبيرا مكــــــــــــأما و الذي أرس

  ول فيقبل ـــــــــــــــــو أو يقـــــــــــــــــــــم فيعفـــــــــــــيه    ه ــــــــــــلن بفضــــــــــــــــن أمير المؤمنيــــــــــــــــــو لك
  ل ـــــــــــــــــــمك يقتــــــــــحذور و سـلسانك م    ال لي ــــــــــــه حبيب و قــــــــــــــي فيـــو عاتبن

                                                             

  . 10،11ص  م،1995، مطبعة تينمل ، مراكش ، المغرب ،  عبد العزيز جسوس ، نقد الشعر في الطور الشفوي - )1
  . 32ص  ،م 1978تونس  ،ليبيا  ،الدار العربية للكتاب  ،اختيار الممتع  ،عبد الكريم النهشلي  - )2
 . 4الممتع ص ، مقدمة  النهشلي - )3



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

86 

  )1(دل ــــــــــــــا قلت و أعــــــــــــــلأنصف فيم    و إني و إن صرفت في الشعر منطقي 
  

في  بمناقشاته للفرق المخالفة أبياتا اشتهركلام الذي كان عالم   )2(عثمان الحداد و يروى كذلك عن أبي
  : - و كان أولا يعانيه ثم تركه-طلب الرزق  الشعر وترك 

  يـــــــــــــن مطالبــــــــــة عــــــــــــــو ما أعجزتني حيل    ن دنى المكاسبـــــــرغبت بنفسي ع
  وائبـــــــــــــــادثات النــــــــــــــــأتني حـــــــو إن طأط    لاــــــــــــــموا إلى العـــــــــأبت همتي إلا س

  ايبــــــــــــــن دنى المعــــــــــــــــــي عــــــــــــــــزه نفســــــــــتن    ةــــــمــــــد نلت هــــــفإن لم أنل دنيا فق
   )3(وصاحب ضحوكا لأخفي عن جليس    موم كثيرةـــــــــــــي هــــــــتراني و في نفس

  

  و أنشدله علي بن أبي سعيد البصري في كتابه (المغرب) في المعنى :

  وبــــــــــة أدت إلى محبـــــــــــــم كربــــــــــــــك    ن التثريبـــــــــــــــادلي عـــــــــــــد يا عـــــــــــع
  لا و لا الخفض قاطعي عن نصيبي    ما ارتكاسي في السعي يبسط رزقا

  أن الأريبــــــــــــــلاد شــــــــــي البـــــــــو ط    دمــــــــــــغير أن القعود من سبب الع
  القاضي:و كتب سعيد إلى حماس 

  رـــــــــــي مس الليالي إلى الصبـــــــو أسلمن    هــــــــــــمس الضر حتى ألفت ودتــــــتع
  دريــــــــو قد كنت أحيانا يضيق به ص    ووطن قلبي للأذى الأنس بالأذى

  )4(لكثرة صنع االله من حيث لا أدري    اـــــــاس راجيــــــــــــــمن الن و صيرني  
                                                             

ـــر ، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة ، طيحــــيى بــــوعزيز ،  ،  1/154ابــــن عــــذارى ، البيــــان المغــــرب ،  – )1 ، 2المــــوجز في تــــاريخ الجزائـ
1995   ،1 /122 . 

محمد بن صبيح بن الحداد الغسّاني القيرواني، أبـو عثمـان، مـن علمـاء اللغـة والفقـه، سعيد بن : ) هـ 302 - 219اد (ابن الحد -)2
صـــحب الإمـــام ســـحنون، وكـــان يطربـــه جـــدا، ويـــذهب في الثنـــاء عليـــه كـــل ، ، مـــع قـــوة العارضـــة، وحضـــور البديهـــةوالكـــلام، والجـــدل

لى طــرابلس فسـمع الحــديث مــن أبي الحســن مـذهب، وسمــع مــن غـيره مــن شــيوخ القــيروان كـأبي ســنان يزيــد بـن ســنان الأزدي، ورحــل إ
،  كتــاب الاســتيعاب،  كتــاب الاســتواء، مــن مؤلفاتــه:  رب التميمــي وأحمــد بــن موســى التمــارالكــوفي، وسمــع منــه ابنــه عبــد االله، وأبــو العــ

مـد محفـوظ، . ينظـر: محمعـاني الأخبـار، ب أجمعينكتاب المقالات، رد على أهل المذاه توضيح المشكل في القرآن،  ، كتاب الامالي
 .   2/105تراجم المؤلفين التونسيين، 

  . 5/90ترتيب المارك ،   القاضي عياض ،  -) 3
  . 5/90،    المصدر نفسه -) 4
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ل علــى إخفـــاء أشــعاره بســبب أنـــه المـــدارك أن بعــض العلمــاء كـــان يعمــو ينقــل القاضــي في ترتيــب 
في أبي عبــد االله محمــد بــن قعنــب : كــان  ، يــراه اللغــو مــن القــول لشــدة تورعــه وزهــده حيــث يقــول شــعر

إلى  حليمــا أديبــا حســن المعاشــرة ، مــائلا فقيهــا معــروف المكــان في المالكيــة بافريقيــة ، و كــان مــع ذلــك
  التي صنع في حداثته ففما أنشدله منها :  كثيرة ، و ستر في آخر عمره أشعارهأشعار  الشعر ، له 

  كفي و أملاه قلب هائم قلق    ولي و ما كتبتــــــــــــــأستغفر االله في ق
  .)1(و العيش يدني حبيبا ثم نفترق     لا أرتضي الشعر لكن فرقة فجعت

 الربيع :حبيب ابن فقهاء وهو لأحد ال قال في معرض ترجمته

   :)2(حبيب أنشدفلما كمل الجزء  الحاضرين،طال بنا ا�لس يوما حتى قلق بعض قال بعض أصحابه: 

  عند الحوادث و المهم النازل    الصبر جارك فاستعن بجواره
  لـــــــه في الآجــــــــو لتعطين ثاب     لاــــــــواره متعجـــــــــفلتحمدن ج
 بــالرغم مــن أن بعــض الفقهــاء كــانوا يــرون  تــرك الشــعر و ســتره إلا أنهــذه الأبيــات تــذل علــى أنــه 

لفكـــري لـــدى العلمـــاء في تلـــك ا  ذلـــك ، إشـــارة إلى الاخـــتلافالـــبعض الآخـــر لم يكـــن يـــرى حرجـــا في
  .الفترة

 )3(عبـــد االله بـــن ســعيد اللجـــام أبـــو محمـــد :" كــان يقـــول الشـــعر في معـــاني الزهـــد" ترجمـــة فيو يقــول 
أغـراض الحكمـة و الزهـد علـى حيث أن الكثير مـن الشـعراء في تلـك الفـترة كـانوا لا يـرون الشـعر إلا في 

 .الأكثر

  من أحسن شعره و أمر أن يكتب على جوانب سرير نومه ليكثر النظر إليه ، قوله :

                                                             

  . 5/123القاضي عياض ، ترتيب المارك ،    -) 1
، أعيان علماء المذهبالديباج المذهب في معرفة ، هـ)799فرحون إبراهيم بن علي بن محمد ، برهان الدين اليعمري ( ابن - )2

 .1/337، ار التراث للطبع والنشر، القاهرة، دالدكتور محمد الأحمدي أبو النور :تح

  . 6/24القاضي عياض ، ترتيب المارك ،    - )3
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  ى فراش وثيرــــــــــه علــــــــــــــبت في    ا محمد ليلـــــــــــــلا يغرنك ي
  ــــد من النعش بعد هذا السرير    ناعم البال مطمئنا فلا بـــ

  

  تقلبه في السفارات : بل أكثر من ذلك أن له أشعارا أخرى حيث يقول عن

  )1(لم ترعني و قد علاني القتير     ألفتني الهموم مذ كنت طفلا 
و كما أشرنا سابقا فإن هذا ليس بسبب رؤيـة سـلبية تجـاه الشـعر أو أنـه محكـوم بوجهـة   

نظــر دينيــة و إنمــا بســبب انشــغالهم بمــا هــو أهــم منــه في حيــا�م و هــو الــدين الــذي هــو أساســا 
  محمد بن أحمد اللؤلؤي : وضعية فكرية يعيشو�ا حديثا ، و مثال ذلك ما نجده في أشعار 

  يوما فليس على القريض معولي    ولهــــــــــــــالقريض أقإني و إن كنت 
  وليـــــــــــي في أضرب و تحــــــو تفنن    ورةــــــــــــــــعلمي الكتاب و سنة مأث

  )2(في السبق قدام الرعيل الأول    فإذا ذكرت ذوي العلوم وجدتني
 

و مما يروى في هـذا الصـدد كـذلك ممـا نجـده عـن القاضـي عيـاض في ترتيـب المـدارك مـن قصـص 
 ا شـعر أهم الأسماء العلمية و الفقهية الوازنة في المغرب حين سمع من عن أبي الحسن القابسي الذي كان 

  :يقول فيهابي إسحاق الجنبياني لأ

  دـــــــــــــاالله من أح ل غيرــــــــو ما أؤم    مالي تلاد و لا استظرفت من نشب
  دـــــــــــة النكــــــــــرض للمنانـــــــــمن التع    يــــــــــــد االله يمنعنـــــحمـــــــــــوع بــــــــــــأن القن
  عند السؤال لغير الواحد الصمد    هـــــــــــــي أن أعرضــــــــــرم وجهــــــــــإني لأك

  . )3(مثل الجبنياني يقول هذا و يصدق فيه الحسن القابسي  أبوفقال 
واضـــحا يلخــص رؤيـــة ان:  حكمـــا نقــديا عــن ابـــن التبـّـ كـــذلك  نقــل القاضـــي عيــاضو 

بـــدرجات اهتمامـــا�م مـــع الثقافـــة عمومـــا ، و أن  ة عمومـــا تجـــاه الشـــعر ، و أنـــه مـــرتبطالمغاربـــ
نســان في الــدنيا و الآخــرة ، و هــذا بعيــدا عــن كــون أن ولويــة لتلــك الــتي �ــا يصــلح شــأن الإالأ

                                                             

  . 6/101القاضي عياض ، ترتيب المارك ،    -)1
  . 6/114،    المصدر نفسه -)2
  . 6/229،    المصدر نفسه -)3
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الشــعر و الأدب حالــة شــعورية لا يمكــن للــنفس كبحهــا أو أنــه تعبــير عــن الخــوالج قــد يجــيش مــع 
 مئ إليــه قــول ابــن التبــان لمــاّ ذين لا يــرون الشــعر ، و هــذا مــا يــو الظــروف حــتى لــدى أولئــك الــ

و خــذ مــن العلــم و أكثــر ، فمــا أكثــر  خــذ مــن النحــو و دع و خــذ مــن الشــعر و أقــلّ "يقــول: 
و هـــو  )1("فه أحــد مـــن النحــو إلا حمقـــه ، و لا مـــن الشــعر إلا أرذلـــه ، و لا مـــن العلــم إلا شـــرّ 

  ما ينشدهم :نفسه كان ينشد شعرا كثيرا إذ ينقل عنه القاصي عياض أنه كثيرا 
  راءـــــــــه بمــــــــممن يشوب حديث    ةــــــقد غاب عنك ثقيل كل قبيل

  طيب الحديث بخفة الجلساء    ت و إنمافالآن طاب لك الحدي
 يسمع التعبير و يـرق لهـذه المعـاني ، سـأله ابـن -رحمه االله–كان   ه قال عنه القاضي كذلك أنّ  و

الاجتمـــاع علـــى إلقـــاء لـــه : ألـــيس التعبـــير بدعـــة ؟ قـــال: و الخـــراط يومـــا و قـــد وجـــد عنـــده معـــبرا، فقـــال 
ان يومــا : لا شــيء قــال اللبيــدي : قــال ابــن التبـّـ ، الســبائي ، فشــق عليــهالمســائل بدعــة ، فبلــغ كلامــه 

بــه صــاحبه يعمــل م إذا لم أفضــل مــن العلــم ، قــال الجبنيــاني ، العمــل بــه أفضــل ، فقــال : صــدق ، العلــ
  .  )2(، و إذا عمل به كان حجة له و نورا يوم القيامة فهو وبال عليه

، بالطائل المعرفة ، و له ولأخيه : ... لم يكنبن أبي زيدأبي بكر ابن عبد االله في ترجمة  و ينقل
  خاطب ابن رشيق بقوله : 

  اروقـــــــو سميي الصديق و الف    يا موضعي أملي على التحقيق
  يجري على التسديد و التوفيق    اـــــــــــــأبيكم ما زال رأييكما كرأي

  )3(أكون فريقيفسرقت أمن ما     ورىـــــــــلكن أمت إليكما دون ال
 

                                                             

 .1/432الديباج المذهب ، ابن فرحون ،  -)1

  .  6/256/257ارك ،   دالقاضي عياض ، ترتيب الم -)2
  .  7/272،    المصدر نفسه -)3
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في خطـــاب ابـــن رشـــيق لـــه و قبولـــه لـــذلك إشـــارة إلى أنـــه قبـــل الشـــعر و يستحســـنه بـــالرغم ممـــا يبـــدو إذ 
ن يمثـل من أعظـم و أهـم مـابن أبي زيد القيرواني أباه  أنعموما من موقف المغاربة من الشعر إضافة إلى 

  .التيار الفقهي في المنطقة

هــذا بــالرغم مــن أن الإمــام مالــك الــذي يــرى أغلــب المغاربــة رأيــه نقلــت عنــه أقــوال يصــرح فيهــا   
بكراهته للشعر ، في مواقف معينة ، و ذلك نجده في كتاب المدونة الكبرى الـتي تعتـبر عنـد المغاربـة أهـم 

هم مصــدر للفقـــه المـــالكي ، خاصـــة و أن جامعهــا مغـــربي و هـــو الإمـــام ســحنون ، لـــذلك اشـــتهرت بيـــن
وكانــت العمــدة ، حيــث ينقــل ســحنون عــن ابــن القاســم في المدونــة موقــف الإمــام مالــك مــن الشــعر في 

  ثلاث مواضع و أحوال مختلفة : 

فهـــل كــان يكـــره مالــك الحـــديث في "حيــث يقـــول ســحنون:  ،الأول: متعلــق بقـــراءة الشــعر في الطـــواف
قلــت: فهــل كــان مالــك  ،ذلــك: كــان يوســع في الأمــر الخفيــف مــن -بــن القاســما أي– قــال الطــواف؟

قال: لا خير فيه وقد كان مالك يكـره القـراءة في الطـواف، فكيـف  يوسع في إنشاد الشعر في الطواف؟
 يكـــره ، أي أن الإمـــام مالـــك رحمـــه كـــان)1("الشـــعر؟ وقـــال مالـــك: لـــيس مـــن الســـنة القـــراءة في الطـــواف
  .يرى كراهته جملة في الطوافن إذ كا ،إنشاد الشعر في الطواف باعتباره جنسا من الكلام عموما

أرأيـت إن اسـتأجره علـى أن يعلـم ولـده ، يقـول سـحنون: " وكتابتـه إجارة معلم الشـعر يتعلق بــــ الثاني: 
ت كاتبـا يكتــب لي شـعرا أو نوحــا قلـت: أرأيــت إن اسـتأجر ، ؟ قـال: قــال مالـك: لا يعجبـني هــذاالشـعر

بــأس بــذلك وأمــا الشــعر والنــوح فلــم أسمعــه مــن مصـحفا؟ قــال: قــال مالــك: أمــا كتــاب المصــحف فــلا أو 
، في هـذا الموضـع  )2("مالك ولا يعجبني؛ لأنه كره أن تباع كتب الفقه، فكتب الشعر أحـرى أن يكرههـا

كـــذلك يصـــرح الإمـــام مالـــك أنـــه لا يحـــب تعلـــيم الأولاد الشـــعر و لا يحـــب كتابتـــه ، لكـــن فيمـــا يتعلـــق 
به لكونـه شـعرا ، بـل لأنـه لم يكـن يقبـل كتابـة العلـم بصـفة بالكتابة نفهم شيئا آخر ، و هو أنه لم يعج

عامــة ســوى القــرآن الكــريم ، و هــو موقــف قــديم متعلــق بكتابــة الحــديث و مــا ســوى القــرآن خشــية أن 
يخـــتلط بـــه، و لـــيس رفضـــا لكتابـــة الشـــعر لأنـــه شـــعر فقـــط ، و هـــذا يفـــتح بـــاب النقـــاش لإعـــادة فهـــم 

  الموضع الثالث .عرض  دإلى ما بع ؤجلهالنصوص السابقة سن

                                                             

 . 1/426م، 1994،  1هـ)، المدونة ، دار الكتب العلمية، ط179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ( -)1
 . 3/431،  المصدر نفسه -)2
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أرأيـت إن اسـتأجرت دفـاتري فيهـا نـوح أو شـعر "إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلـت: الثالث : متعلق بــ 
قال: لأن مالكا قـال: لا يبـاع دفـاتر فيهـا الفقـه، وكـره  قلت: لم؟، وغناء يقرأ فيها؟ قال: لا يصلح هذا

إنه لبيع كتب الشـعر والغنـاء والنـوح أكـره، فلمـا كـره  ،بيعها وما أشك أن مالكا إذا كره بيع كتب الفقه
مالــك بيــع هــذه الكتــب كانــت الإجــارة فيهــا علــى أن يقــرأ فيهــا غــير جــائزة؛ لأن مــا لا يجــوز بيعــه عنــد 

ض إجــارة  ، و هــذا الموقــف كمــا الســابق نجــد فيــه أن الإمــام مالــك يــرف  )1("مالــك فــلا تجــوز الإجــارة فيــه
  كتابة من أصلها من سوى القرآن .فض جنس الير  كتب الشعر و الغناء لأنه

و الحاصــل أن هــذه النقــول كلهــا تثبــت كــره الإمــام مالــك للشــعر لاعتبــارات متعــددة ، بعضــها   
يتعلـــق بـــاختلاط المكتـــوب بـــالقرآن و غـــير ذلـــك ، لكـــن لـــيس في هـــذه  ا منهجـــيت و بعضـــهديـــني بحـــ

أكرهـــه أو لا  ةمالـــك في المدونـــ النصـــوص مـــا يـــدل علـــى الـــرفض أو التحـــريم ، خاصـــة أن قـــول الإمـــام
لكــن كرهــه للشــعر واضــح مــن يعجبــني يعــبر عــن موقفــه الشخصــي كمــا ينقــل بعــض علمــاء الأصــول ، 

انتقــل هــذا الموقــف منــه إلى عمــوم عقليــة بــلاد المغــرب ، و نستشــعر ذلــك مــن مثــل النقــول النصــوص و 
لفقهيـة ، مـا يؤكـد لنـا أن موقـف السابقة، لكن نجد معه بعض ممن قبل الشعر و قاله بالرغم من نزعته ا

  الإمام مالك السابق موقف شخصي و مرتبط بالملابسات المنهجية السابقة . 
 بين الشعر و النثر المبحث الرابع : 

في هذا المبحث نود الإشارة إلى كل من واقع الشعر و النثر في بيئة المغرب حسبما تـوفر بـين أيـدينا 
، الشعر أو العكس من كافة الجوانـب ر المغاربة إلى النثر بجانبمن نصوص في هذا ا�ال ، و كيف نظ

ذهن لمــا نتحــدث عــن الــأهــم مــا يتبــادر إلى  أن اللغــة أو الأســلوب أو الأثــر و غــير ذلــك ، حيــثســواء 
النثر بجانب الشعر هو المفاضلة بين الفنين و هي القضية التي تعرض لها النقـاد العـرب عمومـا ، خاصـة 

يفضـل بشـكل صـريح النثـر علـى الشـعر نـاظرا  )2(ه)421الهجري حيث نجـد المرزوقـي (في القرن الرابع 
 )4(ه)466مـــثلا و ابـــن رشـــيق ( )3(ه)388إلى الجوانـــب المعرفيـــة الواقعيـــة و التاريخيـــة ، أمـــا الحـــاتمي (

، فـــاختلاف الموقـــف نـــب الفنيـــة و الجماليــة و البلاغيـــةتفضـــيل الشـــعر و تقديمــه نـــاظرين إلى الجوافــيرون 
، رغـــم أن ابـــن رشـــيق مـــن خـــلال كتـــاب الأنمـــوذج يبـــدي احتفـــاء بالغـــا بطبقـــة اخـــتلاف الرؤيـــة  بببســـ

                                                             

 . 3/432مالك بن أنس ، المدونة ،  -)1
 . 20المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ،  - )2
 27-1/21م ، 1978المحاضرة ، تح: هلال ناجي ، بغداد الحاتمي ، حلية  -)3
 ،محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد ح:، تالعمدة في محاسن الشعر وآدابه، هـ) 463أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ( - )4
 .1/19 م 1981 -هـ  1401، 5، طار الجيلد
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بأوصــاف تــوحي بميلــه لاختصاصــهم ، و هــو مــا نجــده بشــكل واضــح عنــد ابــن الكتــاب واصــفا إيــاهم 
،  )1(ه بــدأ بــذكر الكتــاب لأ�ــم صــدور في أهــل الآداببســام في الــذخيرة إذ يصــرح بشــكل مباشــر بأنــّ

ن تفضـيله نـابع مـن أسـباب ، و يؤكـد ذلـك بمـا لا يـدع مجـالا للشـك بـأأرفع شأنا من الشعراء فهم عنده
ليســـت سياســـية أو اجتماعيـــة أو غـــير ذلـــك إذ يقـــول في ترجمـــة أعيـــان قرطبـــة مـــثلا : "أول مـــا معرفيـــة و 

لـوك قـريش ، في المـدة المؤرخـة  مـن أهـل الشـأن ، ثم مـن تعلـق مذكرت من أهل قرطبة مـن كـان �ـا مـن 
 )2("تلـــو�م بالكتـــاب و الـــوزراء ثم بأعيـــان الشـــعراء ، أو مـــن دخـــل في شـــيء مـــن شـــأ�م ، و بســـلطا�م 

فحتى في عطفه أعيان المـترجم لهـم يعطـف الشـعراء بـالأداة الـتي تفيـد التراخـي في العطـف ، و لمـا يـترجم 
في أحـد المواضـع ل لأولئك الـذين يجمعـون بـين النثـر و الشـعر فإنـه يبـدأ بـذكر شـيء مـن نثـرهم ، بـل قـا

، و هـو  )3(أكثره خدعة محتال ، و خلعة مختال ، حده  تمويه و هزله تدليه و تضـليل"عن الشعر أن: "
  ثين الأوائل فضلا عن المتأخرين.دحكم قاس في حق الشعر لم يقله حتى أولئك الفقهاء و المح

أرفــع منزلــة مــن و شــبيه بموقــف ابــن بســام نجــد موقــف الكلاعــي الــذي يصــرح كــذلك أن النثــر 
غـو في الـدين لالشعر ، لأن النثر أصل ، و النظم فرع منه ، كما أن النظم يحمـل علـى الكـذب و ال

لمــا قــال :  -)4(صــلى االله عليــه و ســلم حــذر منــه–و قــد يكــون ســببا لفســاد العقيــدة و أن الرســول 
ئ كثـــيرة  ، و أنـــه ســـبب لمســـاو )5("لأن يمتلـــئ جـــوف أحـــدكم قيحـــا خـــير لـــه مـــن أن يمتلـــئ شـــعرا" 

كمـــا – )6( مـــن بـــاب  الغنـــاء و الغنـــاء رقيـــة الزنـــاه مـــترنم بـــه كـــذلك و الـــترنمّ ب منـــه ، و أنــّـكالتكسّـــ
                                                             

 . 1/32ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،  -)1
 . 1/32،  المصدر نفسه - )2
 . 1/18،  المصدر نفسه - )3
 ،36ص م، 1966دار الثقافــة ، بــيروت لبنــان ، ، إحكــام صــنعة الكــلام ، محمــد بــن عبــد الغفــور (ذو الــوزارتين)الكلاعــي   - )4

 . 50م، ص 2005، وزارة الثقافة ، الأردن ، -عصر المرابطين و الموحدين–الشريف علاونه ، النقد الأدبي في الأندلس 
مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن ، و رواه   8/36رواه البخاري في صحيحه ، بـاب مـا يكـره أن يكـون الغالـب علـى الانسـان ،  -)5

 :هـــ) ، تــح261(  المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلمالقشــيري النيســابوري ، المســند الصــحيح 
ابـن ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد و رواه  ، 4/1769محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي/ بيروت، كتـاب الشـعر ، 

، باب مـا كـره مـن دار إحياء الكتب العربية ، فؤاد عبد الباقيمحمد  :، تحسنن ابن ماجه، هـ)273القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (
ـــن شــــداد بــــن عمــــرو الأزدي السِّجِسْــــتاني ، و رواه  2/1237الشــــعر ،  أبــــو داود ســــليمان بــــن الأشــــعث بــــن إســــحاق بــــن بشــــير بـ

في الشــــعر ،  ، بــــاب مــــا جــــاءبــــيروت/المكتبــــة العصــــرية، صــــيدا ،محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد :، تــــح ســــنن أبي داود، هــــ)275(
4/302. 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، ، ابن الأثير  - )6

 ، 1، طلبنان/دار الكتاب العربي، بيروت، عمر عبد السلام تدمري ، تح: الكامل في التاريخ، هـ)630عز الدين (
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لشـعر مـن  جهـة دينيـة أخلاقيـة و الجامع بين رأي ابن بسـام و الكلاعـي ، هـو النظـر إلى ا  -يقول
  .بحثة

و بــــين هــــؤلاء الأندلســــيين نجــــد علمــــا آخــــر توســــط هــــذه المواقــــف و هــــو محمــــد بــــن يوســــف 
مؤيــدي سـه حكمــا للفصــل بـين أنصــار الشــعر و لمــا نقــرأ لـه نجــده و كأنــه نصــب نف إذالسرقسـطي ، 

النثر ، إذ دعى إلى ضرورة تجنب المفاضلة بين الشـعر و النثـر علـى سـبيل العمـوم مـا دام كـل منهمـا 
بـداع  بقولـه:"فلا تفضـلا عليه معايير القـبح و الجمـال و الإظيفة و غاية ، و تجري فن  قولي ، له و 

الشـــمس طلـــوع و طـــول طائـــل ، و الإحســـان ضـــروب ، و قـــائلا علـــى قائـــل ، إلا بفضـــل فاضـــل ، 
الأبسط ، و لا تعـدلا عدل الأقسط ، و ميلا إلى السهل و غروب ... و خذا في كل الأحوال بالأو 

الشـعر مـن فضـل الكـلام المفاضـلة بـين النثـر و  يحة إلى أنّ ، و هي دعـوة صـر  )1(عن السواء الأوسط"
  باعتبار أن الجمالية نسبية و أن لكل فكر قوله اللائق به شعرا أم نثرا .

رغــم أن أســبا�ا   و الواقــع لــدى نقــاد المغــرب الأوائــل أ�ــم لم يناقشــوا هــذه المســألة �ــذه الحــدة،
قــات أخــرى مــن الفقهــاء و العلمــاء الشــعراء و وجــود طب، و هــي وجــود طبقــة مــن كانــت موجــودة

، إلا أن مناقشــتهم أو إشــار�م لهــذه القضــية  ناعتهم الأولى هــي الكتابــةاب، الــذين كانــت صــالكتّــو 
نـاول هـذه القضـية بشـكل واضـح ، إذ نجـد فـيهم مـن تهادئـة لا تنبـئ عـن صـراع أدبي واضـحكانـت 
  القضية لغوية بحتة ، و النهشلي و رؤيته أدبية جمالية.، الأول برية الرياضي ورؤيته تجاه هذه علمان

   الأسلوبية الاتجاه الأول: الرؤية اللغوية

أشـار بمـا يشـبه المقارنـة بـين الشـعر و النثـر إلى الفروقـات اللغويـة برية الرياضي في رسالته العذراء   
، و أن بعـض مـا  أغراض كل فنّ ، لطبيعة و و الأسلوبية بين لغة الشعر و لغة النثر ، و أ�ما مختلفتان 

يجوز في الأول لا يجوز في الثاني، كالضرورات الشعرية و الخروج عن بعـض أسـاليب العربيـة و الانحصـار 
باعتبار أ�ـا لا تتقيـد بـالأوزان ، ويكـون  افي الوزن ، في الوقت الذي تكون فيه الكتابة النثرية أكثر تحرر 

في الرسـائل مـا يجـوز في الشـعر ، لأن الشـعر موضـع   يجـوزلا"التعبير فيها سهلا مباشر ، إذ يقول بريـة: 

                                                                                                                                                                                              

مؤسسة الأعلمي، ، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار )،ه583(جار االله ، محمود الزمخشري ، 4/307 ، م1997هـ / 1417
 . 3/118، هـ 1412 ، 1، طبيروت

الشــريف علاونــه،  . 558 م، 2006عــالم الكتــب الحــديث ، الأردن ، ، المقامــات اللزوميــة ، محمــد بــن يوســف السرقســطي - )1
 .50النقد الأدبي في الأندلس، ص 
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القوافي ، فلذلك أجازوا لهم صـرف مـالا ينصـرف مـن الأسمـاء ، رار و الشعر مقصور مقيد بالوزن و اضط
، و الإطمـار يـه الإغـراب و سـوء الـنظم ، و التقـديم و التــأخير تفروا فغو حذف مـالا يحـذف منهـا ، فـا

  . )1("ذلك كله غير مستساغ في الرسائل ، و لا جائز في البلاغاتفي موضع الإظهار ، و 

فالرياضي يحاول التفريق بين النثر و الشعر تفريقا علميـا و لـيس مفاضـلة جماليـة ، فهـو يـرى أن   
إلى الابتعــاد عــن  و البيــان ، لــذلك دعــى في مواضــعلاغ و الإفهــام النثــر لــه وظيفــة مباشــرة و هــي الإبــ

، بينمـا الشـعر طبيعتـه  الواحـد ع المتلقين قد لا يسـتوعبون رسـالة المـتكلميمحاكاة أساليب القرآن لأن جم
  الإغراب و الإطراب .

و يســهب بريـــة في هـــذا الصـــدد في تبيـــان الأســاليب الـــتي لا تصـــلح في كتابـــة الرســـائل كتصـــغير 
ـــ ،الاســـم موضـــع التعظـــيم جـــديل جـــائزا علـــى مثـــل قـــولهم : "دويهيـــة و ان ذلـــك كـــإن  ه و حيـــث يقـــول أنّ

و إســـاءة الـــنظم في التـــأليف في ، في الرســـائل كلّمـــت إيـــاك ، و أعـــني إيـــاك  كـــذلك  يجـــوز و لا عــذيق و 
و قرنـــت مـــع أخوا�ــا، حســـن حالهـــا  عت موضــعها ،ضـــالشــعر كثـــير و تكــون الكلمـــة بشـــعة حــتى إذا و 

  ، كقول الحسن بن هانئ : راقتو 

  . )2("ذو خصر أفلت من كد القبل"
، و لا تجــوز في الشــعر أو العكــسبــة و غيرهــا كثــير مــن الأســاليب الــتي عــدد أ�ــا تجــوز في الكتا  

"فامتثـــل هـــذه الرســــوم  رســـالته:أن هـــذا اختيـــار يتعلـــق بكـــل بــــاث و بيئتـــه و ســـياقه لـــذلك يقــــول في و 
افتتاحهـا تحفظ في صدور كتبك و فصـولها ، و  واجر على آدا�م ، فلكل رسوم امتثلوها ، و والمذاهب،

  .)3(و خاتمتها ، و ضع كل معنى في موضع يليق به"
لم يــــذكر ذلــــك في معــــرض المفاضــــلة و قريــــب مــــن موقفــــه نجــــد القــــزاز القــــيرواني ، الــــذي و إن   

في معـرض حديثـه عـن الضـرورات الشـعرية  كـل فـنّ   إلا أنه أشار إلى الفـرق بـين لغـة و أسـاليب المقارنةأو 
في كتابــه مــا يجــوز للشــاعر في الضــرورة ، إذ يشــير إلى ضــرورة علــم باحــث الأدب بالضــرورات الشــعرية 
حتى يقف على الفرق بين الشعر و النثر من حيث التعامل مـع المعـاني و الأسـاليب ، و فهـم كـل قائـل 

لكــل  ، إذصــاحب لغــة بلغتــه بــالنظر إلى لغــة الآخــرفي ســياقه الشــاعر أو النــاثر ، و عــدم مؤاخــذة كــل 
قائل لغته حسب فنه ، خاصة الشاعر الذي تجبره ظرورف الشعر على التجـوز في اللغـة عـن الأسـاليب 

                                                             

  .48-46، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب – )1
  .48-46، ص  المصدر نفسه - )2
  .44، ص  المصدر نفسه –) 3
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اعر عنــــد الضــــروروة ، مــــن الزيــــادة إذ يقــــول: "هــــذا كتــــاب أذكــــر فيــــه مــــا يجــــوز للشــــالمألوفــــة ودة و المعهــــ
مـــن التقـــديم و التـــأخير ، و القلـــب و الإبـــدال ، و مـــا يتصـــل الاتســـاع في ســـائر المعـــاني ، ، و النقصـــانو 

و أقيســه علــى نظـــائره ..... بــذلك مــن الحجــج عليــه ، و تبــين مــا يمـــر مــن معانيــه فــأرده إلى أصــوله ، 
إذا مر به بيت لشاعر من أهل عصره  الكتب،ذلك أن كثيرا ممن يطلب الأدب و أخذ نفسه بدراسة و 

أو تغير حركة عما حفـظ مـن الأصـول  نقصان،أو زيادة أو  تأخير،أو  فيه تقديم نظرائه،أو لطالب من 
  . )1(المؤلفة له في الكتب أخذ في التشنيع  عليه و الطعن على علمه ...."

وفيـا أن يكـون منضـبطا بقواعـد اللغـة و  و نحـوي العهـد بـهيعني أن القـزاز بـالرغم مـن أنـه لغـوي   
للنثــر ، إلا أنــه يعتــبر أن لكــل فــن لغتــه و أســاليبه و لا مجــال للنســق اللغــوي الثابــت بمــا يــوحي انتصــارا 

للتنقــيص مــن فــن مقابــل فــن ، و خــص بــذلك الشــعر باعتبــار أن الخــروج عــن النســق اللغــوي يعتريــه ، 
وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن فلســـفته تقبـــل ذلـــك ، و إن كانـــت غـــير مقبولـــة في عمـــوم الكتابـــة ، فـــلا مجـــال 

  للمفاضلة كذلك بين الفنين .
 تجاه الثاني : الرؤية الجمالية الإ

الــذي يفاضــل بــين  )2(النهشــليهــو موقــف  الثــاني الــذي نجــده في هــذا الصــدد الموقــف
و بلاغــة ، لأن العــرب أوجــدوا هــذا الشـعر بالاعتبــارات الجماليــة حيــث أن الشــعر أكثــر جماليــة 

أحــوالهم ، و يشــير فـن أساســا للتعبــير عــن خـوالج نفوســهم ، و للتعبــير عــن المعـاني الــتي تعــتري ال
ا رأت العــرب المنثــور ينــد علــيهم لمــمــع ذلــك إلى أوليــة النثــر و أصــالته مــن خــلال قولــه التــالي: "

يتفلـــت مـــن أيـــديهم ، و لم يكـــن لهـــم كتـــاب يتضـــمن أفعـــالهم تـــدبروا الأوزان و الأعـــاريض ، و 
الأيـام ،  رّ فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء فجـاءهم مسـتويا ، و رأوه باقيـا علـى مـ

، فتـأخر الشــعر حســبه تطـورا للاســتعمال اللغـوي عنــد العــرب في )3("فـألفوا ذلــك و سمـوه شــعرا 
بطبيعتــه الغنائيــة يســاعدهم علــى حفظــه ووعيــه ، أمــا إشــارته إلى طـرق التعبــير ، فالشــعر حســبه 

، اللسـانينأبلغ البيانين ، و أطـول "الشعر فضل الشعر على النثر من الناحية الجمالية في قوله: 
لكـن الموقـف يــوحي بـبعض التعـارض  مــع  ،)4(أدب العـرب المـأثور ، و ديـوان علمهــا المشـهور"و 

                                                             

 . 99، ما يجوز للشاعر في الضرورة ،  القزاز  - )1
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ن الكتابـة أبـين في التعبـير و ألسـن في الوصـول إلى ذهـن السـامع ، إلا أموقف برية  الـذي يـرى 
  . إذا كان يقصد التأثير النفسي فإنه يكون كذلك

الاخــتلاف بـــين  ا�ــال للحـــديث كــذلك عـــنضــي يفـــتح لكــن النهشـــلي كمــا بريـــة الريا
فيه المفاضلة أمرا منطقيا باعتبار أن كل واحد فيهما له ما يميزه عن  إذ لا تعتبرالشعر و النثر ، 

الآخـــــر مــــــن الناحيـــــة الأســــــلوبية و اللغويــــــة ، و مـــــا يتيحــــــه الأول كوعـــــاء للأفكــــــار و الخــــــوالج 
ح أو المراســـلة ض في الشـــعر كالمـــد والكلمـــات قـــد لا يتيحـــه الآخـــر و العكـــس ، كـــبعض الأغـــرا

"مــن عجيــب الشــعر أن مــديح الــنفس و الثنــاء عليهــا قبــيح  يقــول النهشــلي:، المباشــرة في النثــر
علـــى قائلـــه ، وزار عليـــه إلا في الشـــعر ، و قـــد اغتفـــروا الضـــرورة في الشـــعر ، و لم يغتفروهـــا في 

   .)1(غيره، رغبة في تخليد أخبارهم، و كانوا لا يكتبون فجعلوا روايته بمقام الكتاب" 
عن الآخر ، و اللغـة و المحتـوى كـذلك ، يعني أن طبيعة و أسلوب كل فن تختلف كلية 

ال خـــر ، فـــلا مجـــلدرجــة أن مـــا يعتـــبر فنـــا بليغــا وراقيـــا في أحـــدهما يعتـــبر منقصــة و هبوطـــا في الآ
  للمقارنة من حيث اللغة أو من حيث المعاني .

و أشــار كــذلك إلى الفــرق بــين الشــعر و النثــر فيمــا يتعلــق باللغــة و مــا يتجــوز فيهــا في 
مما يجعل الشعر مختلفا عن النثر في لغته و أغراضه ، و يجعـل النثـر كـذلك بسـبب مقابل النثر ، 

  لغته يختلف عن الشعر في أهدافه .
  

 أقسام الشعر و أقسام النثر  -

 دأب علمــاء النقــد و الأدب علــى تقســيم الشــعر إلى أقســام مختلفــة باعتبــارات مختلفــة بــين كــل
ناقد و آخر ، قد تكون هـذه الاختبـارات فنيـة غالبـا أو أخلاقيـة أو نفسـية أو اجتماعيـة أو تاريخيـة 

، إذ نجــد مــن  أو غــير ذلــك، لــذلك نجــد في هــذا الصــدد عــدة تقســيمات بســبب هــذه الاعتبــارات
أوائــل مــن وضــع هــذه التقســيمات أبــو تمــام الشــاعر الــذي رتــب كتابــه الحماســة في عشــرة أبــواب: 

ة ، المراثي ، الأدب ، النسـيب ، الهجـاء ، الأضـياف ، الصـفات ، السـير و النعـاس ، الملـح الحماس
و مـــن أشـــهر مـــن وضـــع التقســـيمات كـــذلك الـــتي ســـار في فلكهـــا النقـــاد نجـــد  ، )2(و مذمـــة النســـاء

                                                             

 . 24النهشلي ، الممتع ، ص  - )1
 . 19المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ص  -) 2
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قســام هــي : قدامــة بــن جعفــر الــذي قســم الشــعر حســب أغراضــه و موضــوعاته فجعلهــا في ســتة أ
العــبرة فيهــا و هــي تقســيمات فنيــة  ، )1(الهجــاء و المراثــي و التشــبيه و الوصــف و النســيب المــدح و 

  بمرمى الأشعار .

، معنـاهقسـم جـاد لفظـه و  هـي:أقسـام و قسم ابن قتيبة الشعر باعتبار لفظه و معناه إلى أربعـة  
 ،)2(معنـاه"و قسم جاد لفظـه دون معنـاه ، و قسـم جـاد معنـاه دون لفظـه ، و قسـم تـأخر لفظـه و 

قريبــا منــه كــذلك تقســيم ابــن طباطبــا يــرى أن الشــعر باعتبــار ألفاظــه و معانيــه فيــذكر أنــه : شــعر و 
  .)3(سج و شعر محكم النسج ... و غير ذلك نصحيح المعنى رث الصياغة ، و شعر رديء ال

الشـعر و نجد كذلك قريبا من هذه الذهنية في التقسيم ابن خيرة المواعيني الذي مع نقلـه لفنـون 
الـــتي يجمعهـــا المـــديح و الهجـــاء و الحكمـــة و اللهـــو فإنـــه ذكـــر مـــع ذلـــك تقســـيما آخـــر يـــرى فيـــه أن 

 يعـنيالشعر ثلاثة أقسام هـي : الشـعر المتـين الصـلب و الشـعر الغـامض و الشـعر الرطـب السـهل ، 
  . )4(يراه من جهة الوضوح و الغموض و السهولة و الجزالة هأن

اهليـــا الزمنيـــة في التقســـيم فنجـــد الشـــعر عنـــده تاريخيـــا و فنيـــا جو بعضـــهم يـــدخل الاعتبـــارات 
  .)5(إسلاميا و محدثا ، و لكل قسم من هذه الأقسام خصائصه الجمالة و الفنية و 

و نجـــد عنـــد ابـــن الســـراج الشـــنتريني تقســـيما يبـــدو أخلاقيـــا أو قيميـــا لمـــا يقـــول أن الشـــعر أربعـــة 
أظرفهــا الأوصــاف و التشــبيهات ، و مــا يتصــرف فيــه أنفعهــا الزهــد و المــواعظ و الأمثــال الحســنة و 

و هـذا التقســيم  )6(مـن المعـاني و الآداب ، و شــرها الهجـاء و الملاحـاة ، و رابعهــا مـا يتكسـب بــه "
  يجمع بين الأبعاد الأخلاقية و الفنية و الاجتماعية .

                                                             

 . 8قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  -)1
 . 1/63ص ابن قتيبة الشعر و الشعراء ، -)2

 . 11ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص   - )3

 . 61ص النقد الأدبي في الأندلس علاونة ،  الشريف - )4

 . 60ص  المصدر نفسه -) 5
  . 443ص تاريخ النقد الأدبي في الأندلس إحسان عباس،  - )6
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و مــن أطــرف التقســيمات الــتي يمكــن أن نجــدها تقســيم ابــن ســعيد الأندلســي لأقســام  الكــلام 
بصـــفة عامـــة شـــعرا كـــان أم نثـــرا و قلـــة مـــن فعـــل ذلـــك ، حيـــث يـــرى أنـــه خمســـة أضـــرب : المـــرقص 

المطـرب و المقبــول و المســموع و المــتروك ، فــالمرقص حســبه مـا كــان مخترعــا أو مولــدا ، يكــاد يلحــق و 
  ع ، كقول امرئ القيس :بطبقة الاخترا 

  سمو حباب الماء حالا على حال     سموت إليها بعدما نام أهلها 
و المطـرب مـا نقــص فيـه الغـوص عــن درجـة الاخـتراع إلا أن فيــه مسـحة الابتـداع ... و المقبــول مـا كــان 
عليـه طــلاوة ممــا لا يكــون فيــه غــوص علــى تشــبيه و تمثيــل ... و المســموع مــا عليــه أكثــر الشــعراء ممــا بــه 

، )1(سـمع و الطبـع المـتروك مـا كـان كـلا علـى ال السمع والقافية و الوزن دون أن يمجه الطبع و يسثقله 
و هــو تقســيم غريــب يحتــاج الكثــير مــن التحليــل إذ كيــف يمكــن الجمــع بــين الشــعر و النثــر خاصــة فيمــا 

المؤكـــد مـــن خـــلال المصـــطلحات الـــتي  لكـــن الشـــعر،يتعلـــق بـــالمرقص و المطـــرب و هـــي مـــن خصـــائص 
  المتلقي.يقسم الشعر باعتبار تأثيره في نفسية  هيستخدمها أن

حديثـه عـن أقسـام الشـعر اعتبـارات كثـيرة  نجـد فيهـا الأسـس و ذكر حازم القرطـاجني في سـبيل 
ــــافع و المضــــار و اخــــتلاف أنحــــاء التخاطــــب و غيرهــــا ، إذ يقــــول في هــــذا الصــــدد:  النفســــية و المن

ان صادرا عـن قاصـد لـذلك أرضـى فحـرك إلى المـدح و الارتمـاض للأمـر ك"الارتياح للأمر السار إذا  
ذا كــان  صــادرا عــن قاصــد لــذلك أغضــب فحــرك إلى الــذم ... و إذا كــان الارتيــاح لســار الضــار إ

مستقبل فهو رجاء ، و كان الارتماض لضار مستقبل كانت تلك رهبة ، و كان الارتمـاض لانقطـاع 
ي تأسـيا أو تسـليا و إن أمـل في شـيء كـان يؤمـل ، فـإن نحـي في ذلـك منحـى التصـبر و التجمـل سمـ

فقــد تبــين أن أغــراض الشــعر أجنــاس ع و الاكــتراث سمــي تأســفا أو تنــدما .... نحــي بــه منحــى الجــز 
الأنـواع الـتي تحـت هـذه و أنواع ، فأما الأجناس الأول فالارتياح و الاكتراث و ما تركب منهما ... و 

، والحقيقـة )2(الأجناس ، هي الاستغراب و الاعتبار و الرضى و الغضـب و النسـيب و الرثـاء ..." 
ا البسط أغرب و أطنب ، و تحليل هذا الكلام يحتاج صفحات ذات العدد لأنـه جمـع أن حازم �ذ

                                                             

 . 7م ، ص 1973المرقصات و المطربات ، دار حمد و محيو ، ابن سعيد الأندلسي ،   - )1

 . 337منهاج البلغاء  ص حازم القرطاجني ،   - )2
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و قيمــي ، و قريــب مــن هــذا التقســيم عنــد حــازم نفســه نجــد  اعتبــارات كثــيرة الكثــير منهــا أخلاقــي
  . )1(تقسيما آخر بما يشبه التلخيص إذ يرى أن الشعر نوعين متمايززين الشعر الجدي و الهزلي

 الـذي ابـن حـزم بعقليتـه الدينيـة حازم التي تـرى بعـين القيمـة و الإخـلاص نجـد و قريب من رؤية
ن فيـه الحكـم و الخـير مـع الابتعـاد عـن أضـرب الغـزل و مـا ينـزل منزلتـه و شـعر ايرى أن الشعر مـا كـ

  .)2(التصعلك و التغرب و الهجاء 

 صوصــية عبــدهــذه المســألة بشــيء مــن الخ تبــالعودة إلى نقــاد المغــرب نجــد أهــم شخصــية تناولــ
الكــريم النهشــلي ، الــذي إضــافة إلى التقســيم الشــائع المتعلّــق بــأغراض الشــعر يــورد تقســيما حســب 

غير واضح لديه إن كان مرتبطا بالجوانب القيمية و الأخلاقية أم معيار الجودة جودة الشعر ، لكن 
أربعـــة : "المـــديح ر يجمعـــه أصـــناف قولـــه أن الشـــعبالجوانـــب اللغويـــة ، حيـــث ينقـــل عنـــه ابـــن رشـــيق 

الهجــاء و الحكمــة و اللهــو ثم يتفــرع مــن كــل صــنف مــن ذلــك فنــون ، فيكــون مــن المــديح المراثــي و 
والافتخـــار و الشـــكر و يكـــون مـــن الهجـــاء الـــذم و العتـــاب و الاســـتبطاء ، و يكـــون مـــن الحكمـــة 

  .)3(مور"الأمثال و التزهيد و المواعظ ، و يكون من اللهو الغزل و الطرد و صفة الخمر و المخ

ـــك اشـــتهر عـــن النهشـــلي تقســـيم آخـــر برؤيـــة فنيـــة مؤكـــد أن الجوانـــب الأخلاقيـــة  إلى جانـــب ذل
حاضرة فيها باعتبار عقلية النهشلي التي تميل نحو تحصيل المنفعة و الفضيلة من الشعر و البعـد عـن 

شــعر : الشــعر ثلاثــة أصــناف ، فعــن أحــدهم سفاســف الأمــور و مبتــذلها ، إذ يقــول في الممتــع نقــلا
مع و لا يـروى و شــعر ينبـذ و يرمـى" ، فهـذا الكـلام يـوحي أن رؤيتــه يكتـب و بـروى ، و شـعر يسـ

باعتبار الجودة لكن الجودة ليست باعتبار الطبع أو الصناعة بل باعتبار القيمة ، لأن الشـعر الـذي 
لا يستحق صفة الشعر ، وليس كما قـال ينبـذ و يرمـى ، فهـو  هإلى لغة الشعر و معانيه فإن ىلا يرق

                                                             

 . 337، منهاج البلغاء  ص حازم القرطاجني   - )1
رسالة ( رسائل ابن حزم الأندلسي، هـ)456بن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي الظاهري (ا  - )2

، لبنان/بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،إحسان عباس :) ، تحو�ذيب الأخلاق والزهد في الرذائل في مداواة النفوس
 . 1/330م، 1980، 1ط
 .1/121، ابن رشيق، العمدة  - )3
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 شــعر معتــبر محفــوظ و مقيــد ، لكنــه في نظــر النهشــلي لا يســتحق الروايــة و الحفــظ بــل حقــه النبــذ
الإهمال لنزوله في القيمية و الفضيلة ، و الشـأن نفسـه بالنسـبة للشـعر الـذي ذكـره في المرتبـة الثانيـة و 

أهميتــه معرفيـــة أو لغويــة أو تاريخيــة تســـتأهل حفظــه أمـــا  كانـــت  نو هــو الــذي يســـتحق الســمع، كــأ
الشــعر الــذي اســتكمل شــروط  اعتبــاره مــن الناحيــة القيميــة فــلا ، أمــا المرتبــة الأولى عنــده فهــو ذلــك

  . اللغة والفضيلة

الشــعراء  أهميــة و يؤكــد رؤيتــه الأخلاقيــة تجــاه الشــعر مــن خــلال مــا نقلــه في هــذا الصــدد مــن أن
ســفيان بــن حــرب  ، إيجابــا أم ســلبا إذ يســوق في ذلــك قــولا لأبييمــة الأخلاقيــة لأقــوالهمباعتبــار الق

، و ســبة فاضـــحة ، ك ، قــال حســبك مــن الشـــعر غــرة لائحــةلابــن الزبعــري : لــو أســهبت في شـــعر 
  : )1(وأنشدني في نعت الشعر

  فشاعر يجري و لا يجرى معه     ه ـــــــــــــن أربعـــــــــــــراء فاعلمـــــالشع
  ه ـــــــــــى لمنفعــــــــــــو شاعر لا يرتج    و شاعر ينشد وسط المعمعه 

  وشاعر يقال خمر في دعه
ففــي هــي الأبيــات إشــارة إلى صــنف الأشــعار أو الشــعراء الــذين لا يعتــبر بشــعرهم لاعتبــارات المنفعــة في 

  منفعة.أو غيرها بما لا يفيد حسب النهشلي  والحماسة شعرهم كشعر الخمريات أو الفخر 

إلى جانب النهشلي نجد برية الرياضي الـذي يمثـل جانـب المنتصـرين للنثـر في هـذا البحـث و لـو   
كانـت حـول فـن منثـور ، حيـث يشـير بشـكل   اأهم مدونة له اعتمـدناه من الناحية الشكلية باعتبار أنّ 

ســنها الكتــاب قــديما و لا زالــوا ســائرين في  أن الكتابــة أضــربا و مســالك مختلفــة غــير مباشــر كــذلك إلى
"فامتثــــل هــــذه الرســــوم فلكهــــا و الــــذي يبــــدو مــــن إشــــارا�ا أ�ــــا مســــالك لغويــــة خالصــــة حيــــث يقــــول 

افتتاحهـا تحفظ في صدور كتبك و فصـولها ، و  ، واجر على آدا�م ، فلكل رسوم امتثلوها ، ووالمذاهب
، و نفهم من هذا الـنص للرياضـي كـذلك رغـم سـلوكه )2(ع كل معنى في موضع يليق به"، و ضوخاتمتها

خط الكتابة الديوانية الرسمية ، و يتضح ذلك أكثر من خـلال اهتمامـه الكبـير بـالمتلقي ، إلا أنـه يبـدي 
شـارة مرونة تجاه بقية الأضرب من الكتابة في إشارة إلى حسه العلمي و النقـدي الكبـير ، إضـافة إلى الإ

                                                             

 . 28النهشلي ، الممتع ، ص  - )1
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الكتابة الديوانية نفسها أضربا و أنواعا و مقامـات باعتبـار المتلقـي كـذلك ، فهـو بـذلك لم يخـرج أن إلى 
  عن مبدإه و رؤيته العامة تجاه الكتابة بصفة عامة .

  

  

  

  

الأدب في بـــلاد الغـــرب الإســـلامي يحمـــل  في ختـــام هـــذا الفصـــل و كخلاصـــة يمكننـــا القـــول أنّ   
بعـــض الملامـــح الخاصـــة ، لكنهـــا لا تختلـــف كثـــيرا عـــن عمـــوم مفهـــوم الأدب عنـــد العـــرب ، إذ تبـــدو في 
مفاهيم الأدب العامة عند المغاربة ملامح النضج و النزوع نحـو العلميـة خاصـة لـدى نقـاد القـرن الثالـث 

النــزوع نحــو الأخــلاق و القــيم و الــدين في الرؤيــة تجــاه و الرابـع ، كالرياضــي و النهشــلي ، و يؤكــد ذلــك 
مــــة هــــي لكــــن الإشــــارة العامـــة و الدائالأدب ، إذ يتجلـــى ذلــــك خاصـــة في أغــــراض و فنــــون الشـــعر ، 

الاهتمــام بالوظيفيــة الإبلاغيــة و التواصــلية لــلأدب ، و عــدم إهمــال الجوانــب الفنيــة و الذوقيــة ، إذ أ�ــا 
 إيصــال الرســالة للمتلقــي بالشــكل المفيــد كمــا يليــق باللغــة و مقامهــا جــزء مهــم في عمليــة الإبــلاغ و في

  وجود الإنسان . في حياة و يتهاوأهم
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 القرن الرابعما بين الفتح ونهاية  العربي الفصل الثاني: قضايا النقد في المغرب

  الهجري.
  

بعـــد أن تعرضـــنا لـــبعض المفـــاهيم العامـــة للقضـــايا الأساســـية لـــلأدب و النقـــد نتحـــول للإشـــارة   

بعــض القضـــايا النقديــة في بـــلاد الغـــرب الإســلامي ، بمـــا يتعلــق بالمفـــاهيم الســـالفة إلى بشــكل تفصـــيلي 

الطبـع  القديم و الجديـد ، ولأدب و الفن كاللفظ و المعنى ، و بشكل أساسي ، كالقضايا المتعلقة بلغة ا

ذي اتبعــه نقــاد الغــرب الأوائــل ، و الصــنعة و الســرقات و الضــرورات و غيرهــا ، لنقــف علــى المــنهج الــ

كيف كانت رؤيتهم تجاه هذه القضايا ، إضافة إلى بعـض المسـائل الأخـرى المرتبطـة باللغـة و الأسـلوب و 

نقـــف علـــى خصوصـــية  دائمـــا ، مثـــل التـــأثير النفســـي لـــلأدب ، و أثـــر البيئـــة في الأدب ، بمـــا ســـيجعلنا

خلالهـا سـر النحـو الـذي نحـاه النقـد  التفكير النقدي في هذه المنطقة ، و بالطريقـة الـتي تجعلنـا نفهـم مـن

  .)1( في بلاد المغرب بعد ذلك مع ابن رشيق و الحصري و ابن شرف و غيرهم
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 . 23الأدبي في المغرب الإسلامي ص و ما بعدها ،  و محمد مرتاض ، النقد 
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   المبحث الأول : لغة الأدب 

ـــــع و هـــــي الفي هـــــذا المبحـــــث ســـــنتعرض إلى القضـــــايا النقديـــــة المشـــــهورة    لفـــــظ و المعـــــنى ، الطب

، القديم و الحديث ، السرقات الأدبية ، إضـافة إلى قضـية الضـرورات الشـعرية باعتبارهـا مسـألة الصنعةو 

و تعتــبر هـــذه المســائل صــاحبة الفضـــاء الأكــبر في الجـــدل مهمــة لــدى بعـــض نقــاد الغــرب الإســـلامي ، 

 لنقدي العربي ، فلا عجب أن نجد لها حيزا معتبرا في انقادات المغاربة كما سنعرضه .ا

  اللفظ و المعنى .المطلب الأول :

اهــتم الفكــر الإنســاني مــن لــدن اليونــان بقضــية اللفــظ و المعــنى ، إلى عصــرنا الحاضــر بمــا يعــرف 

ســـت مســـألة مســـتحدثة ، لكنهـــا بالعلاقـــة بـــين الـــدال و المـــدلول في الدراســـات اللســـانية ، فهـــي إذن لي

عرفت نقاشا كبيرا و جدلا واسعا عند العرب و هذا في إطار اهتمـامهم بالمعـايير الجماليـة الـتي تعـد مـن 

  .)1( أسس الحكم على العمل الأدبي من الناحية الفنية

و عبارتــه في الــرد علــى أبي  ،اشــتهر في هــذا الصــدد الجــاحظ علــى أنــه مــن المنــافحين عــن اللفــظ

ن إ، لكـن و الحـق يقـال  )2(عمرو الشيباني في ذلك صريحة لماّ يقول : "المعـاني مطروحـة في الطريـق ..."

حصـر الجــاحظ في هــذا الجانـب تقــزيم ظــالم لقامـة كبــيرة في الأدب العــربي ، و نصوصـه الأخــرى الكثــيرة 

موقفـــه يحتـــاج لمناقشـــة و قـــراءة متأنيـــة لـــيس هـــذا لـــذلك فـــإن  ،)3(تؤكـــد أنـــه احتفـــل كثـــيرا بـــالمعنى كـــذلك

  .)4(امحله

                                                             

 . 257م ، ص 2001محمد غنيني هلال ، النقد الأدبي الحديث �ضة مصر للطباعة ، القاهرة ،  -)1

  . 132، 131/ 3الجاحظ ، الحيوان  -)2

لدلالـة الظـاهرة إذ يقول مثلا :"و كلما كانت الدلالـة أوضـح و أفصـح ، و كانـت الإشـارة أبـين و أنور،كـان أنفـع و أنجـع ، و ا -)3

 . 75/ 1على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت االله عزّ و جلّ يمدحه و يدعو إليه و يحث عليه ... " الجاحظ، البيان و التبينّ 

ـــــاهرة ، ط شـــــــوقي-)4 ـــــد ، دار المعـــــــارف ،القــ ــــيف،  النقــ ــرب 59، ص 5ضـــ ــــ ــــد العـ ـــــد الأدبي عنـــ ، و إحســـــــان عبـــــــاس، تـــــــاريخ النقــ

 .98،99ص
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لكــن مقولــة الجــاحظ هــذه تســببت في نقــاش كبــير و التــفّ حولهــا الكثــير مــن العلمــاء و أسّســوا 

عليهــا مـــوقفهم مـــن منطلـــق أنّ الجــاحظ يعتـــبر مصـــدرا في الأدب و النقـــد ، مــن بـــين هـــؤلاء أبـــو هـــلال 

 علـى ، مع التأكيد)2(ن أكثر الناس على تفضيل اللفظإيق و آخرون كثر حتى قال ابن رش)1(العسكري

  أن آراء الكثيرين منهم تحتاج إلى إيضاح وتفصيل .

يــأتي في مقــدمتهم أبــو الحســن الشــيباني الــذي أقــام  بــالمعنى،في المقابــل نجــد فئــة أخــرى اهتمــت 

الجــاحظ ثورتــه ضــدّه ، و نحــا هــذا المنحــى كــذلك بعــض الشــعراء مــنهم المتنــبي و ابــن الرومــي و يتضــح 

توجه هؤلاء لما نجدهم يركزون على المقصد و لا يبالون بما يقع في اللفـظ مـن هجنـة أو خشـونة أو قـبح 

  .)3(ما نجد كذلك في هذا الصف قدامة بن جعفر والآمديمثلما عيب على هذين الشاعرين ، ك

و يـأتي  ،بينما نجد فريقا ثالثا مـن لم يفصـل بـين اللفـظ و المعـنى فصـلا يـرجّح جانبـا علـى الآخـر

، و يمكـــن أن نـــدرج معـــه  )4(و آراؤه مبســـوطة في كتابـــه الشـــعر و الشـــعراء  ،في طليعـــة هـــؤلاء ابـــن قتيبـــة

، لكـن نسـتطيع أن نعتـبر أهـم علـم في هـذا الفريـق هــو  )6(البـاقلاني  ، و )5(كـذلك ابـن طباطبـا العلـوي

الجرجاني الذي جاء بنظرية النظم (التآزر) التي تعتبر أن الكلمة لا يعرف معناهـا  و نظمهـا إلا بحسـب 

، يعـني  )7(الجمـل ةحسـن نظمهـا إلا إذا ائتلفـت مـع بقيـموقعها من  الجملـة ، وكـذلك الجملـة لا يظهـر 

  لجمال في الكلام يتأسس على التآلف بين اللفظ و المعنى .أن معيار ا

                                                             

 –هـ)، الصناعتين ، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية 395أبو هلال العسكري ( -)1

 . 42، 23هـ ص  1419بيروت، 

 . 127/ 1ابن رشيق ، العمدة  -)2

)،  الموازنة هـ 370، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي ( 126/ 1، ابن رشيق ، العمدة  131/ 3الجاحظ، الحيوان   -)3

، إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند  1/397، 4بين أبي تمام والبحتري، تح: السيد أحمد صقر، نشر/ دار المعارف ط

  .  323العرب ص

  . 1/85ابن قتيبة، الشعر والشعراء ،  -)4

يم ، دار الأندلس، بيروت/لبنان ، ،  حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القد 21ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص  -)5

  .130م ،  ص 1983، 2ط

 . 180،  178أبو بكر الباقلاني ، إعجاز القرآن ، دار المعارف ، القاهرة/مصر ، ص  -)6

  م ، تح: د.محمد التنجي1995،  1أبو بكر عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط -)7

  . 49،  47ص  
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ابن رشيق من أشد المعجبين بالجرجاني فـإن موقفـه لا يختلـف كثـيرا عنـه لكـن يمكـن أن  بما أنّ و   

نعتبر أن عبارة ابن رشيق كانت أكثر وضوحا ، حيث صرحّ أنّ : "اللفظ جسـم روحـه المعـنى و ارتباطـه 

، معــنى ذلــك أن ابــن رشــيق يعتـــبر أنّ )1(بــه كارتبــاط الــروح بالجســم ، يضــعف بضــعفه و يقـــوى بقوّتــه"

علاقة بين اللفظ و المعنى يجب أن تكون على ارتباط تام لا يمكن الفصل بينهما ، وهو بذلك يخرجنا ال

  من صخب المواقف السابقة التي يخيّل لمقتحمها أن اللفظ و المعنى على عداوة مستديمة. 

 و موقـف ابـن رشـيق هـذا لـيس مسـتغربا إذا أدركنـا منهجـه العـام المعتـدل في أغلـب المسـائل الــتي  

ناقشها ، و قد يعتبر البعض هذا التوسط ضعفا من ابن رشيق ، لكن هـذا لا يتّجـه في المنطـق إذا رأينـا  

، فموقــف ابــن  )2(كيــف نــاقش آراء ســابقيه بطريقــة ســحرت ابــن خلــدون و عــدها مــن أهــم حســناته 

الأدبي رشـــيق هـــذا جـــاء بعـــد إلمامـــه بـــآراء ســـابقيه و مناقشـــتها حـــقّ النقـــاش ، إضـــافة إلى إعمـــال ذوقـــه 

  وحسّه النقدي خاصّة بعد الاطّلاع على أرائه في نقد الشعراء .

و انعكـس هــذا الــرأي مــن ابــن رشــيق بشــكل مباشــر علــى تراجمــه للشــعراء في كتــاب الأنمــوذج ،   

حيث أنهّ اعتبر قضـية اللفـظ و المعـنى مـن المقـاييس النقديـة الثابتـة  الـتي يحكّـم �ـا الشـعراء ، مـن حيـث 

فــاظ و بــثّهم للمعــاني فيهــا ، و مجمــل نظمهــم الشــعري و دليــل ذلــك مــا أورده في حســن ســبكهم للأل

ترجمة إسحاق الرافضي لما أثنى عليه أحدهم بحضرة ابن رشيق حيـث قـال : "أثـنى عليـه إسـحاق و قـال 

بــه و بــأبي القاســم خــتم الشــعر،  فقلــت لــيس إليــه و لا منــه في شــيء ، ذاك صــاحب معــان ، و هــذا 

، حيـث اقتصـر نقـد ابـن رشـيق هنـا للشـاعرين ) 3(اوت ما بـين الكوفـة و الأنـدلس" طالب لفظ على تف

  على منزلتهما من اللفظ و المعنى فقط ، ما يشعرنا بأهميتها النقدية في فكر و منهج ابن رشيق .

                                                             

  ، انظر  124/ 1ابن رشيق ، العمدة  -)1

Cowell, Dustin.Onbirinci yüzyıl Kuzey Afrika şiir eleştirmeni İbn Reşîk el-Kayravânî’nin 

Perspektifinden Arap Edebiyat Teorisinde Belâğat kavramı, trans: Abdurrahman Özdemir, Gazi 

Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2 .p 193.  

  . 791عبد الرحمن ابن خلدون ، التاريخ ، المقدمة ، ص ينظر  -)2

 . 78ابن رشيق ، الأنموذج ص  -)3
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و بحكم توسّط ابن رشيق في هـذه المسـألة فإنـّه لم يكـن مـع أصـحاب اللفـظ ضـد أنصـار المعـنى    

نقد كل شاعر علـى حسـب إجادتـه في اللفـظ أو المعـنى أو همـا معـا ، لـذلك فـإن قضـية أوالعكس ، بل 

اللفظ و المعنى نجدها في كل تراجم الأنموذج تقريبا إمّا بشكل مباشر أو بمجـرد التلمـيح ، و قـد يكتفـي 

  أحيانا بإيراد جانب من الجوانب منها فقط حسب ما يقتضيه مقام النقد .

المســـألة بشـــكل صـــريح قارنـــا بـــين اللفـــظ و المعـــنى بشـــكل مباشـــر حيـــث ذكـــر ابـــن رشـــيق هـــذه   

ه في اللفـظ أو المعـنى أو فيهمـا قلشاعر أو ضعفه أو توسّطه أو توفّ لأغراض نقدية مختلفة إما لتبيين قوة ا

معـــا أو العكـــس ، مـــن ذلـــك مـــا ذكـــره في ترجمـــة الحـــروري النحـــوي و عبـــد االله العطـــار ، حيـــث قـــال في 

، و قــال في الثــاني : " شــاعر حــاذق  )1( ق ذو ألفــاظ حســنة و معــان متمكّنــة"الأول : "..شــاعر مفلــ

، هـذان النصـان في مطلـع ترجمـة كـل شـاعر فيهـا ، نجـد مثـالا  )2(" نقي اللفظ جدا ، لطيـف الإشـارات

لإيــراد ابــن رشــيق هــذه المســألة في كتــاب الأنمــوذج ، و همــا يــدلان علــى مــدى الأهميــة الــتي يوليهــا ابــن 

رشــيق لهــذه المســألة في الحكــم علــى الشــعراء و تصــنيفهم ، إذ جعلهــا في مطلــع الترجمــة ، علــى أّ�ــا هــي 

و هــي الأسّ للبقيــة ، فالشــاعر إذا أحســن المعــنى و أجــاد المبــنى ســهل عليــه بــاقي  رأس المعــايير النقديــة

الأمــر ، و أدرك المتلقــي مقــام هــذا الشــاعر بــين نظرائــه و تمكّــن مــن تفكيــك و فهــم نصوصــه الأدبيــة، 

ــــة اللغويــــة ــــة اللســــانية ، و الوظيفي ــــة جــــدا في العمليــــة الأدبيــــة و في التركيب ــــة اللفــــظ و المعــــنى مهمّ  فثنائي

  والإبلاغية .   

و كمــا هــو ظــاهر مــن المثــالين الســابقين فــإنّ ابــن رشــيق اســتخدم هــذا المعيــار النقــدي بشــكل   

صريح و قد يكتفي بمجرد الإشارة، أي بأحد لوازم اللفظ أو المعنى أو أحد مقار�ما مع الإتبـاع بـبعض 

  الأمثلة :الصفات أو التعاليق التي ترفع أو تضع من مقدرة الشاعر ، و إليك بعض 

، و في ترجمــة التميمــي الكمــوني :  )3(رقــة المعــنى رشــاقة اللفــظ"  جمــع إلى"قــال في ترجمــة ابــن الغطــاس:  

، و في ترجمة  )1("شاعر فصيح الألفاظ حسن التقسيم ... عالم بأسرار الكلام إذا ركب معنى أجاده" 

                                                             

  . 166،  162ابن رشيق ، الأنموذج ص  -)1

 . 202،  198المصدر نفسه ص  -)2

  . 279المصدر نفسه ص  -)3



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

108 

في و  ،)2(لى المعـنى البعيـد بلطافـة"الوراق السوسي  "شاعر وطيء الكلام كلف بعذوبة اللفظ و التسلّل إ
ـارع ... حســـن الطريقـــة حلـــو في جزالـــة" و في ترجمـــة الـــزبنيّ "حســـن  )3(ترجمـــة  ابـــن الفكّـــاه : "شـــاعر بــ

ــــا فجــــوّد "  و غيرهــــا كثــــير ، وهــــذا التغيــــير في  )4(الطريقــــة فخــــم الكــــلام ، و ربمــــا ركــــب الحــــلاوة أحيان
الأسـاليب مــن الجمــع إلى الإفــراد أو التعبــير بالجزالــة أو فخامـة الكــلام في إشــارة إلى اللفــظ يضــفي علــى  
كتـــاب الأنمـــوذج بعـــض الخفـــة الأدبيـــة هروبـــا مـــن ثقـــل رتابـــة العلـــم و تـــرداد مصـــطلحاته ، خاصــــة أن 

ا إن إلحــاق ألفــاظ مثــل: الرشــاقة ، كمــينضــبط بعــدشــأن في تلــك المرحلــة لم المصــطلح النقــدي في هــذا ال
الإجـــادة و العذوبـــة و الحـــلاوة و الجزالـــة و الخشـــونة والحوشـــية وغيرهـــا هـــي صـــفات واللطافـــة والحســـن و 

تقريـــره مـــن رأيـــه في المســـألة يضـــيفها ابـــن رشـــيق للإشـــارة إلى موقفـــه النقـــدي منهـــا علـــى ضـــوء مـــا ســـبق 
  .عموما

كادو: "مـــوجِز الكـــلام ســـافر أوجـــه المعـــاني ، تفهـــم نجـــواه مـــن فمـــثلا : قـــال في عبـــد الملـــك الـــدر   
وهنا مدح الدركادو لحسن إظهاره للمعاني ، و هذه الترجمة من التراجم القليلة التي أفـرد فيهـا  )5(فحواه"

ابن رشيق الحكم على أحد قسمي قضـية اللفـظ و المعـنى كمـا فعـل مـع عتيـق بـن عبـد العزيـز المـذحجي 
لـــب إلا الـــوزن مســـامحا لنفســـه في العربيـــة ، إن أعوزتـــه لفظـــة صـــنعها علـــى مـــا حيـــث قـــال عنـــه: لا يط

و قال في ابن جميـل :" يحـب حوشـي الكـلام و عـويص اللغـة يـرى ذلـك قـوة و فصـاحة ...  ، )6(يشاء"
و في ترجمــة عنــترة التميمــي التونســي  )7(كتــب إليــه محمــد بــن مغيــث يعاتبــه في تقّعــره و تكلّفــه و تخلّفــه"

، و في الخــولاني قــال: "صــاحب  )8( قــال : "علاّمــة بالغريــب بعيــدا مــن اســتعماله ، يــرى ذلــك ثقــلا "

                                                                                                                                                                                              

  . 335،  331المصدر نفسه ص  -)1
  . 394،  390ابن رشيق ، الأنموذج ص  -)2
  . 136المصدر نفسه ص  -)3
  . 139،  138ص  المصدر نفسه -)4
 . 225المصدر نفسه ص  -)5
  .   248المصدر نفسه ص  -)6
  . 305المصدر نفسه ص  -)7
  . 315،  314المصدر نفسه ص  -)8



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

109 

غـير ذلـك مـن و ) 1(قواف شرّد و لغة عويصة إذا شاء ، و له قدرة على الكلام يأخذ من رقيقه و جزله"
أساســية في العمليــة كتــاب كلــه ، لأ�ــا مســألة محوريــة و لالأمثلــة الكثــيرة الــتي لــو رحنــا نعــددها لنســخنا ا

إيمـاء  الغرابـة والحوشـية بو في الأمثلـة الأخـيرة نلحـظ كيـف يعيـب ابـن رشـيق بشـكل واضـح أو  ،النقديـة
م بمقــدر�م في الــتحكّ  اءيعــترف كـذلك لــبعض الشـعر  اكمـ  ،في الألفــاظ ، و الغريـب  رَ العـويص و التقعّــو 

، و يؤكّــد كــذلك أن غــه مقصــوده في الترجمــة لّ ب ـَو هــذا تركيــزا منــه علــى النقــد بالقــدر الــتي ي ـُ ،في الألفـاظ 
  معيار النقد هو الجودة المرجوة من الشعر لا أمرا آخر .

بــالعودة إلى بقيــة نقــاد المغــرب الــذين ســبقوا ابــن رشــيق و الــذين تتلمــذ علــى الــبعض مــنهم ابــن   
ن إاســتقام حيـــث لفــظ و المعـــنى لمــا وصــل إلى المغــرب نضــج و قــاش الن نإرشــيق نفســه، يمكننــا القــول 

اسـتفادوا مـن نقـاش المشـارقة المتعلـق �ـذه المسـألة ، و لا أدل علـى ذلـك النضـج الكبـير المغاربـة تعلمـوا و 
  و غيرهم . النهشلينقاش هذه المسألة عند برية الرياضي ، و الرقيق القيرواني ، و  الذي نجده في

ل مطــــول مــــع بعـــــض كالرياضــــي إلى هــــذه المســـــألة في رســــالته العــــذراء بشــــحيــــث أشــــار بريــــة 
الإشــارات الأخــرى كـــذلك في كتابــه تلقــيح العقـــول ، إذ يقــدم في المصــنف الأول إشـــارات مهمــة فيمـــا 

، فهــو علــى عهــد الكتــاب يتعلــق بــاللفظ و المعــنى ، فهــو و إن لم ينتصــر لطــرف علــى حســاب الآخــر 
بلاغتـه رى ، و هـي أن الاهتمـام بـالمعنى و في الإشارة إلا أنه يرى بعين أخـ بالوضوح في العبارة و اللطافة

بــه مــن  ةأو تنميـق اللفــظ و جماليتــه ينبغـي أن يــرتبط بــالمتلقي و كيفيـة اســتيعابه للــنص ، فالقضـية مرتبطــ
لـه ا التوجـه هـو ظلـم للكتابـة و للمكتـوب ذالناحية التواصلية أو الجمالية ، و عـدم النظـر إلى الكتابـة �ـ

فلا تعتد بالمعنى الجزل مالم تلبسه لفظا جـزلا لائقـا بمـن كاتبتـه و مشـا�ا لمـن راسـلته إذ يقول في ذلك: "
فإن إلباسك المعنى و إن شرف و صلح لفظا مختلفا عن قدر المكتوب إليـه لم تجـر بـه عـادا�م ، �جـين 

، كمـا أن في اتبـاع تعـارفهم  ممـا يجـب لـه لمكتوب إليـه ، و نقـصللمعنى ، و إخلال بقدره و ظلم لحق ا

                                                             

  . 423 ، 421ص  المصدر نفسه -)1



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

110 

قهم و بلوغــا إلى و مـا انتشـرت بـه عـادا�م ، و جـرت بـه ســنتهم ، قطعـا لعـذرهم ، و خروجـا مـن حقـو 
  .)1(إسقاطا لحجة أد�م "غاية مرادهم ، و 

فموقــف بريــة هــذا يعــبر عــن الحالــة الثقافيــة الــتي آل إليهــا الأمــر في المغــرب الإســلامي ، حيــث 
صارت الكتابة صـناعة ، و الأدبـاء يتفنـون في طـرق الكتابـة ، مـع تفـاوت مـراتبهم ، و الجمهـور المتلقـي  

راعـــاة و هـــو موقـــف نـــابع مـــن النظـــر إلى الأهميـــة الوظيفيـــة للغـــة و مكـــذلك خاصـــة في بـــلاد المغـــرب ، 
للجانــب الجمـــالي لـــلأدب ، حــتى لا يخـــتلط الأول في الثـــاني لـــذلك يقــول في موضـــع آخـــر في رســـالته : 

فتخـير مــن الألفـاظ أرجحهــا وزنـا ، و أجزلهــا معـنى ، و أشــرفها جـوهرا و أكرمهــا حسـبا ، و أليقهــا في "
مـن الثـاني ، و بلاغـة  ، فرؤيته للفظ كما رؤيته للمعنى جمـال الأول )2(مكا�ا ، و أشكلها في موضعها"

  الثاني بحسن انتقاء الأول .

حديثــــه عمــــا يتعلــــق بــــاللفظ و المعــــنى إلى الإشــــارة إلى بعــــض  ينتقــــل بريــــة الرياضــــي في معــــرض
القضـايا التقنيــة الــتي ترتفــع بالكتابـة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مـع الألفــاظ و المعــاني ، إذ يشــير إلى الاهتمــام 

منبــئ لحســن تلقيــه  تــه ، ووضــوح معانيــه و جزالــة ألفاظــهصــدره و �اي بمطــالع الكــلام ، لأن المخــبر عــن
ر كتابـــك دليـــل واضـــح علـــى مـــرادك ، لـــيكن في صـــدو  لـــدى المســـتمع أو القـــارئ إذ يقـــول في ذلـــك: "

افتتـاح كلامـك برهــان شـاهد علـى مقصــدك ، حيثمـا جريـت فيــه مـن فنـون العلــم ، و نزعـت نحـوه مــن و 
  . )3("ذلك أجزل لمعناك ، وأحسن لاتساق كلامكمذاهب الخطب و البلاغات ، فإن 

ـذا الصـــدد إشـــارة لطيفـــة مفادهـــا أن معيـــار جمـــال اللفـــظ أو قـــوة المعـــنى ، مـــرتبط  و يقـــدم في هــ
أساسا بمدى التلقي الإيجابي للمتلقي للرسـالة بوضـوح و أهـم عامـل في ذلـك هـو قـوة المطـالع لمـا يقـول: 

  . )4("كفإن ذلك أجزل لمعناك ، وأحسن لاتساق كلام"

ثم ينتقل إلى الحديث عن صدور الكتب بعـد أن تنـاول المطـالع ، و فيمـا يتعلـق بالمطـالع مـرتبط 
بــالمتلقي ، فـــيرى أن بســاطتها أو قو�ـــا ووضـــوحها  ةأساســا برؤيتـــه العامــة في هـــذه المســألة و أ�ـــا مرتبطـــ

 مــن برســائل الملــوك الــتيعطــي مثــالا علــى ذلــك ا و قصــرها مــرتبط بــالمتلقي ، و يأوغموضــها ، أو طولهــ
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لا تطـيلن صـدر كلامـك إذ يقـول في ذلـك: "تكون قصيرة بأسلوب واضـح و مباشـر، المناسب فيها أن 
إطالـة تخرجـه مـن حـده ، و لا تقصـر عـن حقـه ، و لـو صُـوّر اللفـظ و كـان لـه حـد لوقفـت عليـه ، غـير 

إشارة لا تعـبر إلا عـن الجملـة  أ�م في الجملة كرهوا أن يزيدوا سطور كتب الملوك على سطرين ، و هذه
  . )1("من المقصود إليه ، لأن الأسطر غير محدودة

بعــد ذلــك ينتقــل إلى الحــديث عــن الألفــاظ و المعــاني كــلا منهــا علــى طــرف ، بمــا يجعــل الكــلام 
مؤديا لوظيفيته الإبلاغية كما سبق ذكره ، و بما يجعلـه إيجابيـا فيمـا يتعلـق باسـتيعاب المتلقـي لـه مـن كـل 

إن حاولـت صـنعة رسـالة أو إنشـاء كتـاب ، وانب النفسية و الخطابية و الجمالية  إذ يقول في ذلك "الج
فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف إذا عرضت ، و عاير الكلمة بعيـاره إذا سـنحت ، فربمـا مـر 

خـــر بــك موضــع يكــون مخــرج الكـــلام إذا كنبــت أنــا فاعــل أحســن مـــن أن تكتــب أنــا أفعــل و موضــع آ
  . )2("يكون فيه استفعلت أحلى من فعلت

في كلامه هذا إضـافة إلى ضـرورة احـترام قواعـد اللغـة الصـرفية و النحويـة ، الاهتمـام بالأسـاليب 
عــن تقليــد  االــتي تليــق بمقــام البــاث و المتلقــي في اللحظــة الــتي يريــد فيهــا التواصــل الأول بالثــاني ، بعيــد

القوالــب و الأســاليب  المتداولــة ، بمــا لا يخــل دائمــا بعلاقتهــا مــع المعــاني ، فالتعامــل مــع الألفــاظ دائمــا 
و أدر يراعــــى فيــــه علاقتهــــا بالمعــــاني و ارتباطهــــا بمقــــام البــــاث و مقــــام المتلقــــي و ذلــــك عنــــدما يقــــول: "

لا وجوههـــا ، حـــتى تقـــع موقعهـــا و جميـــع  الألفـــاظ في أماكنهـــا ، واعرضـــها علـــى معانيهـــا ، وقلبهـــا علـــى
تجعلها قلقة نافرة ، فمتى صارت كذلك هجنت الموضـع الـذي أردت تحسـينه ، وأفسـدت المكـان الـذي 
أردت إصــلاحه ، و أعلــم أن الألفــاظ في غــير أماكنهــا و القصــد �ــا إلى غــير مظا�ــا ، إنمــا هــو كترقيــع 

لجـــدة و تغـــير حســـنه كمـــا قـــال مـــن حـــد االثـــوب الـــذي لم تتشـــابه رقاعـــه و لم تتقـــارب أجـــزاؤه ، خـــرج 
  :الشاعر

  . )3(تبين الناس أن الثوب مرقوع... إن الجديد إذا ما زيد في خلق 

و ينشـز المعـنى عـن مع مرعاة التوازن دائما فيما يتعلق باللفظ أو المعـنى لـئلا يضـطرب الكـلام ،   
ذهن المتلقي ، و يثير القلق في سمعه ، لأن الأمر متعلق بـه أساسـا، مـع عـدم إهمـال شـيء مهـم حسـب 
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الرياضـي ، و هـو الطبـع أو السـجية ، يعـني ضـروري أن يتعامـل الكاتـب مـع نصـه بمـا يعـبر عـن شخصـه 
المتقدمين على كل حـال على أن كلام الفصحاء المطبوعين و درس رسائل وبصمته و ذلك في قوله : "

  . )1(مما يفتق اللسان و يوسع المنطق و يشحذ الطبع ، و يستثير كوامنه إن كانت فيه سجية"

 فيــقشــكالية الكــبرى تتعلــق بكيفيــة التو ينتقــل بعــد ذلــك إلى الحــديث عــن المعــنى ، مشــيرا إلى الإ
ــيس لــه ضــوابط تنطبــق علــى كــل الاســتع مالات ، و إنمــا تــرتبط بــين اللفــظ والمعــنى و أن هــذه القضــية ل

أساسا بالمقامات المختلفة ، و الأحوال الخاصة ، يضاف إليها في كـل وقـت براعـة البـاث و ينقـل لبيـان 
: ما رأينا فيما تصرفنا فيـه مـن فنـون العلـم ، و جرينـا فيـه مـن صـنوف  يقول فيه العتابيذلك كلاما عن 

صــالة ل علــى نقـص الرجــال و رجـاحتهم و أالآداب ، شـيئا أصــعب مرامـا و لا أوعــر مسـلكا ، و لا أد
حســن التمييــز منــه ، و اختيــاره مــن الصــناعة الــتي خطبتهــا ، و المعــنى الــذي طلبتــه ، و لــيس الــرأي ، و 

، لأن اللفظـــة تكـــون أخـــت اللفظــــة  شـــيء أصـــعب مـــن اختيـــار الألفـــاظ ، وقصــــدك �ـــا إلى موضـــعها
و بتمييـز هـذه المعـاني ، و مناسـبة طبـائع قسيمتها في الفصاحة و الحسـن و لا تحسـن في مكـان غيرهـا و 

  . )2("جهابذ�ا ، و مشاكلة أرواحهم ، جعلوا الكتابة نسبا و قرابة و أوجبوا على أهلها حفظها

ياضـــي هـــو المؤشـــر الحقيـــق علـــى قـــوة و مـــدى القـــدرة علـــى التوفيـــق و الـــربط الحســـن حســـب الر 
في المعــاني علــى حــد الســواء ، فــإذا أحســن جماليــة الكتابــة ، ذلــك أن الجماليــة موجــودة في الألفــاظ و و 

الباث التوفيق بينهمـا أضـاف جمـال هـذا إلى رونـق ذاك و العكـس ، و هـذا الـربط الحسـن لا يقـوم عليـه 
شــبهت المعــاني بــالغواني ، و الألفــاظ بالمعــارض ، فــإذا  إلا أديــب بــارع نبيــه ، ذلــك أن الحكمــاء حســبه 

قــا ، و أعــاره مخرجــا ســهلا ، كــان للقلــب أحلــى ، و للصــد كســا الكاتــب البليــغ المعــنى الجــزل لفظــا رائ
أملى ، و لكنه بقي عليه أن ينظمه في سلكه مع شقائقه كاللؤلؤ المنثور ، الـذي يتـولى نظمـه الحـاذق ، 
و الجوهري العالم يظهر بإحكام الصنعة له حسنا هو فيه ، و يمنحه �جة هي له ، كمـا أن الجاهـل إذا 

ة هجـــن نظمـــه و أطفـــأ نـــوره ، كـــان حبيـــب بـــن أوس ربمـــا وقـــع علـــى جـــوهرة وضـــع بـــين الجـــوهرتين خـــرز 
  فجعلها بين بعرتين قال الشاعر :

  من الزجاج لقلنا بئسما نظما ...فاخرا خرزا ا و لو قرنت بدر 
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و كــذلك الشـــعر الجيــد مونــق و لكنــه مـــن  ،و اليــاقوت حســن، و هــو في جيـــد النســاء أحســن
أفــــواه العظمــــاء آنــــق ، و التــــاج الشــــريف �ــــي المنظــــر و هــــو علــــى الملــــك أ�ــــى ، كمــــا قــــال ابــــن قــــيس 

  : )1(الرقيات

  "يعتدل التاج فوق مفرقه "

الـــدهر و القصـــيدة في الشـــهر ، قـــال أبـــو العتاهيـــة لابـــن منـــاذر : بلغـــني أنـــك تقـــول الشـــعر في 
  ت لنفسي أن أؤلف تأليفك و أقول :: نعم ، لو رضيفقال

  "يا عتب يا درة الغواص"

  الليلة ألف قصيدة  .و لقلت في اليوم  

و قــال مــرو بــن لجــأ لشــاعر: أنــا أشــعر منــك ، قــال و لم ؟ قــال: لأنــك تقــول البيــت و ابــن عمــه و أنــا 
  . )2(أقول البيت و أخاه 

التعامل مع اللفظ و المعنى صـنعة ، سـواء تعلـق الأمـر  أن إشارة إلى فيما قاله و نقله الرياضيو 
بالشــعر أو النثــر ، و لكــن ضــروري أن تقــترن تلــك الصــنعة بشــيء مــن الطبــع لــئلا ، يخــرج البــاث عــن 

أســـاليب  اش ، و يظهــر كــذلك مـــدى مرافعتــه عــنغرضــه مــن الكتابـــة أو الكــلام إلى الإغــراب و الإيحـــ
أ�ــم يتعـــاملون مــع اللغــة باعتبـــار أهدافــه البيانيــة و الإبلاغيـــة  المخاطبــة لــدى الكتــاب المحترفـــين باعتبــار
مارأيت قوما أمثـل طريقـة في البلاغـة مـن هـؤلاء الكتـاب ، ": فينقل فيما يتعلق بذلك عن الجاحظ قوله

، ذلــك أن أغلــب كتــب  "فــإ�م التمســوا مــن الألفــاظ مــالم يكــن متــوعرا وحشــيا ، و لا ســاقطا ســوقيا
أبلــغ الكــلام مــالا "خالــد بــن صــفوان أســاليب هــؤلاء الكتــب واضــحة ســهلة جزلــة لطيفــة كمــا يقــول و 

يحتــاج إلى كــلام و أحســنه مــالم يكــن بالبــدوي المغــرب ، و لا القــروي المخــدج ، الــذي صــحت مبانيــه 
وحسـنت معانيــه و دار علــى ألســن القــائلين ، و خــف علــى آذان الســامعين ، و يــزداد حســنا علــى ممــر 

  .)3( "نين ، تجتليه الرواة و تقتنيه السراةالس
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و كمـا سـبقت الإشـارة فــإن الرياضـي يـرى أن البراعــة الحقـة تكمـن في مــدى التعامـل مـع المعــاني 
ــــار أ�ــــ ــــتي تختلــــف و اختلافهــــا مرعــــاة لمقاما�ــــا  اوالألفــــاظ باعتب ــــة و الأســــاليب هــــي ال موجــــودة و ثابت

، و الكـــلام مشـــبع و لكـــن سياســـته صـــعبة ، و تأليفـــه المعـــاني كلهـــا ممتثلـــة  أن وظروفهـــا، ذلـــك حســـبه 
شـديد إلا علـى جهابذتـه ، و فرسـانه أمـراء الكـلام ، يصـرفونه كيـف شـاؤوا ، ولا يسـتحق اسـم البلاغـة 

 .)1( حتى يسابق معناه لفظه ، و لفظه معناه ، و يكون اللفظ أسبق إلى الأسماع من معناه إلى القلوب

قــول أن المعــاني مطروحــة في في كلامــه الســابق متــأثر بكــلام الجــاحظ لمــا ي شــك و هــو مــن دون  
كان لفظـه   : تعامل مع الطرفين ، لذلك يقوليعود ليوكد أن الكلام يتألف من إجادة ال ، لذلكالطريق

أحمـــد بـــن  ذكـــر الحســـن بـــن وهـــب، و يـــذكر كـــذلك أن في مطابقـــة معنـــاه  ارته ، و طبعـــهفي  وزن إشـــ
  ت أدري ألفظه آنق أم معناه ، أو معناه أجزل أم لفظه ؟يوسف فقال : ما كن

  
و يخــتم الرياضــي الإشــارة إلى هــذه القضــية في الرســالة العــذراء بتمثيــل جميــل يشــرح فيهــا حقيقــة   

بالبـاث  مقـام  صلة بينهما ، و ارتباط الأمر كله، و علاقة التكامل الحالهاالألفاظ بالنسبة  عالمعاني وواق
المتلقــي ، و مــتى مــا أحســن البــاث التعامــل مــع المقــام ، كــان قــد قطــع شــوطا في حســن العبــارة و روعــة 

فإ�ــــا متصــــوّرة فيهــــا  كامنــــة في الصــــدوركانــــت  و المعــــاني و إن  الإشــــارة ، يقــــول الرياضــــي في ذلــــك: " 
ارهــا ، فــإن أظهر�ــا مــن أحج ، و هــي كــاللآلي المنظومــة في أصــدافها ، و النــار المخبــوءة فيمتصــلة �ــاو 

أصـــدافها تبـــين حســـنها ، و إن قـــدحت النـــار مـــن مكامنهـــا و أحجارهـــا انتفعـــت بـــه ، و إلا أكنافهـــا و 
ن جواهرهــا ، بقــدر حــدق بقيــت محجوبــة مســتورة ، و إنمــا يســتثار الكــامن منهــا و يســتخرج المســتثر مــ

لا  و كـذلك لـيس كـل نـاطق و  ف مذاهبـه ،صواب حركات المستخرج و قصد إشارته ، و لطالمستنبط و 
كــل كاتــب يوضــح عــن المعــنى ، و لا يصــيب إشــارته ، و كلمــا كــان الكــلام أفصــح و البيــان أوضــح ،  
كــان أدل علــى حســن وجــه المعــنى و قــد رأيــتهم شــبهوا المعــنى الخفــي بــالروح الخفــي ، و اللفــظ الظــاهر 

عبــارة واضــحة ، ولا لم تكــن ال بالجثمــان الظــاهر ، و إذا لم يظهــر بــالمعنى الشــريف لفــظ شــريف جــزل ،
  .  )2(تضاءل المعنى الحسن تحت اللفظ القبيح ، كتضاؤل الحسناء في الأطمار الرثةالنظم متسقا و 

و علــى نفــس العقليـــة فيمــا يتعلـــق بالعلاقــة بـــين اللفــظ و المعـــنى أشــار بريـــة الرياضــي إلى قضـــية   
سـئل إبـراهيم ذلـك قضـايا تشـير إليهـا كقولـه: اللفظ و المعنى في كتابـه الآخـر تلقـيح العقـول إذ ينقـل في 
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الموصــلي عــن البليــغ ، فقــال الــذي يكــون معــنى لفظــه إلى فهمــك أســرع مــن لفظــه إلى أذنــك " و ســئل 
العتابي عن البليغ فقال: البيلغ الذي يأخذ المعنى الوحشي البعيد فيكسوه ألفاظا حلوة يبدل �ـا صـورته 

، و كمـــا أن الجاريـــة تحســـنها المعـــارض مـــن الثيـــاب فكـــذلك و يخـــرج ذلـــك المعـــنى في حلـــة حســـنة قريبـــة 
 المعاني تحسنها الألفاظ الحسنة .

و ســئل جعفــر بــن يحـــيى عــن البليــغ ، فقـــال البليــغ الــذي يبلــغ بلطـــف لســانه و حســن بيانـــه ، 
واقتــداره علــى الكــلام أن يفهــم العامــة معــاني الخاصــة ، و يكســو المعــنى المســتكره لفظــا حلــوا لا يلطــف 

  الأذهان ، و لا يجفو عن الأسماع .عن 

  لبلاغة؟ فقال : معرفة الوصل من الفصلا و قيل لبعضهم ما

و قيل لآخر ما البلاغة ؟ فقال: فقال ألا يـؤتى القائـل مـن سـوء فهـم السـامع ، و لا يـؤتى السـامع مـن 
  سوء فهم القائل

  تقريب البعيد .و  و قيل لآخر : ما البلاغة ؟ قال : إيجاز الكلام و حذف الفضول ،

كيفية ظ و المعنى ، و أن العبرة دائما بو هي كلها نقول تعبر عن موقفه من التوفيق بين اللف  
  تلقي المستمع أو القارئ للرسالة .

و نجــد عنـــد القاضـــي عيـــاض كـــذلك في ترتيـــب المــدارك نقـــولا كثـــيرة في حـــق الشخصـــيات الـــتي   
مــا يتعلــق بقضــية اللفــظ و المعــنى إلى إشــارات كثــيرة  هــي تــرجم لهــا ممــن يعــود إلى المرحلــة محــل الدراســة ،

قال أبو علي ابن أبي سعيد في كتاب المعرب في أخبار المغـرب : كـان ابـن  قال في حق ابن غانم:حيث 
غانم رجلا كاملا فقيها مقدما ، مع فصاحة لسان ، و حسـن بيـان ، و بصـر بالعربيـة و روايـة الشـعر ، 

كانـت فيـه تمتمـة ، و كـان أبـوه مـذكورا قـديما في عـرب إفريقيـة و أبنائهـا تـروى لـه أبيـات مستحسـنة ، و  
  قبل دخول المسودة .

  .)1(و قال غيره : كان من أهل العلم و الدين و العقل والورع و التواضع و الفصاحة و الجزالة 

لـولا قال سليمان بن عمـران: كـان ابـن غـانم كـاملا مـتكملا فصـيحا ، حسـن البيـان ، جيـد الترسـيل ،  
  . )1(تمتمته ما قام بطلاقة لسانه أحد
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كـان رجـلا فاضـلا حافظـا ، ناقـدا في الفقـه و الحـديث   أبي عبد الملك البـوني: قـال حـاتم:قال في ترجمة و 
  .)2(.... حسن اللسان 

هــذه النقــول في حــق ابــن غــانم تشــير إلى اهتمــام علمــاء المغــرب بأســلوب العلمــاء و الأدبــاء مــن 
حيـــث قـــدر�م في اســـتخدام الألفـــاظ و التعامـــل مـــع المعـــاني ، ممـــا يـــدل علـــى حضـــور هـــذه المســـألة في 

إلى مخيلـتهم علـى الأقــل ، يضـاف إليـه الملاحظــة العامـة و هـي الميــل الـدائم لـدى نقــاد و علمـاء المغــرب 
الحـرص علـى التوفيـق بـين اللفــظ و المعـنى ، و هـو �ـج كـان بســبب السـياق المتـأخر الـذي وصـلت فيهــا 

الاهتمـــام  إلىهــذ المســألة إلى بـــلاد المغــرب ، و عـــدم الولــه الشـــديد لــدى شـــعوب المغــرب بصـــفة عامــة 
فيمــا يتعلــق بصــناعة الأدب و الشــعر خاصــة في الســنوات الأولى بعــد الفــتح ، وإنمــا الاهتمــام بــالأدب 

 بوظيفته ، خاصة الإبلاغ ، و لم يأت الاهتمام بالجوانب الجمالية إلا في فترات زمانية لاحقة .

  الطبع و الصنعة :المطلب الثاني: 

و أغلـب  ،راسات النقدية و البلاغية العربية ة في الدّ ة الطبع و الصنعة مكانة مهمّ احتلت قضيّ 
و هـــي بـــذلك تثـــير  ،ألة لأ�ـــا تبحـــث في أصـــل الإبـــداع الأدبي الكتابـــات التراثيـــة لا تتجـــاوز هـــذه المســـ

و مرتبــة  ،و تصــنيف الشــعراء  ،منهــا المفهــوم  ،جــدلا كبــيرا بــين النقــاد و البلاغيــين مــن نــواحي عديــدة 
  الصنعة و موقع كل واحدة عند الشعراء و النقاد و غير ذلك .الطبع و 

الـتي  ،المقصود به الموهبة الفطرية لـدى الأديـبرين في مجال النقد أن الطبع يرى الكثير من المنظّ 
و هـي  ،بي �ـذه الموهبـةو هـي بـذلك غـير متاحـة للجميـع إلا لمـن حُـ ،تكون لـه بمحـض الطبيعـة الإلهيـة 

اجـــه مَواتـــا، يقـــول ابـــن الأثـــير : كـــان إنتو إلا ّ ، مبـــدع  الأصـــل الـــذي يعتمـــد عليـــه كـــلّ  مـــع ذلـــك أيضـــا
و هــي تــأتي مــن فــيض إلهــي بغــير  ه ،أو يفــتح إليهــا طريــق تســلك ، كيــف تتقيــد المعــاني المخترعــة بقيــد"و 

ــــاظمين دون بعــــض، تعلــــيم  ــــاثرين و الن أمــــا الصــــنعة فهــــي الملكــــة  ، ) 3("و لهــــذا اخــــتص �ــــا بعــــض الن

                                                                                                                                                                                              

  . 3/67ارك ،   دالقاضي عياض ، ترتيب الم -) 1
  .  7/259،    المصدر نفسه -)2
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و لم يشتهر تفضيل النقاد احـد الجـانبين علـى الآخـر  ،)1(المكتسبة عن طريق التعلم والدربة و الممارسة 
إلا أنـه قـد نفهـم مـن بعـض النصـوص ميـول بعـض النقـاد  ،لى ثبات ركـن الطبـع جماعهم عإمطلقا رغم 
،  )3(، و نســبة الأصــمعي إلى الصــنعة  )2(مثلمــا ينســب إلى بشــر بــن المعتمـر قولــه بــالطبع ،إلى أحـدهما 

مهمــا يكــن مــن أمــر فهــذا لا يعــدو أن يكــون تفضــيلا ذوقيــا أو مشــروطا و لــيس مطلقــا ، إذ ثبــت أنّ  و 
  .    )4(كبار الشعراء كانوا يحرصون على صناعة شعرهم و تنقيحه و مراجعته مثل زهير بن أبي سلمى 

، لكـن  )5(الطبع تحدث عنه النقاد القدامى كثيرا كالجاحظ و ابن قتيبـة و ابـن طباطبـا و غـيرهم
حـاول إفاضـة الكـلام في لا يوجد من هـؤلاء مـن شـرح هـذا المصـطلح إلا إيمـاء ، لكـن حـازم القرطـاجني 

ســتكمال للــنفس في فهــم أســرارا الكــلام ، : "الطبــع هــو ابيــان المــراد منــه و ذلــك في فــترة متــأخرة فقــال
فإذا أحاطت بـذلك  والبصيرة بالمذاهب و الأعراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحى به نحوها ،

ع هـــو موهبـــة فطريـــة تتطـــور بـــالعلم ، يعـــني أن الطبـــ )6(علمـــا قويـــت علـــى صـــوغ الكـــلام بحســـبه عمـــلا "
، و بعـــض )7(العمــل و الممارســة و يســـميه أيضــا قــوة التشـــبيه أو الســجية و القريحــة في بعـــض الأحيــانو 

  . )8(النقاد يشير إلى الطبع بالبديهة أو الارتجال كابن بسام الشنتريني

و الحقيقــة أن الحــديث عــن أهميــة الطبــع في الصــناعة الشــعرية لــيس حكــرا علــى الثقافــة العربيـــة 
فقــط بــل نجــد الغــرب كــذلك مــن لــدن اليونــان تنــاولوا هــذه القضــية حيــث نجــد أرســطو يــتكلم عــن هــذه 

عر مــن شــأن الموهــوبين القضــية حيــث يشــير أن الشــعر لــيس متاحــا للكــل حيــث يقــول : "... إن الشــ
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 . 199منهاج البلغاء ، ص   -) 6
 . 342-341،  المصدر نفسه -)7
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، و تســائل هــوراس كــذلك في خصــوص هــذه المســألة لمــا قــال :  )1(ذوي العواطــف الجياشــة"رة ، و بــالفط
هل الشعر الناجح نتاج الطبيعة أم الفن" و أجاب بنفسه فقـال " لسـت أتبـين مـاذا يسـتطيع التحصـيل 

حــدهما أن يثمـر مــن غـير نفحــة وافــرة مـن الموهبــة الفطريــة ، أو الموهبـة الفطريــة مــن غـير التحصــيل ، إن أ
  .       )2(ليلح في طلب الآخر ، و يعاهده على صداقة باقية"

قـا كمـا هـو الحـال عنـد الجرجـاني نجد لدى بعض النقاد خطابا جامعا و موفِّ في خصوص الطبع   
ثم تكـون الدربـة  ،الذي يقول : "إن الشعر علم من علـوم العـرب يشـترك فيـه الطبـع و الروايـة و الـذكاء 

و بقــدر  ،ز وقــوة لكــل واحــد مــن أســبابه فمــن اجتمعــت لــه هــذه الخصــال فهــو المحســن المــبرّ  ،مــادة لــه 
و مكانتهـا في هـذا الـنص هـو الـذي يثبـت جـوهر هـذه القضـية  ،)3(صيبه تكون مرتبته من الإحسـان" ن

النقــاش الــذي حصــل بــين النقــاد و البلاغيــين  و أنّ  ،العلاقــة بــين الطبــع و الصــنعة الــدرس النقــدي ، و 
و إنمـــا بســـبب اخـــتلال ميـــزان التعامـــل معهمـــا في العمـــل  ،س بســـبب التضـــاد بـــين الطبـــع و الصـــنعة لـــي

  .أوالناقدالأدبي عند المبدع 

 ،ابن رشيق في كتابه العمدة كما اعتدنا منـه فـإن مقولتـه لا تختلـف كثـيرا عـن مـذهب الجرجـاني   
إذ يـرى أن الطبـع  ،و استفاد من  مقولات السابقين حق الاسـتفادة  ،لكنه أحسن التقسيم و التمثيل 

و الصــنعة مـــذهبان مضـــطردان في الشـــعر و أن الصـــنعة لـــيس المســـتقبح منهـــا إلا التكلّـــف الـــذي يشـــين 
كمـا هـو واضـح   ،الشعر أما تحسـين اللفـظ و تجويـد صـناعته و إحكـام معنـاه فـذلك مـن محاسـن الشـعر 

فــالمطبوع هــو الأصــل الــذي وضــع أولا و عليــه  ،الشــعر مطبــوع و مصــنوع  مــن عبارتــه التاليــة : "و مــن
  ف أشعار المولدين لكن وقع فيه هذا فا تكلّ و المصنوع و إن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلّ  ،المدار 
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، )1(إليـه"و مـالوا  فاستحسـنوها عفـو ل لكن بطبـاع القـوم ه صنعة من غير قصد و لا تعمّ النوع الذي سموْ 
يق يؤكد أن التصـنّع غـير مقصـود لذاتـه و إلا كـان سـوءة ، فحسـن الصـناعة مطلـوب والتكلـّف فابن رش

  موضوع ، فالشأن في الطبع و الصنعة كما هو في العلاقة بين اللفظ و المعنى ، يكمّلان بعضهما.

الذي أسّس تصنيف الشعراء لـدى ابـن رشـيق في كتـاب الأنمـوذج علـى ضـوئه، إذ  و هو التوجّه
، د يثلبه كذلك �ما أو بواحدة فقطحدهما ، و قأقد يمدح شاعرا بحسن جمعه بين الطبع و الصنعة أو 

و قد يمدحه بالواحدة و يسقط عنه الثانية ، و هذا ليس اضطرابا ، بل تتبعا لإجادة الشاعر أوضـعفه، 
علــى مــا قــرّره في العمــدة ، فلقــد نقــد ابــن رشـيق الكثــير مــن الشــعراء بــالطبع و الصــنعة معــا مثــل : جريـا 

عمران بن سليمان المسيلي الذي قال فيـه :" كـان شـاعرا مطبوعـا ، سـريع الصـنعة جسـورا علـى الكـلام 
ويحــزن في ،  و قــال في القفصــي البــزاز: "شــاعر قــوي الطبــع مهــول يقــرع الســمع )2( و المعــاني الأبكــار"

،  وفي  )3( أكثــر كلامــه و لا يســهل إلا قلــيلا مــع قــوة ظــاهرة كأنــه نجــدي ، و يهمــل الصــنعة بالجملــة"
القـــزاز : " كـــان لـــه شـــعر جيـــد مطبـــوع مصـــنوع ربمـــا جـــاء بـــه مفاكهـــة و ممالحـــة مـــن غـــير تحفّـــز لـــه و لا 

مــا يفــرد ابــن رشــيق النقـــد  ، و غــير هــذه الأمثلــة كثــير في كــل تــراجم الأنمـــوذج تقريبــا ، و كثــيرا)4(تحفّــل
بـالطبع فقــط في إشــارة منــه أن الشــاعر يكفيـه أن يكــون مطبوعــا مــع بعــض الميـل الــذي نلمســه مــن ابــن 

، و في  )5(رشــيق تجــاه الطبــع مــن ذلــك ، مــا قالــه في خلــف بــن أحمــد الســعدي " كــان شــاعرا مطبوعــا" 
، وفي  )6(سـلك طريـق أبي العتاهيـة" ابن البقـال الضـرير: "و كـان شـاعرا مطبوعـا يلقـي الكـلام إلقـاء و ي

، و في عمار بن علي بـن جميـل : "كـان قـادرا  )7(الدركادو: "شاعر غزل الشعر مطبوع موجز الكلام" 
، و غـير )8(على الشعر متوسط الطبع ، يحب حوشي الكلام و عويص اللغة يرى ذلك قوة و فصـاحة"
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حريصــا جــدا علــى إبــراز جانــب الطبــع لــدى ذلــك مــن الأمثلــة الكثــيرة الــتي يلاحــظ أن ابــن رشــيق كــان 
الشعراء الذين ترجم لهم و هذا مؤكد لأهميته الأدبية ، يضاف إليه أنه لم يورد الطبـع في أي موضـع مـع 
أي صفة نقص كما هو الحال مع الصـنعة كمـا سـيأتي ، إلا في المثـال الأخـير لمـا وصـف عمـار بـن علـي 

تــؤخره بقــدر مــا هــي حكــم نقــدي يعكــس حقيقــة  أنــه متوســط الطبــع ، و هــي ليســت صــفة تقدمــه أو
وواقــــع الشــــاعر و مرتبتــــه ، و كتأكيــــد مــــن ابــــن رشــــيق لمذهبــــه في الطبــــع و الصــــنعة يــــورد في كثــــير مــــن 

كـان شـاعرا بارعـا "الترجمات بعض الأحكام التي يمدح فيها التصنّع منها ما قاله في ابن زنجي الكاتب: 
، و مــــا قالــــه كــــذلك في ابــــن الخــــواص الكفيــــف : "منقــــاد الطبــــع لا  )1( يتعــــب في صــــنعته و يجيــــدها" 

كـان يتصـنع في غــير تكلـّف ، و في علـي بـن أبي علـي الناسـخ : "شــاعر   يعـني أنـه )2(يتكلـف التصـنيع" 
، يعــني أنــه يفــرق  )3(مجيــد يطلــب البــديع و يحــب التصــنيع و يحــرص عليــه و يحــترس مــن توابــع الانتقــاد" 

ع و مــا يســتقبح ، هــذه النصــوص و غيرهــا تأكيــد مــن ابــن رشــيق لمبدئــه بــأن بــين مــا يمــدح مــن التصــني
التصنيع في الشعر مطلوب ما لم يصبح تكلّفا يظهر ثقله و أثره على جودة الشعر ، ويخـرج بـه علـى مـا 

 تعارف عليه الناس بناء على ما قرّره من مراعاة للبيئة في قول الشعر و نقده .

تصنّع لبعض الشعراء فطبيعي أن يستهجنه لدى البعض و من و إن كان ابن رشيق قد شكر ال
دون شــك هــم أولئـــك الــذين تكلفـــوه و أرادوه لذاتــه مـــن مثــل أبـــو الفتــوح بـــن محمــد الـــذي قــال فيـــه : 

هــر علــى ، لأن التكلــف إذا ظ )4(" "شــعره ســهل وطــيء لا يتكلفــه فــإذا تكلــف ، ظهــر عليــه أثــر ذلــك
و مجمــل القـول أن ابـن رشـيق لا يسـتقبح الصـنعة مــن  ،يـة عمـل الشـاعر أوحـى بضـعف مقدرتـه الإبداع
  الشاعر إلا إذا كانت سببا في أحد أمرين :

  ف و التعقيد الأول:  التكلّ 
قــال ابـــن رشــيق ذلـــك صـــراحة في الأنمــوذج عنـــد تعليقــه علـــى شـــعر لابــن أبي النـــوق الطبيـــب : 

ولـو وضـع بـين فسـطاط المحـرزين  ،"فأنت ترى الطبع كيف حمل هذا المعنى كما تحمل الأرواح الأجسام 
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لأن التصـنّع تكلـف والتكلـّف و حمل على مذاهب المتعصبين لرأيته أثقل من العـذل و أقتـل مـن الجهـل 
، و هــذا الموقــف كــرّره ابــن رشــيق في كثــير مــن الــتراجم مــتى مــا اســتدعى النقــد منــه  )1" ( مغصـوب مكــره

  ذلك و لقد سبقت بعض الأمثلة على ذلك .
  الثاني: عدم الانسجام 

عـــدم الانســـجام يـــؤدي إلى نفـــرة الأذن مـــن سمـــاع الـــنص و هـــو مـــن عيـــوب الكـــلام الـــتي قرّرهـــا   
، و الصــنعة مــتى مــا أدت إلى ذلــك صــارت عيبــا ،  )2(علمــاء البلاغــة في مباحــث الفصــاحة و البلاغــة

شـــيق معلّقـــا علـــى هـــذه وقـــد يوقـــع الشـــاعر في ذلـــك حبـّــه للإغـــراب أو التعـــالي و المغالبـــة،  قـــال ابـــن ر 
  الأبيات لــــ حسين بن علي الصيرفي : 

  هذه كيف تَقلــــــــــــقُ     قَـلَقْتُ فيكَ هذه
  هي من مي تُـفْرَقُ     قَرفِتُ يمـُـــن ميــــــــــــــــةٍ 
  فَـتَقَ من حل يُـرْتَقُ     قتري لحن مقتفِ 

  .)3(قال : كل بيت من هذه الأبيات يقرأ معكوسا و هو قدرة على الكلام ليس فيه انسجام 

علـى مـنهج  قـويم في اسـتخدام قضـية الطبـع و الصــنعة في  طلعنـاابـن رشـيق في كتـاب الأنمـوذج ي
نقد الشعر و الشعراء ، سمة هـذا المـنهج الموضـوعية و الاتـزان ، رغـم مـا نلمسـه مـن ابـن رشـيق مـن ميـل 

و الطبـع ، و هــو ميـل ذاتي ذوقــي لا يخلـو منــه النقـد و لا ينكـره ، و هــذا المـنهج كــذلك يطلعنـا علــى نحـ
شــأ�ا شــأن قضــية اللفــظ  طبيعــة العلاقــة بــين الطبــع و الصــنعة  الــتي ينبغــي أن تكــون علاقــة تكامــل ،

و الشـــاعر   المعـــنى ، و حـــين اســـتخدامها كمعيـــار  للنقـــد لا بـــد مـــن مراعـــاة الســـياقات المحيطـــة بالشـــعرو 
  كالتاريخ و البيئة و الحالة الاجتماعية و غير ذلك .

إضافة إلى ذلك نلاحظ كذلك أن ابن رشيق استخدم قضية الطبع و الصنعة كمعيار ثابت في   
  نقد شعراء الأنموذج و تصنيفهم .  

القيمية رشيق النهشلي الذي اشتهر بكونه ميال إلى النظر في الأمور المعنوية و  بالعودة إلى شيخ ابن
مع و لا الشعر ثلاثة أصناف ، فشعر يكتـب و بـروى ، و شـعر يسـخاصة لما اعتبر أن  في قول الأدب

فــإن لا نجــد في كتــاب الممتــع الكثــير مــن النصــوص الــتي تتحــدث عــن  يــروى و شــعر ينبــذ و يرمــى" ، 
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الـتي تشــير  ،يقاتــهعة لكننـا نجــد بعـض الإشــارات لـذلك خاصــة مـن خــلال اختياراتـه و تعلالطبـع و الصــن
إلى التصـنع و المبالغـة في ترصـيع ألفـاظ القـول ، و إنمـا الاكتفـاء بمـا تنضـح بـه السـجية ، إلى أنه لا يميـل 

وك قيـــل لرجـــل مـــن مـــن ملـــبـــالتركيز علـــى جوانـــب إفشـــاء الفضـــيلة و نبيـــل الخصـــال، يقـــول في الممتـــع: "
ــه ؟ قــال إذا كثــر الأدب و قلــت القريحــةالعــرب ، حيــث نجــده في )1( ": مــتى يكــون العلــم شــرا مــن عدم

، حيـث أن اهتمــام ه الجملـة ربـط بـين الخـير و الشـر ، و الصــنعة و السـجية ، كمـا نفهمـه مـن قولـه هـذ
، لأن الغــرض هــو صــناعة الفضــيلة  القائـل عنــده بالصــنعة اللفظيــة مبعـد إيــاه عــن فضــيلة القــول و آدابـه

صناعة اللفظ و التنافس في القـول ، مـع أن هـذا التعليـق ينبغـي أن يفهـم في السعي في الخير ، و ليس و 
النهشـــلي ســـاق في ممتعـــه عيونـــا مــن الأدب العـــربي و أشـــعاره ، مـــا يشـــير إلى أن الصـــناعة  محلــه ، إذ أنّ 

  لوبة متى ما ارتبطت بغرض سام و هدف نبيل .مط
كــان النهشــلي ينظــر إلى الكتابــة   عــن موقــف النهشــلي ، فــإن اموقــف بريــة الرياضــي لا يختلــف كثــير 

مـا كـان القـول مـن الناحيـة الوظيفيـة الإبلاغيـة ، فمـتى  لناحيـة القيميـة فـإن بريـة ينظـر إليهـاالأدب من او 
في الدرجــة الأولى إيجابيـا لــدى متلقيـه المباشــر كـان حســنا و جيـدا ، و �ــذا المعطـى فــإن الطبـع مطلــوب 

شــين المعــنى عنــد بريــة والصــنعة كــذلك ، لكــن الصــنعة الــتي تــتلاءم و المتلقــي ، و ليســت الصــنعة الــتي ت
تبعده عن ذهن المتلقي ، و الطبع المقصود كذلك عنده هو السجية التي تعني بصـمة البـاث ، و لـيس و 

و ذهـــن المتلقــــي ، ونجـــد هــــذه  الطبـــع العــــربي الأول ، فهـــو في نظــــره كـــذلك لــــيس حســـنا إذا لم يتوافــــق
سه لفظا جزلا لائقـا بمـن فلا تعتد بالمعنى الجزل مالم تلب"الإشارات في النص الذي سبق ذكره لما يقول: 

مشا�ا لمن راسلته فإن إلباسك المعـنى و إن شـرف و صـلح لفظـا مختلفـا عـن قـدر المكتـوب إليـه كاتبته و 
قدره و ظلم لحق المكتوب إليه ، و نقص ممـا يجـب لـه ،  إخلال بر به عادا�م ، �جين للمعنى ، و لم تج

كما أن في اتباع تعـارفهم و مـا انتشـرت بـه عـادا�م ، و جـرت بـه سـنتهم ، قطعـا لعـذرهم ، و خروجـا 
الطبع و الصـنعة عنـد بريـة أمـور فـ  )2(من حقوقهم و بلوغا إلى غاية مرادهم ، و إسقاطا لحجـة أد�ـم "

  .نسبية تترتبط بمقام المتلقي 
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جـدا في طروحاتـه  اأولى اهتمامه بالدرجة للكتابة الرسمية ، فإننا نجده واقعي هلكن برية باعتبار أن  
الكتابـة فـن لا يمكـن  أن يشـير إلىو ضرورة أن تكون الكتابة له ، و أفكاره ، فهو مع اهتمامه بالمتلقي 

، و لا يوغـل جيتهبه ، ليطبعـه بسـصـيته و أسـاليامـتلاك نا ذله ، بل عليه أن يجهد نفسه فيلمحترفه أن يبت
أعلـى فنـون الصـنعة بمـا  ةفي صناعته بما يغييب المعنى عن المتلقي ، فالكتابة عند برية الرياضي هي إجـاد

علـى أن كــلام الفصــحاء المطبــوعين ودرس "طبــع و ســجية البـاث و المتلقــي ، إذ يقــول في ذلــك: يوافـق 
و يوسع المنطق و يشحذ الطبـع ، و يسـتثير كوامنـه إن  رسائل المتقدمين على كل حال مما يفتق اللسان 

حسـن الصـنعة ه بكثـرة المخالطـة و الملازمـة ، و ، فالطبع عنده كذلك يمكن اكتسـاب)1(كانت فيه سجية"
  عنده يعني إجادة الكتابة وفق السجايا .

تي تجعـل و يؤكد برية رفضه للصناعة البعيدة عـن فهـم المتلقـي الـتي تعتمـد التعقيـد و التنطـع و الـ  
وصــوله إلى المعــنى صــعبا ، أو تلــك الــتي تبعــث الوحشــة في نفســه ، أو لا تبــين حاجــة البــاث فيهــا ، بــل 
من الضروري أن يكون الكتاب مطبوعا بواقع المتكلم أو الكاتب و المتلقي ، بمـا يجعـل التواصـل بينهمـا 

كتـب عيسـى بـن ص حيـث  بعـض القصـ ف في القـولع و التكلّـكراهيـة التنطـّ  سلسا حيث ينقل في  اأمر 
  ، فوقع له : التنطعكلامه و جاز المقدار في فعقد ، ابا إلى بعضهمتلعيهة ك

  من اسمه كان عيا    اـــــون بليغــــــــــــــأني يك
  ياــــــــإذا كتبت مس    و ثالث الحرف منه

الشــفانين ة فخــرج مــن عنــده فوجــد طــائرا يقــال لــه و دخــل كاتــب علــى مــريض فوجــده يــئن مــن علّــ
ع فيـه، و يـذكر أنـه يقـال لـه: الشـفانين و أرجـو بباب الطاق فاشتراه و بعث به إليه، و كتب كتابا يتنطّ 

  أن يكون شفاء من الأنين .

  عك  و سهل كلامك.فأجابه لو عطست ضبا لم تكن عندي إلا نبطيا ، فاقصر عن تنطّ 

  و مثله لمخلد الموصلي ، يهجو حبيب بن أوس الطائي : 

  لامـــــــــليس في ذاك ك  ربي  ـــــــــــندي عأنت ع
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  ـــذيك خزامى و ثمام    شعر ساقيك و فخــ
  رامـــــــــــــأعرقت فيه الك    ا إنــــــوقفا يحللف م

  امـــــــــــى فيك الأنـــــــذبن    ا ذنبي إن كذــــــأنا م
   

للغـرض موصـلا للمعـنى قاضـيا للحـوائج و يؤكد مرة أخرى أن سر صناعة الكلام ما كان مؤديا   
ســألني بعــض مــؤثرا في الــنفس مقبــولا في الآذان حيــث ينقــل في هــذا الصــدد قصــة لنفســه يقــول فيهــا: "

أهل العلم أن أكتب له قصة إلى جعفر بن عبد الواحد القاضي ، و قال : اكتب له قصة سـهلة بليغـة 
فغضـب و قـال لي مـا أسـألك أن تعطيـني  الألفاظ ، فقلـت لـه : دعـني أكتـب لـك مـا يصـلح للقضـاء ،

شيئا ، إنما أسألك هذا المعنى الرخيص ، فاحتملت عتبه لذمامه ، فكتبـت لـه قصـة لا تصـلح أن تـدفع 
إلا لرؤبة بن العجاج يقرؤها أو الطرماح فلما بيـد القاضـي أراد قراء�ـا فـإذا هـي منغلقـة عليـه فقـال لـه : 

فاقرأهــا ، فــذهب ليقرأهــا ، فــإذا هــي أشــبه بالســودانية ،  أنــت كتبــت هــذه القصــة ؟ قــال نعــم قــال إذن
اســتعجاما عليــه ، فقــال لــه أصــلح االله القاضــي إنمــا أقرؤهــا في بيــتي فقــال لــه فاطلــب حاجتـــك إذن في 
بيتك فرجع إلي غضبان أسفا يشتم و يـؤذي ، و سـألني أن أكتـب لـه قصـة علـى مـا أرى ، فكتبـت لـه  

.، و علم أنه لم يكتب واحـدة منهـا لقضاة ، فقرأها وقضى حاجتهكتابا يشبه أن يكون من مثله إلى ا
ليؤكـد في �ايـة القصـة أن العـبرة في الكـلام في كونــه صـادرا مـن طبـع و سـجية البـاث و الســياق   

و الكتــاب إذا لم يكــن شــبيها بحاجــة صــاحبه  الــذي يعــيش فيــه لتــؤدي رســالته وظيفتهــا حيــث يقــول: "
، حيـث أن الكتابـة إذا لم تكـن �ـذه المعطيـات قـد تنقلـب عواقبهـا علـى )1("كان أحـد الاسـباب المانعـة

، مع أن جمال اللفظ و عذوبتـه مطلوبـان بالقـدر الـذي يخـدم المعـنى و يـؤثر في المتلقـي إذ صاحبها سلبا 
ال في اللســــان و قــــال عليـــــه النــــبي صـــــلى االله عليــــه و ســــلم : "الجمـــــحــــديث  في تلقــــيح العقـــــول ينقــــل

 .)2(يان لحكمة"إن من البالسلام:"

 عنـــدو نجــد كـــذلك في هـــذا الصـــدد في بعـــض كتـــب الـــتراجم ، و الطبقـــات هـــذه التوجـــه العـــام   
لى ، و النـــزوع دائمـــا نحـــو أدبـــاء و نقـــاد المغـــرب بالبعـــد عـــن التصـــنع في الكـــلام خاصـــة في العصـــور الأو 

شخصـيات الفكريـة الالسهولة في القول و اللطافة في التعبير ، إذ يقول القاضي عياض في أحـد الطبع و 
كـان عالمـا باللغـة ، نافـذا في  النحـو ،   " عثمان الحداد: أبو مرحلة متقدمة جدا وهو في بلاد المغرب في

                                                             

  . 69- 68- 67، الرسالة العذراء ، ص رية الرياضيب - ) 1
  . 58  المصدر نفسه -) 2
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و إذا عـــربي اللســـان ، جهـــير الصـــوت ، إذا لحـــن في كلامـــه قـــال : اســـتغفر االله ثم كـــرر الكـــلام معربـــا ، 
  .)1( "تكلف الشعر أجاده

كـــان مـــن "أنـــه   ابـــن التبـــان:ل أهميـــة عـــن الأولى و هـــو و أطلـــق في حـــق شخصـــية أخـــرى لا تقـــ  
فصــاحة اللسـان ... عالمــا م علــى أصـول التوحيــد مـع أحفـظ النـاس بــالقرآن و التفـنن في علومــه و الـتكلّ 

  .)2(ع اللسان حافظا للقرآن بعيدا من الرياء و التصنّ  .. فصيحالنحو و الحساب و النجوم .باللغة و 

بــــة الأوائـــل عــــن التصــــنع في القــــول الكثــــير مـــن المناســــبات بعــــد المغار حيـــث تتكــــرر الإشــــارة في   
  المبالغة في تنميق الألفاظ بالرغم من علمهم بالعربية و ضرو�ا .و 

ابــن رشــيق الــذي  تــرجم للكثــير مــن الشــعراء و النقــاد المنتمــين إلى  دو الشــأن نفســه كــذلك عنــ  
الكلام و استهجان صناعته و تكلفه على شـاكلة مرحلة الدراسة ، و الكثير منهم يميلون إلى الطبع في 

ه) الــــذي يقــــول عنــــه ابــــن 406عبــــد العزيــــز بــــن أبي ســــهل الخشــــني النحــــوي المعــــروف بــــابن البقــــال (
رشـيق:"كان شـاعرا مطبوعــا يلقـي الكـلام إلقــاء و يسـلك طريـق أبي العتاهيــة في سـهولة الطبـع و لطــف 

  له:التركيب و قرب مأخذ الكلام "، و ينشد من غزله قو 

  اس ـــــــــــــــن النـــــــــــــــو درة وهيا م    ن الآس ـــــــــــــا مـــــــــــيا غصنا غض
  كانت �ا أسباب وسواسي     ورة ـــــــــــــــى صــــــــــــــــورك االله علـــــص

  د أنفاسي ـــــــــــــــــــأكثر من تردي    رى لك في خاطري ــــــترديد ذك
  اسي ـــــــــو ليس قلبي لك بالن    ي ــــــــــــــاسيتنـــــــــــــنسيت ودي و تن

  )3(تجول بين الشوق و الياس     و ليس لي منك سوى حسرة 
  

  

  

  

                                                             

  . 5/79ارك ،   دترتيب المالقاضي عياض ،  -) 1
  . 6/248،    المصدر نفسه -) 2
  . 3/500سام ، الذخيرة بابن  -)3



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

126 

  الضرورة الشعرية المطلب الثالث : 

، الشـعريةاللغويين قضية الضـرورة من أهم القضايا الأدبية التي أثارت جدلا كبير بين الشعراء و 
بــين مــن يقبلهــا و مــن يرفضــها ، بــين مــن يعتبرهــا خروجــا عــن أســاليب العربيــة ، و بــين مــن لا يعتبرهــا  

يعتبرهـا مقبولـة حـتى  نكذلك ، بين من يعتبرها مقبولة في حدود الأساليب التي قالها العرب ، و بين مـ
علــى المفهوميـة ، و  ذلــك مـن الاختلافـاتلـو خرجـت عـن حـدود الأســلوب الـذي قالـه العـرب ، و غـير 

العمـــوم فالضـــرورة الشـــعرية يقصـــد �ـــا كمـــا يقـــول مجـــدي و هبـــة و كامـــل المهنـــدس أ�ـــا رخـــص منحـــت 
للشعراء كي يخرجوا �ا عن بعض قواعد اللغة ، لا قواعـد الـوزن و القافيـة ، عنـدما تعـرض لهـم كلمـة لا 

، و هـذا التعريـف مـع مـا قـد يلاحـظ عليـه ، إلا أنـه يعطـي مفهومـا  )1(يؤدي معناها في موقعهـا سـواها"
فــإن الضــرورة الشــعرية وقــع حــول مفهومهــا  في كــل الأحــواللحقيقــة الضــرورة في الشــعر عنــد العــرب، و 

اللغــة والأدب الأوائـــل  علمــاءإن حيــث اخــتلاف كبــير ، و تباينــت أقــوال النقــاد في قبولهـــا و رفضــها ، 
ه) في 175حيث يشير الخليـل الفراهيـدي (حو العربي ، نرة بالخروج عن قواعد الربطوا الضرو  دائما ما

معرض حديثه عن مكانة الشعر و الشعراء بأ�م أمراء الكلام يصرفونه أنى شـاؤا و يجـوز لهـم مـالا يجـوز 
في كتابه فقد أشار بشكل مباشر إلى الضـرورات الشـعرية و إن  ه)180( ، أما سيبويه )2(لغيرهم ..."

وأشــار المــبرد  ،)3(يســمها باسمهــا إلى أن إشــارته لهــا كانــت واضــحة في بــاب بعنــوان مــا يحتمــل الشــعر لم
ه) فقـد أسـهب و أفـاض 316، أما ابن السـراج ()4(ه) كذلك في كتابه المقتضب إلى الضرائر 285(

ه) فقـــد جمـــع 368، أمـــا الســيرافي ( )5(في شــرح الضـــرورات الشــعرية ، حيـــث قســـمها إلى خمســة أنـــواع
و يمكـن اعتبـاره أول كتـاب  ،)6(الضرائر في كتاب سماه ضرورة الشعر و هذا بعد شرحه لكتاب سـيبويه 

ه) فقد أباح الضرورة و اعتبرها مقدرة عند الشـاعر و 393أما ابن جني (في خصوص هذا الموضوع ، 

                                                             

م ، ص 1984مكتبة لبنان ، بيروت  2، طمجدي وهبة ، كامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب  - )1
230 . 

 . 143محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، تح: حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ،  - )2

عبد السلام محمد  :، الكتاب ، تح هـ)180( رعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بش ،سيبويه - )3
 . 1/26،  م 1988 -هـ  1408 ، 3، طمكتبة الخانجي، القاهرة،  هارون

 . 1/146، الم الكتب ، بيروتالمقتضب ، تح: محمد عبد الخالق عظيمة ، عالمبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد ،   - )4

 . 3/435، 1985، 1ابن السراج ، الأصول في النحو ، تح: عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط  - )5

النهضة العربية للطباعة و النشر السيرافي ، أبو سعيد الحسن بن عبد االله ، ضرورة الشعر ، تح: رمضان عبد التواب ، دار   - )6
 . 1985، 1، بيروت ، ط
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مـن رفض الخروج عـن القواعـد ، و تشددين في ، و كان من الم)1(ليست ضعفا أو حاجة لا مناص عنها 
عدها حـالات فرديـة لـيس إذ ه) 395النحو أبو هلال العسكري (الذين لم يبيحوا للشاعر الإخلال ب

لها ضوابط ، شاعت في الشعر العـربي القـديم لأن الشـعراء لم تكـن تنقـد علـيهم أشـعارهم ، فلـم يكونـوا 
            . )2(على علم بقباحتها ، و كانوا أصحاب بداية و البداية مذلة 

صـوب بالحديث عن موضوع الضرورات الشعرية في المغرب الإسـلامي فـإن الأنظـار كلهـا توجـه 
علم واحـد و هـو القـزاز القـيرواني ، باعتبـار أن لـه مصـنفا تحـت عنـوان ضـرائر الشـعر أومـا يجـوز للشـاعر 

ن يحصـل أالنحـوي البـارع ، دفاعـا عـن الشـعراء وعـن مـا يمكـن  ضرورة ، هذا الكتـاب وضـعه القـزازفي ال
تي خــالف فيهــا بعــض واضــع الــم ممــا يبــدو خروجــا عــن قواعــد و قــوانين اللغــة ، متتبعــا بعــض المفي لغــته

لغــة الشــعر  قواعــد اللغــة في الوقــت الــذي هــم في حــل لفعــل ذلــك باعتبــار أنّ  -حســبه-الشــعراء ظــاهرا 
تخـــالف غيرهـــا مـــن اللغـــات ، رادا علـــى مـــن رفـــض قبـــول خـــروج الشـــعراء عـــن قواعـــد اللغـــة باعتبـــاره لم 

ه في تلقيـه للـنص ، يقـول في يستوعب فعـل الشـعراء لأن مـا قـاموا بـه تسـتوعبه العربيـة ، أو أن الخلـل منـ
هذا الصدد: "هذا كتاب أذكر فيه إن شاء االله ما يجوز للشاعر عند الضـرورة ، مـن الزيـد و النقصـان ، 

مــا يتصـــل بـــذلك مـــن  و الاتســاع في ســـائر المعـــاني ، مـــن التقــديم و التـــأخير ، و القلـــب و الإبـــدال ، و
فهـو يـرى أن مـا وقـع ، )3(له و أقيسه علـى نظـائره"تبين ما يمر من معانيه فأرده إلى أصو الحجج عليه ، و 

أن أســاليب العربيــة تحتمــل في شــعر العــرب مــن مخالفــات ، هــو مــن حيــث الظــاهر فقــط ، لأن الحقيقــة 
ذلـك مـن حيـث النحـو و الصـرف ، فـأن يعـود اللغـوي لـبعض الأسـاليب المهملـة بسـبب مـا يلجـؤه إليــه 

و يشـير القـزاز إلى أهميــة الإضـطلاع علـى مـا يعـد مــن الشـعر لـيس مـن بـاب الخـروج عــن قـوانين اللغـة ، 
ضــرائر الشـــعر ليســـتوعب الأدب لـــدى الشـــاعر و الناقـــد أو لـــدى البـــاث و المتلقـــي ، إذ يقـــول في هـــذا 

و لا يســـتغني عـــن معرفتـــه ليكـــون لـــه حجـــة لمـــا يقـــع في الصـــدد : "و هـــو بـــاب لا يســـع الشـــاعر جهلـــه 
و إصلاح إعراب ، وذلك أن كثيرا ممـن يطلـب أزن بيت ، و شعره، مما يضطر إليه من استقامة قافية أو 

الأدب و أخذ نفسه بدراسة الكتب ، إذا مرّ بـه بيـت لشـاعر مـن أهـل عصـره أو لطالـب مـن نظرائـه ، 
ظ مـــن الأصـــول المؤلفـــة لـــه في فيـــه تقـــديم أو تـــأخير ، أو زيـــادة أو نقصـــان ، أو تغيـــير حركـــة عمـــا حفـــ

ن علـى علمـه و الإجمـاع علـى تخطئتـه و لـو نظـر بعـين الحـق لعلـم ، أخذ في التشنيع عليه و الطعـالكتب
                                                             

 . 1/325، 4، طالهيئة المصرية العامة للكتاب، ، الخصائص هـ)392(ابن جني ، أبو الفتح عثمان  - )1

كسرى زهيري، الضرورة الشعرية عند أبي عبد االله محمد -مالك يحيا–سامي عوض  . 150الصناعتين ، ص العسكري ،   - )2
 .  5، ص  2014،  06بن جعفر القيرواني من خلال كتابه ضرائر الشعر ، مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات ، العدد: 

 . 1/99، القزاز، ما يجوز للشاعر في الضرورة  - )3
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أن ذلــك لا يخــرج إلا مــن وجهــين ، إمــا أن يكــون ذلــك جــائزا لعلــل تغيبــت عنــه و لم يبلــغ النهايــة مــن 
علمهــا ، وهــو كــذلك ، ووهمــه الــذي لعلــه إن نبــه عليــه أو أعــاد نظــره فيــه رجــع إلى الصــواب ، و تخطــاه 

  . )1("لكلامإلى ما لا مطعن فيه من ا

ضــوابط عامــة  -كمــا يقــول أحــدهم–فــالقزاز يريــد الإشــارة إلى أن الأصــول المؤلفــة في الكتــب 
للغة ، و ليست سلاحا لمحاربـة الشـعر ، فالشـاعر عنـد الضـرورة لـه الخـروج عليهـا ، و ذلـك وفـق أسـس 

أوضــــح اهتمامــــه مــــتروك ، أو القيــــاس علــــى نظــــائر ، و أشــــار إليهــــا النحــــاة أنفســــهم ، كــــالرد إلى أصــــل 
بالجانب النحوي فيما أخذ على الشعراء بحصره عمله في موضوعات النحو و بابتعاده عما سماه النقـاد 
عيوبـــا في المعـــاني أو اللغـــة ، قـــال :"و لم نقصـــد في هـــذا الكتـــاب إلى العيـــوب الـــتي تجـــري في الشـــعر ممـــا 

خـذ علـى الشـعراء في كـل فـن ذكـرت كـل مـا أفي غير النحوو لو قصدت إلى ذلـك و يؤخذ على الشعراء 
  . )2(لعظم ما أردت تقليله و صعب ما قصدت تسهيله و بعد ما أملت تقريبه"

يضــع لهــا حصــرا في  لشــعرية ، ولمن القــزاز لم يضــع منهجــا للتعامــل مــع الضــرورات اأو الحقيقــة 
الأنــواع و ا�ــالات ، و إنمــا حــاول إعطــاء نمــاذج لمــا يــراه مــن الضــرورات الشــعرية الــتي يمكــن أن تحصــل 

  في ما يتعلق بالنحو خاصة . خاصة للشاعر ، من مختلف الأنواع

  : الآتي إذ يمكن حصر ما قام القزاز في  
  ناد و الإيطاء و الإجازة ما يتعلق بالقوافي : من الإقواء و الإكفاء و الس :أولا
أو زادتـه ، أو نقـص الزيادة و الـنقص : مثـل نقـص حركـة ، أو زياد�ـا ، أو نقـص حـرف  :ثانيا

  كلمة أو زياد�ا ، أو نقص جملة أو زياد�ا ...
  ثالثا: التقديم و التأخير: كـ تقديم الحركة أو الحرف أو الكلام . 

أو الكلمـــة مـــن و الحـــرف مـــن الحـــرف أالحركـــة ، بـــدال الحركـــة مـــن رابعـــا القلـــب و الإبـــدال: كإ
     .)3(الكلمة أو غير ذلك 

حديثـه عـن الفـرق بـين لغـة الشـعر  برية الرياضي كذلك تحـدث عـن الضـرورة الشـعرية في معـرض  
إليهـا علـى أ�ـا خـروج عـن اللغـة بقـدر مـاهي مـن  أن الضرورة الشعرية لا ينظرللغة النثر ، و أشار إلى و 

                                                             

 . 30،  القزاز، ما يجوز للشاعر في الضرورة  - )1
 . 46،  المصدر نفسه  - )2
 . 2015حسين الأقرع ، مفهوم الشعر عند القزاز ، رسالة ماجستير ، قسم اللغة العربية و آدا�ا ، جامعة ورقلة ،  - )3
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الجــوازات و الأمـــور المستســـاغة الـــتي يقبلهـــا الطبــع و اللســـان و الســـمع أساســـا في الشـــعر ، و لا يمكـــن 
تقبلها في النثر ، و لم يشر إلى حدود و ضوابط هذه الجوازات بل اكتفى باعطاء بعـض الأمثلـة خاصـة 

بالضرورات الشعرية هو أن أكثر ما أثار الجدل فيما يتعلق إلى فيما يتعلق بالقضايا النحوية ، في إشارة 
لا يجــوز في الرســائل مــا يجــوز في الشــعر ، لأن الشــعر القضــايا النحويــة حيــث يقــول في هــذا الصــدد: "

موضــع اضــطرار و الشــعر مقصــور مقيــد بــالوزن والقــوافي ، فلــذلك أجــازوا لهــم صــرف مــالا ينصــرف مــن 
ظم ، و التقــديم و التـــأخير ، لــنتفروا فيــه الإغــراب و ســوء اغالأسمــاء ، و حــذف مــالا يحــذف منهــا ، فــا

 الإطمار في موضع الإظهار ، و ذلك كله غير مستساغ في الرسائل ، و لا جائز في البلاغات . و 

  فمن الحذف قول الحطيئة : 
  جدلاء مسرودة من صنع سلام... فيه الرماح و فيه كل سابغة 

  يريد سليمان بن داود 
  وكقول الآخر:

  قد علقت بثعلبة العلوق و...  و سائلة بثعلبة ابن سير
  أراد ابن سيار .

  و كقول النابغة : 
  و نسج سليم كل قضاء ذائل ...و كل صموت نثلة تُـبّعية 

  .)1(يريد سليمان" 

تقـع  ر المقيـد بـالوزن و القافيـة ، فـأنو برية يشير إلى أن أمر الضرورة مـرتبط أساسـا بطبيـة الشـع  
  فيه بعض الخروج عن لغة النثر فهو أمر مستساغ و العكس غير صحيح .

  

  

  

  

                                                             

  .48-46، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب - )1
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  السرقات الأدبية  المطلب الرابع :

تعتبر قضية السرقات الأدبية مـن أهـم القضـايا الـتي شـغلت الفكـر الأدبي و النقـدي القـديم مـن 
ر و إبداعـه في ا�ـال الأدبي ، لدن العصر الجاهلي إلى يـوم النـاس هـذا ، لأ�ـا تمثـل معيـارا لمقـدرة الشـاع

و مرتبتـــه بـــين الأدبـــاء مـــن خـــلال تتبـــع أصـــالة مـــا يقـــول أو تقليـــده لغـــيره أو أخـــذه منـــه ، لـــذلك فغـــير 
مســـتغرب أن نجــــد أهــــم المنظــّــرين الأوائـــل للنقــــد الأدبي العــــربي مــــن أمثـــال ابــــن قتيبــــة ، و ابــــن المعتــــز ،  

عبدربـه بـنالجرجاني ، و ابن الأثير (ضياء الدين) ، و اوالآمدي ، و الحاتمي ، و ابن وكيع التنيسي ، و 
و ابـــن شـــهيد ،  و ابـــن بســـام الأندلســـيين ،  و أبـــو البقـــاء الرنـــدي و النهشـــلي و ابـــن شـــرف المغـــربيينْ 

  وغيرهم يولون هذه القضية أهمية كبيرة في مصنفا�م لأهميتها الأدبية و النقدية و العلمية .

عرفـــت جـــدلا واســـعا عنـــد النقـــاد بـــين مـــن يُـفْـــرط في التهمـــة  و الحـــق أن هـــذه المســـألة تحديـــدا
بالســـرقة و مـــن يتســـاهل و  مـــن هـــو معتـــدل في حكمـــه ،  و بـــين مـــن  يعتـــبر الســـرقة في اللفـــظ و مـــن 

ــــك ،  و لا يخفــــ عصــــبية المفرطــــة مــــا للجوانــــب الذاتيــــة المبــــالغ فيهــــا و ال ىيعتبرهــــا في المعــــنى و غــــير ذل
ب غـير الأدبيـة و العلميـة ،  مـن أثـر كبـير في اسـتغلال هـذه القضـية الأسـباغيرها من والسياسة أحيانا و 

  .)1(رفعا ووضعا للشعراء خدمة لأغراض غير أدبية 

لكــن مــع ذلــك بقيــت قضــية الســرقات في ســياقها العلمــي و الأدبي ، و حافظــت علــى أهميتهــا 
أ عيبـا شــنيعا يسـقط صــاحبها النقديـة قــديما و حـديثا ، إذ يعــدّ أغلـب النقــاد أن السـرقة مــن حيـث المبــد

مـــن مراتـــب المبـــدعين ، حيـــث يقـــول الجرجـــاني مـــثلا : "الســـرق داء قـــديم ، و عيـــب عتيـــق ، و مـــا زال 
، هـذا الكــلام  )2(الشـاعر يسـتعين بخــاطر الآخـر ، و يســتمد مـن قريحتــه و يعتمـد علــى معنـاه و لفظــه "

الدارســـون لعدالـــة الجرجـــاني في  قالـــه الجرجـــاني في معـــرض محاكمتـــه للمتنـــبي مـــع خصـــومه ، و كـــم شـــهد
خاصــة إذا مــا قــورن بــابن وكيــع الــذي أفــرط في النيــل مــن المتنــبي في كتابــه المنصــف ، ، )3(محكمتــه هــذه 

                                                             

  . 86م ، ص 1986وتقليدها، دار الثقافة ، بيروت .  بدوي طبانه ، السرقات الأدبية ، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية -)1
هـ) ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، مطبعة 392أبو الحسن ( ،الجرجاني -)2

  . 214عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ص 
 . 15محمد مرتاض ، النقد الأدبي في المغرب العربي ، ص  -)3
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، و العـــدل في هـــذه القضـــية أن يفصّـــل  )1(حـــتى قيـــل عنـــه أنـــه كـــان مجحفـــا و لم يكـــن منصـــفا في ذلـــك
  بعض المذكورين سابقا .المؤلف فيها كما فعل الكثير من المؤلفين القدامى مثل 

ابــن رشـــيق مهتمــا جــدا �ــذه القضــية  ، و هــذا أمــر معقـــول  لأنمــوذج يبــدومــن خــلال كتــاب ا
لأهميــة هــذه القضــية في تصــنيف الشــعراء ، حيــث يتأكــد لــدى المطّلــع علــى الكتــاب أن ابــن رشــيق لا 

يق يعـدّ مـن أولئـك النقّـاد يفوّت الفرصـة الـتي يجـد فيهـا إشـارة قريبـة أو بعيـدة منهـا ، و الحـقّ أن ابـن رشـ
القلائل الذين يمثلون الناقد العالم بما في هـذه الكلمـة مـن معـنى حـديث لعلـم النقـد ، و مذهبـه النقـدي 

، وتصــوره لهــذه المســألة في  )2(ســابقين مــذهب تخطّــى الآراء العربيــة الكلاســيكية كمــا عرفــت لــدى نقــاد 
لــذي نجــده يتطــابق تمامــا مــع كتــاب الأنمــوذج في كتابيــه قراضــة الــذّهب و العمــدة يؤكــد هــذا الحكــم ، ا

  الإشارات و الأحكام النقدية المباشرة و غير المباشرة التي تتعلق �ذه المسألة .

من خلال كتابي العمدة و القراضـة يتضـح لنـا جليـا أن ابـن رشـيق اسـتوعب في دراسـته للقضـية 
أغلــب آراء ســابقيه و أثبــت  في كــم مــن مــرة أنــه بــارع في هــذا ا�ــال ، و اســتيعابه لهــذه المســألة في ظــل 

تند في هـذه مناقشة متأنية هـداه إلى ابتكـار أفكـار جديـدة صـرح �ـا لمـا اعـترف في كتابـه العمـدة أنـه اسـ
القضــية علــى رأي و مصــطلحات الحــاتمي في كتابــه حليــة المحاضــرة ، و لم يخــف إعجابــه كــذلك بموقــف 

  .)3(الجرجاني السابق منها كذلك 
يرى ابن رشيق أن موضوع السـرقات واسـع جـدا و ادعـاء السـلامة منـه أمـر بعيـد ، لأن السـرقة   

، لـذلك )4(الحـاذق بصـناعة الشـعر و نقـده  تحتوي على أشياء غامضة يصعب كشـفها إلا علـى البصـير
ــدًا لأن  فهـو لا يقــدم تعريفــا جامعــا في المسـألة ، و هــذا بعــد التقــديم الــذي قدمـه و هــذا يبــدو أمــرا متعمَّ

  : )5(الحدّ يضيِّق توسّعها الواقعي ، بل يقسّم ابن رشيق السرقة مباشرة إلى ثلاثة أقسام
  

                                                             

  . 281/ 2العمدة لابن رشيق ،  -)1
  .  7ابن رشيق ، قراضة الذهب ص   -)2
  . 2/280ابن رشيق ، العمدة  -)3
 .2/280المصدر نفسه  -)4
  . 2/281نفسه  المصدر -)5



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

132 

 سرقة اللفظ مع المعنى (النسخ) .  - أ
 لمعنى مع تغيير اللفظ (السلخ).سرقة ا  - ب
 .)1( (المسخ) بعض المعنى أو قلبهسرقة تعتمد على تغيير   - ت

و تتولّد عن هذه الأنواع سلسلة من الاصطلاحات لأوجه السرقات يوردها ابن رشيق مؤيدة بالشواهد 
هــذه و الشــرح ، و أومــأ إليهــا في كتابــه الأنمــودج بشــكل مباشــر و غــير مباشــر ، و فيمــا يــأتي نلخــص 

المصــطلحات ملحقــة بشــواهدها الــتي ذكرهــا ابــن رشــيق في الأنمــوذج مــع العلــم أن ابــن رشــيق صــرح أ�ــا 
  : )2(مصطلحات متداخلة فيما بينها و قد يستخدم أحيانا بعضها محل بعض

الاصطراف: و هـو أن يعجـب الشـاعر ببيـت مـن الشـعر فيصـرفه إلى نفسـه ، و يقسّـم ابـن  -1
 : )3(رشيق الاصطراف إلى قسمين

 . )4(الاختلاب أو الاستلحاق: و هو اصطراف بيت على جهة المثل  - أ
 . )5(الانتحال: و هو ادعاء الشاعر لنفسه شعر غيره  - ب

علــي بــن  ذكــر ابــن رشــيق في الأنمــوذج مصــطلح الاصــطراف و أورد شــواهد عليــه حيــث قــال في ترجمــة 
يوســف التونســي: كــان علــي يستضــعف شــعراء عصــره و يهتــدم أبيــا�م و ربمــا اصــطرفها جملــة واحــدة ، 

هذه الطبقة فهو يلتهم كلام الناس .... و اصـطرف أبياتـا  )6(ولا يرى ذلك عيبا بل يقول : أنا فرزدق 
  .)7(للجراوي الكاتب فنازعه إياها و هجاه بقصيدة 

  ابن الغطاس لما أورد له : و ذكر الاختلاب في ترجمة

                                                             

   .2/345مصطلح المسخ لم يذكره ابن رشيق بل ذكره ضياء  الدين ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   -)1
  . 242/  2ابن رشيق، العمدة   -)2
  . 2/282المصدر نفسه  -)3
  . 2/282المصدر نفسه  -)4

  . 2/282 المصدر نفسه -)5
كان الفرزدق يفعل ذلك مع الشعراء الأقل شأنا منه ، انظر: عبد الفتاح كيليطو ، الكتابة و التناسخ ، المركـز الثقـافي العـربي ،  -)6

  . 27م  ، تر: عبد السلام بنعبد العالي ، ص 1985،  1ط -المغرب-الدار البيضاء 
  . 299الأنموذج ص ابن رشيق ،  -)7



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

133 

  فِ ود العذارى في قميص الدجى الوحْ هُ ن ـُ     �ا تيِ ـــــــــــراح قد جاذبتْ  و كم ليلةٍ 
    فّ ـــــــــروج من الكـــــــــــــالف هُ على الماء خانتْ     قابضٍ  الدنيا يكن مثلَ  منِ و من يأْ 

  : "البيت الأخير مختلب من قول الأول"قال ابن رشيق: 
   الأصابعِ  على الماء خانته فروجُ     يأمن الدنيا يكن مثل قابضو من 

  :"و قد تقدمه سواه إلى اختلاب هذا البيت فقال  ، آخره غير أنه غيرّ "
  ) 1(على الماء لم ترجع بشيء أنامله    و من يأمن الدنيا يكن مثل قابض 

أو أكثــر شــهرة ، الإغـارة: و هــي أن يــأتي الشـاعر بمعــنى ملــيح فيأخـذه مــن هــو أعظـم ذكــرا  - 2
 .  )2(فيروى له دون قائله الحقيقي

 .)3(الغصب: و هو أن يأخذ الشاعر بيتا من شاعر آخر عن طريق التهديد  - 3
 .   )4(المرافدة أو الاسترفاد: و هي أن يأخذ الشاعر بيتا من أخر عن طريق الهبة أو الهدية  - 4
 . )5(الاهتدام أو النسخ : و هو السرقة فيما دون البيت  - 5

ابن رشيق مثالا على الاهتدام عنـد علـي بـن يوسـف التونسـي المـذكور في الاصـطراف قـال ذكر 
عنه: "كان قادرا قوي الكلام جيد الرصف بعيد المرمى ، و كان علي يستضعف شعراء عصـره ويهتـدم 
ــا فــرزدق هــذه الطبقــة فهــو  أبيــا�م و ربمــا اصــطرفها جملــة واحــدة ، و لا يــرى ذلــك عيبــا بــل يقــول : أن

  كلام الناس ، فعل ذلك بمحمد بن إبراهيم الكموني في بيت اهتدمه من قصيدة له و هو" :   يلتهم
  )6(و صفْحَتيْه بعطفٍ غير منعطِفِ     يلُقِي شذاهُ بقلبٍ غير منقلبِ 

النظـــر و الملاحظـــة : و هـــو تســـاوي المعنييـــان في اللفـــظ مـــع خفـــاء الأخـــذ ، و كـــذلك إذا  - 6
 .)7(تضاد المعنيان و دل أحدهما على الآخر 

 .)1(الإلمام : و هو نوع من النظر ، أو هو تضاد المعنيين  - 7
                                                             

  . 233،  231ابن رشيق ، الأنموذج ، ص  -)1
  . 2/284ابن رشيق ، العمدة  -)2
 . 2/285المصدر نفسه  -)3
 . 2/286المصدر نفسه  -)4
 . 2/287 المصدر نفسه -)5
  . 299ابن رشيق ، الأنموذج ص  -)6
 .2/287ابن رشيق ، العمدة  -)7
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الاخــتلاس أو النقــل: هــو نقــل المعــنى مــن غـــرض إلى غــرض آخــر ، كنقــل المعــنى مــثلا مـــن  - 8
 .)2(المديح الغزل إلى 

 .)3(الموازنة: هي أخذ بنية الكلام فقط  - 9
  .)4(العكس : هو جعل مكان كل لفظة ضدها  - 10

  عند ذكره لشعر ابن الأبزاري : )5(و ذكره ابن رشيق في الأنموذج تحت مصطلح القلب
  ــــــرِ على الحبّ ألا نلتقي آخـــــــــــــــــرَ الدهــــــــــــــ    و لما التقينا بعد أن ظنّ حاسدٌ 
ـــــــــــــــــرِ     بثثنا شكايا أنـْفُس لم يكن لهــَــــــا   على طول أيام التفرّق مـــــــــــــــن صبـــــــ

  ندريأن تقضي علينا و لا  الوصلمن     لقُربنا التدانيو كادت لذاذات 
  قال ابن رشيق : "ما أحسن ما أخذ قول أبي تمام" :

  علِمَا ما  بالبيْنلو مات مِن شغلِهِ     حتىّ أنهّ رَجُل  البيْنُ أضلّهُ 
، حيــث نجــد أنّ الأبــزاري عكــس ثــلاث كلمــات أساســية في بيــت  )6("فقلبــه و صــرفه إلى حيــث أراد "

  أبي تمام في صناعة بيته فأبدل التداني بالبين ، و والوصل بالبين كذلك ، و عدم الدراية بالعلم .
، )7(المـــواردة : تكـــون المـــواردة إذا لم يســـمع الشـــاعر بقـــول الآخـــر و كانـــا في عصـــر واحـــد  - 11

ويكــون هــذا التــوارد في المعــاني أوفي الألفــاظ و المعــاني أحيانــا ، و نقــل ابــن رشــيق في ترجمــة 
  أبي حبيب إشارة إلى المواردة   لما نقل شعره الذي يقول فيه :

  لامًا من المسكِ شديدُ السوادِ       خطّتْ يدُ الحســــــــنِ على خدّهِ 
  دادـــــــــــــــــــــــالم أن يزداد جفّ  وهمَّ      هِ ــــــــــــــصفاء إلى نِ ــــــــــــــــــــــــ إذا جحتىّ 
  دادِ ــــــــــــــــــــــــالح لي فيه لباسُ  و قلّ     نى الضّ  اسُ ـــــــــــــــــــــــــلي فيه لب فحقّ 

                                                                                                                                                                                              

 . 2/287العمدة ابن رشيق ،  -)1
 . 2/287المصدر نفسه  -)2
 . 2/287المصدر نفسه  -)3
 . 2/287المصدر نفسه  -)4

  .   242و ينظر الشيخ بوقربة ، المنهج النقدي عند ابن رشيق القيرواني ، ص  131، 130ابن رشيق ، الأنموذج ص  -)5
  . 131،  130ص  سهالمصدر نفابن رشيق ،  -)6
  . 2/282العمدة رشيق ،  ابن -)7
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دل علــى انقطــاع  ،و لمــا قــال جــف المــداد  ،هــذه إشــارة طريفــة ظريفــة خفيــة خفيفــة "قــال ابــن رشــيق : 
و قـال : "لبـاس الحـداد" لمـا ، فاسـتحق عنـد نفسـه لـذلك لـبس الضـنى مشـاكلة  ،الخط و خفاء منتهـاه 

  : "و قريب من هذه الإشارة قولي ،بينهما من المزية 
ـــــــــــــــــــــــــما مث ل فيه الشعرُ مثُ     ا ـــــــــــعندم  هُ ـــــــــــــــــــــضا عارِ كأنمّ    لا ـ

  )1(يكتبَ فيها غيرَ أنْ بسملا     صحيفةُ الكاتبِ لم يستطعْ 
 . )2(و ذكر مثالا آخر لها كذلك في ترجمته للدركادو

 .)3(الالتقاط و التلفيق أو الاجتذاب و التركيب: و هو تأليف البيت من أبيات مختلفة  - 12
 .)4(كشف المعنى : و هو توضيح المعنى المأخوذ و إظهاره  - 13

هذه هي المصطلحات التي أوردها ابـن رشـيق في العمـدة ، الـتي نجـد الكثـير مـن الأمثلـة عليهـا في كتـاب 
  المصطلحات الإضافية لا أثر لها في العمدة نذكرها وهي : الأنموذج ، لكن الملفت أن فيه بعض

: بمــا أن كتــاب الأنمــوذج في أصــله لــيس كتــاب تنظــير للنقــد فإننــا لا نجــد تعــاريف  التطفّــل - 1
أوشروحا للمفاهيم أو المصطلحات التي يوردها ابن رشيق فيه كما هـو الشـأن مـع مصـطلح 

رب مـــن مصـــطلح الاهتـــدام الـــذي هـــو التطفّـــل ، لكننـــا نســـتطيع الاســـتنتاج أن مفهومـــه يقـــ
الأخذ فيما دون البيت من الشعر ، و شاهد ابن رشيق يوضح ذلك، حيث قال في ترجمـة  

  ابن زنجي : "صنع في قتلة الرافضة قصيدة ....اختيرت بأجمعها ، منها" :
ــــــــــــــــرّمِ     شفى الغيظُ في طيِّ الضميرِ المكْتَمِ    دماءَ كلابٍ حُلِّلتْ في المحـــــــ
  و قدْ صرخت منكم بقاعُ جهنّم    لقدْ رفضتْكُم كلُّ أرضِ و بقعـــــــــــــــةٍ 
  من الغيظ في أكبادنا و التـــــــــــــــــألمِّ     فذوقوا كما ذقنــــــــــاه أيام كفركــــــــــــــــــــمْ 

  شيق : "تطفّل في هذا البيت على طفيل الغنوي و افتقر إليه لأنه قال" :قال ابن ر  
  )5( من الغيظ في أكبادنا و التحوب     فذوقوا كما ذقنا غداة محجر 

                                                             

  . 144،  141ابن رشيق ، الأنموذج ص  -)1
 . 225المصدر نفسه ص  -)2
 . 2/289العمدة ابن رشيق ،  -)3
 . 2/290المصدر نفسه  -)4
  . 110 ، 107الأنموذج ابن رشيق ،  -)5
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هذا المثال يبـين أن ابـن زنجـي اهتـدم بيـت طفيـل الغنـوي و أخـذ أربعـة أخماسـه و لم يأخـذه كلـه أي 
لم يصــرفه لنفســه كــاملا بــل غــيرّ فيــه ، لــذلك يمكننــا إدراج هــذا المصــطلح مــع الاهتــدام ، و ابــن رشــيق  

خدام ابــن كــان قــد صــرحّ كمــا نقُِــل ســابقا أن هــذه المصــطلحات كثــيرة التــداخل فيمــا بينهــا ، لكــن اســت
رشــيق لمصــطلح التطفّــل يــوحي باســتثقاله لهــذا النــوع مــن الأخــذ لاعتبــارات قــد تعــود إلى حجــم الآخــذ 
والمــأخوذ منــه في الــوزن الشــعري أو لشــكل الأخــذ إذ أنــّه لا يــوحي بمقــدرة الآخــذ الإبداعيــة إذ لا يعــدو 

الذي يلـتمس سـببا  )1(يليكالطفأن يكون تغيير بعض الألفاظ للهروب من �مة السرقة أو الانتحال ،  
  يتهرّب به من مساءلة صاحب البيت في استغلال لابن رشيق لثقافته الفقهية .

: و هـو قريـب كـذلك مـن مفهـوم الاهتـدام ، إلا أننـا نستشـف مـن اسـتعمال ابـن الاحتـذاء - 2
ـذاء علــــى أخـــذ اللفــــظ مثالـــه، في ترجمــــة        رشـــيق لـــه أن أخــــذ المعـــنى يغلــــب في مفهـــوم الاحتــ

الأزدي ، قال فيه ابن رشيق :"كـان يـألف غلامـا نصـرانيا خمـارا فعلقـه فاشـتهر بـه ،  المثقال
  أنشدته لي" :

  و المشتري في القران كرهّْ     رأيتُ �رامَ و الثُريـــــــــّــــــــــــا 
تْ فحارتْ  ــــــــــــــــــةٍ و دُرهّْ     كراحةٍ خُيرِّ   ما بينَْ ياقوتــــــــ

  فاحتذى ذلك و قال : 
ـــــــــــــي أوُاسي     يا ساقيَ الكاسِ اسق صحْبيِ  ــــــــــــــــــــ   وواسِيني إنّنـــــــــــ

ــــــــــــــا  ــــــــــــــــاسِ     و انظــــــــــــــــرْ إلى حيرةِ الثُريـــــــّــــــ   و الليل قد سُدّ باندمــ
ـــــــــــــــــي    )2(و بين برجيسها الموُاســِــــــــي     ما بين َ�رامهـــــــــــــــــــا الملاحـــ
  ونقل كذلك في ترجمة الخولاني شعرا له يقول فيه :

  و الصبحُ ألبسنا البياضَ و ساءَ     فالليلُ ألبسنا الحدادَ و سرّنا 
  المعنى فقلت و زدت تشبيها في البيت الثاني:قال ابن رشيق: و قد احتذيت مثال هذا 

ــــــــــــــه   و ساءكَ صُبْحٌ كالرداءِ المصْبَغِ     سُررِتَ بليلٍ كالحدادِ لبستَــــ
  )1(و كُرهُ مشيبٍ ناصِلٍ و مُثمَّغِ     و ما ذاك إلا للشبابِ و حُبِّهِ 

                                                             

الخطيــب البغــدادي، التطفيــل و حكايــات الطفيليــين و أخبــارهم و نــوادر كلامهــم وأشــعارهم ، دار ابــن حــزم ، بــيروت ، لبنــان  -)1
  .  5ص
  . 238 ، 235الأنموذج ص ابن رشيق ،  -)2
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أخـذ ألفاظــا كــذلك  و البيــت يوضـح أنــه ،ح في هــذا المثـال الثــاني أنـه احتــذى المعـنى و ابـن رشــيق صـرّ   
ــــذاء يقــــارب و يوافــــق  أن مــــا يشــــير إلى ،مثــــل : "الليــــل" "الحــــداد" "لبســــته" "صــــباح"  مصــــطلح الاحت

الاهتدام ، لكن مصطلح الاحتـذاء ألطـف دلالـة مـن الاهتـدام المشـتق مـن الهـدم و لا يخـف مـا في هـذه 
صطلحات التي أوردهـا قسـيمة للسـرقة إلى مـا الكلمة من السلبية ، لكن ابن رشيق لم يشر في أغلب الم

هـــو مستحســـن منهــــا و مـــا هـــو مســــتقبح ، لاعتدالـــه في اســـتعمال هــــذه الوســـيلة في النقـــد ، لكنــــه في 
الأنموذج و في موضع واحد من مجموع سبعة و عشرين موضـعا أورد فيهـا مسـألة السـرقة ،ذكـر أن أحـد 

  لمه فيه لماّ أورد شعره الذي يقول فيه :اهتدم له بيتا و ظ ابن مشرق السلميالشعراء و هو 

   رِ وَ ـــــــو الحَ  جِ نْ الغُ  سهامِ بِ     ي دِ رمى كبِ  أنْ  لماَّ  قلتُ 
   رِ مَ القَ  ي يا طلعةَ ن دمِ مِ      ةٍ عَ و في سَ  أنت في حلٍّ 

   رِ ــــــــــظَ بالنَ  كَ ــــــــــــــــــــى منأتملَّ     ي ــــــــنتظلمُ   إذ رحتَ تنيِ ليْ 
  : "غير مرة البيت الأوسط فقد ظلمني فيه ظلما ظاهرا لأني أنشدته لنفسيأما "قال ابن رشيق : 

  )2( هُ دَ لَ قَّ من دمي يامن ت ـَ     ةٍ و في سعَ  أنت في حلّ 
لا يعُلَمُ لماذا استعمل ابن رشيق مصطلح الظلم و لم يستعمل مصطلحا آخـر كالسـرقة الصـريحة مـثلا و 

أو غيرها لكن المؤكد أنه يشعر بالظلم جرّاء اهتدام هذا الشاعر لبيته رغم أنه أورد أمثلة كثيرة للاهتـدام 
قــد يكــون دافــع موقــف و لم يــورد فيهــا مصــطلح الظلــم ، بــل لم يشــر إلى ملاحظــة ســلبية في ذلــك ، و 

علــى وجــه الســرقة المســتقبحة ابــن رشــيق مــن هــذا المثــال أن الشــاعر أفســد معنــاه لمــاّ اهتدمــه أو أخــذه 
  أن الشاعر من معاصري ابن رشيق و لا يخف ما يكون بين المتعاصرين من التنافس .   خاصة و 

قراضــة الــذهب الــذي قبــل الانتهــاء مــن هــذه المســألة تجــدر الإشــارة إلى أن ابــن رشــيق في كتابــه 
لكـن بمـنهج مختلـف ، حيـث  ألفه خصيصا لمناقشة مسألة السرقات ، عالج هذه المسألة بـنفس الفلسـفة

أنــه مــن خــلال طرحــه فيــه يؤكــد علــى أن قضــية الســرقات واســعة والســلامة منهــا بعيــدة و فيهــا مســائل 
عيبـا ، فـرغم أنّ اتكّـال  غامضة إلا عن الحاذقين في الأدب و النقد ، و علـى أن الأخـذ في أصـله لـيس

الشاعر على السرقة بلادة و عجز كما قال ، إلا أن تركه للمعاني التي سُبِق إليها جهل ، بل يقـرّر ابـن 
                                                                                                                                                                                              

  . 423،  421ابن رشيق ، الأنموذج ، ص  -)1
  . 380 ، 378ص  المصدر نفسه -)2
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رشيق أن الباثّ إذا تناول معنىً فأجاد اختصاره أو بسطه، أو لطـّف عبارتـه أو أحسـن وزنـه وموسـيقاه،  
ه فيـه فـلا فضـل لـه إلا حسـن الاقتـداء أمـا إذا قصّـر كان أولى به من مبدعه ، أما إذا تساوى مـع مبدعـ

، و لكــي يؤكـد مــا يــراه في هـذه القضــية أشــار إلى أن  )1(مقدرتـهفي احتذائـه ، فــذاك دليـل علــى ضــعف 
الفــرزدق كــان مثــالا لــذلك ، لأنــه كــان راويــة للشــعر مكثــرا منــه ، قــاهرا لشــعراء عصــره مهيبــا فــيهم و لم 

، بــل قــرر بعــض المــبرارت الموضــوعية للــذين  )2(صــير فيتهمــه بالســرقة يكــن أحــدهم يرميــه بــالعجز و التق
يقعون أو يفعلون ذلك ، و هي عبارة عـن ظـواهر يمكـن أن تـنعكس علـى شـعر الشـاعر فيـتهم بالسـرقة 

  : )3(و هي
أولا: اعتمـاد الشـاعر علـى ذاكرتـه: حيـث أن اعتمـاد الشـاعر علـى ذاكرتـه كمـا هـو الحـال عنــد 

  الكثير من الشعراء قد يرشح عنه ورود معانيهم و أساليبهم في شعره . 
ثانيـا: أكــدّ ابـن رشــيق كثـيرا علــى أن الشــاعر الـذي يــروي الشـعر ، يصــبح شـعره مثــأثرا أو علــى 

  كثيرا .نسق الشعراء الذين يروي لهم  
ثالثـــا: تـــوارد الخـــواطر: ألمـــح ابـــن رشـــيق إلى نقطـــة مهمـــة جـــدا تـــدلّ علـــى توســـع أفقـــه الفكـــري 
والأدبي ، مفادهـــا أن الظـــروف النفســـية الـــتي يمـــرّ �ـــا الشـــعراء بـــاختلاف المـــؤثرات الطارئـــة عليهـــا ، إن 

هــي الوجــه الآخــر تشــا�ت فإ�ــا قــد تكــون باعثــا علــى تشــابه الإنتــاج الفــني للشــعراء ، و هــذه الجزئيــة 
للمـــواردة المـــذكورة ســـابقا في أنـــواع الســـرقات و هـــي تمثـــل العـــرض ، و مـــا نـــذكره هنـــا يمثـــل جـــوهر هـــذه 

كثــيرة في خصــوص هــذه الجزئيــة،  مــن ذلــك مــا قالــه   المــواردة ، و قــد ذكــر ابــن رشــيق في الأنمــوذج أمثلــة
  الذي يقول فيه : الصيرفي ابن سفيانعقب إيراده لشعر 

  مُ ارِ كَ أَ  يبٌ و شِ  يبُ هِ لاَ سَ  رٌ و سمُْ      فُ ارِ طَ غَ  ردٌ و مُ  بيبُ راغَ  دٌ رْ و جُ 
   مُ ــــــــِـــــــــكائالشّ  نَ ـــــــــــــــــــهزمّ  ريحٍ  زعازعِ     ا ـــــــــــــــــــــــكأ�َّ اء ِ ــــــقتخب �م يوم اللّ 

                                                             

  . 2/281ابن رشيق ، العمدة   -)1
  . 56ابن رشيق ، قراضة الذهب ص  -)2
قراضــة الــذهب في نقــد أشــعار العــرب ، تــح : منيــف موســى ، دار الفكــر اللبنــاني ، في عنــد ابــن رشــيق  هــذه الأفكــار منثــورة  -)3

  . 245النقد المنهجي عند ابن رشيق ص  الشيخ بوقربة ، نظريو  ،و ما بعدها  20ص  ،بيروت
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و مـازال النــاس علــى هــذا  ، وارد اتبــع فيــه أو ،فهـذا كــلام منتقــى لــيس فوقـه مرتقــى "قـال ابــن رشــيق : 
  ، لكنه لم يذكر من وارد الصيرفي في شعره .)1( "غير أن الحاذق من باعد 

هــذه المــبررات الثلاثــة الســابقة ترشــدنا إلى بعــض المفــاهيم الفنيــة الــتي أومــأ إليهــا ابــن رشـــيق في   
  قراضة الذهب خاصة ، و أكدها بالفعل في الأنموذج و هي :

 :فتح باب القول - 1
تماشيا مع منهج ابـن رشـيق العـام الـذي قـرّره في هـذه المسـألة مـن كـون أن الشـعراء في عملهـم الابـداعي 

ضــطرون إلى الاعتمــاد عليــه لا يمكــنهم الاســتغناء أو إقصــاء المــوروث الأدبي الــذي ســبقهم ، بــل هــم م
ره فهــذا مــن ، لــذلك فـأن يســتلهم الشـاعر معــنى لطيفـا يؤســس بـه مفهومــا جماليـا جديــدا في شـعللإبـداع

  و مثاله في الأنموذج : )2(صميم العملية الشعرية ، و هو ما يعبرّ عنه ابن رشيق بـ فتح باب القول
عمــران بــن ســليمان المســيلي: "لــيس قِبـَلَــه كبــير معرفــة فكنــت أناولــه المعــاني و أفــتح لـــه قــال في ترجمــة  

  .)3( اف"أبواب الكلام إلى أن دخل الجملة و أنشد في المحافل  ومدح الأشر 
" و تذاكرت يوما مرة أنا و أبو العباس ابـن حديـدة مـا قيـل و في إشارة قريبة منه كذلك قال : 

 في دنو السحاب فعرض لنا قول محمود بن الحسين كشاجم في سحابة وصفها :
  كأنماَّ تسألهاُ عن حالهاِ     دَنَتْ من الأرضِ على كلالهِا 
  فأنشدني في الغد من قصيدة :فقلت لو أشار إلى العناق لكان أوصف 

  )4(تَسقِي البِلادَ بوابِلٍ غيْدَاقِ     يا رُبَّ مُثقلةٍ تنوءُ بثِِقلِهَا 
ليؤكـد علـى أن كـل مـا  هذا المفهوم يذكره ابن رشيق كذلك: )5(توليد المعاني و ابتكارها - 2

يقولــه مــن تلاقــح للخــواطر و المعــاني بــين الشــعراء لا ينفــي أن مــن الشــعراء الكثــير ممــن 
يقــدر علــى توليــد معــاني جديــدة و ابتكارهــا ، للدلالــة علــى أن نبــع الابــداع لا يجــف، 

 : ومن أمثلته في الأنموذج 
                                                             

 . 100،  99ابن رشيق، الأنموذج ص  -)1
  . 44،  41ابن رشيق ، قراضة الذهب ص   -)2
  . 311ابن رشيق، الأنموذج ص  -)3
 . 73المصدر نفسه ص  -)4
 . 27ص  ،الكتابة و التناسخ  ، عبد الفتاح كيليطو   -)5
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د معـنى انفـرد فلم أجـده ولـّ ما رأيت له من الشعرو قد تصفحت جميع  "ابن حربون ماقاله في 
  .)1( "....  به و لا زاده

  وقال كذلك في محمد بن أبي علي معلقا على بيتيه التاليين :
  مَضَينَْ و نحنُ لها عشّقُ     و أيَّامُنَا فيِ مُنىَ الصالحاَتِ 

ـــــــــــــــــــــــــراقَ  ـــ   دعا فأمْشَى له الأيَنُقُ     كأنَّ محباً توقَّى الفِّ
  .)2("و هذا شعر سلس و معنى بكر طريف جدا ، وما أظنه تعوطي و لا ابتذل"  

و هــذا المــذهب لم يكــن رأي ابــن رشــيق وحــده كمــا يبــدو بــل كــان موقفــا جمْعيــا متعارفــا عليــه في ذلــك 
الزمن حيث ينقل في الأنموذج قول الأربسي في حق النهشلي :"هو مؤلف كلام غير مخترع فأغلظت له 

ه كــان مؤمنــا تمامــا بالإبـــداع أنـّـ ، حيــث يؤكــد ابــن رشــيق مــن خــلال دفاعــه عــن شــيخه )3(في الجــواب"
  الابتكار في الشعر رغم ما أفاض به في قضايا الأخذ الأدبي و توارد الأفكار و الخواطر.و 

: مصطلح الأخذ الذي يتكـرّر كثـيرا عنـد ابـن رشـيق كبـديل لمصـطلح السـرقة الأخذ الأدبي-   3
يلخص لنا تصوره لهذه المسألة بكـل التأصـيل النظـري والتطبيـق العملـي الـذي في مختلف كتبه ، 

ســبق ، حيــث أن ابــن رشــيق في كتابــه الأنمــوذج في كــل المواضــع الســبعة والعشــرين الــتي تعــرّض 
 )4(بـــل عـــبرّ عنهـــا بمصـــطلح الأخـــذ -الســـرقة-فيهـــا لمســـألة الســـرقات لم يـــذكر هـــذا المصـــطلح 

 يـد و ذكـر حينهـا أنـه تعمّـد التحامـل علـى أحـد الشـيوخأومصطلحات أخرى إلا في موضع وح
فأغلظـت لـه  "مؤلف كلام غير مخترعمن شيخه عبد الكريم وقال هـو  هو الأربسي لما غضّ و 

و قـــال:و أنـــت و مـــا دخولـــك بـــين الشـــيوخ يـــا بـــني ؟  ،فالتفـــت إلى منكـــرا علـــي  ،في الجـــواب 
  فقلت و من يكون الشيخ أبقاه االله ؟

  أخرج رقعة بخطه فيها من شعره :فعرفني بنفسه ثم 

                                                             

 . 106،  104ابن رشيق ، الأنموذج ص  -)1
  . 349،  347ص  المصدر نفسه -)2
 . 429،  425 المصدر نفسه -)3
انظر:محمـــد  ،المغـــرب العـــربي اســـتخدم هـــذا المصـــطلح كـــذلك الـــدكتور محمـــد مرتـــاض عنـــد مناقشـــته لمســـألة الســـرقة عنـــد نقـــاد  -)4

  . 73، ص النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ،مرتاض
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  م تغِبِ ـتغيبُ من لطفٍ فيهـــــــا و ل    إياةُ الشَّمسِ حواهُ جسمُ لؤلؤةٍ 
ـــــــــن الحبَُبِ     كب لابسةً مثل النضار السُ  صفراءُ  ــــــــــــــة دُرًا مـــــــــــــــــ   درعا مكلّل

  تضوّعتْ وَسَنًا ينســــــــــــــــــاحُ كالَّلهَبِ     لم يتركِ الدهرُ منها غير رائحةٍ 
ــــــــــــــا  ـــــــــــــا ليشرَ�ــــ   هبِ أطرافا من الذّ  احَ الرّ  لهُ  صاغتْ     إذا النديمُ تَـلَقَّاهَـــ

  فقال كيف رأيت:

 .)1(": أما البيت الأول فناقص الصنعة مسروق المعنى -وأردت الاشتطاط عليه-فقلت: 
كل هذا يعتبر مؤشرا من ابـن رشـيق لتحفّظـه أوتعقلـّه في اسـتخدام هـذه الوسـيلة �ـذا المصـطلح 
الموحي بالتهمة، بالنظر للسياق الزمني المتأخر ، أين حُفِظ الشـعر و دُوِّن ، و انتشـرت مجـالس الإنشـاد 

يق هـذا المصـطلح و اشتهرت منتدياته ، بقدر يضيِّق مجال السـرقة و الانتحـال ، و إن اسـتخدم ابـن رشـ
في العمدة فالأمر حسـب رأيـي لا يعـدو رغبـة منـه في عـدم الخـروج عـن العـرف العلمـي الـذي اشـتهر في 
تلك المرحلة عند مختلف النقـاد و المصـنّفين ، و الحـقّ أن هـذا المصـطلح هـو الأنسـب في الاسـتعمال في 

مصـطلح السـرقة لا يعـدو أن  حق الشعراء لمـا يحملـه مصـطلح السـرقة مـن الا�ـام ، خاصـة أن اسـتعمال
يكون عرفا علميا كما سبق، و إن كان بعض الباحثين المعاصرين يميلون إلى اسـتخدام مصـطلح "الخلـق 
الأدبي" ، لكــن يبــق مصــطلح "الأخــذ" هــو الأنســب لمــا يحملــه الأول مــن تحفــظ ديــني يُستَحســن عــدم 

  إغفاله .    
نموذج ما ذكره في ترجمـة الحـروري النحـوي : و كمثال لاستخدام ابن رشيق لهذا المصطلح في الأ

  من شعره:
  ومــــــاءُ الحيََا ينهلُّ و النّارُ تحرقُ     بِهِ السُّحْبُ تُـرْجَى و الصواعق تُـتـَّقَى
ـــــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــــي العصيَّ معاشِــ   سوى ما شدا طيرُ الفلاة المحلَّقُ     هنالِكُمُ يلُقِ

ـــــــــــــةً  و يرتفعُ الحزنُ    علــــــــــــى أنَّهُ من وابلِ الدّم مغدقُ     الصليبُ عجاجــ
  قال ابن رشيق : أخذ هذا المعني من قولي :

  )2(ضَ فَمَا للجيوشِ فِيها غُبَارُ     ملكٌ بل بالدماءِ تَـرَى الأر
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الشـــراب فوجـــد الشـــريف الزيـــدي : مـــن شـــعره و قـــد عمـــد إلى إجـــانتين مـــن و ذكـــره كـــذلك في ترجمـــة 
  إحداهما قد صارت خلا :

ـــــــــــــــــــــــــنجل أم تصبو إليها الرج    ي ـــــــملك  أمستا طوعَ أختينْ  بَّ رُ    الُ ـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــا الأحالهَ حَ  حسنَ  تْ غيرَّ     ذي ــــــــــــــــــــــو ه ها مقيمٌ هذه حسنُ    والُ ـــــ
  لالُ ــــــــح صعبٌ  و افتضاض السوآءِ     حرامٌ  سهلٌ  الحسناءِ فافتضاض 

  ه الحسن بن زيد في شرب الخمر :و قد توعدّ  ،قال ابن رشيق أخذ البيت الأخير من قول ابن هرمة  
  )1(و طيبُ النفْسِ في خُبْثِ الحرامِ     أرى طيبَ الحلالِ علي خُبْثاً 

  شعره :و قال في ترجمة قرهب بن جابر الخزاعي: من 
دتُ بالسلطانِ فيكَ و إنمّــــــا    أخشى صدودَكَ لا منَ السلطانِ     هُدِّ

ـــــــــــــــــــــــــانيِ     أهوى الملامةَ فيكَ حتى لو دَرَى    أخْذَ الرشا مني الذي يلحــــــ
ـــــــــــــــــــــلانِ     حسبي لقولِ النّاسِ بعد منيِّتـــِــــــــي  ــــــــــــــذا قتيـــــــلٌ في وِدادِ فـــــــــ   هـــــــــ

  قال ابن رشيق : أخذه من قول أبي الشيص ، وزاد فيه : 
  )2(حُباً لذكِركَ فليـَلُمني اللُوَّمُ     أجدُ الملامةَ في هواكَ لذيذةً 

، لــه فيهــا بمصــطلح الأخــذ أو بمصــطلح مقــاربو غيرهــا مــن المواضــع الأخــرى الكثــيرة الــتي يعــبر 
بمجموع سبعة و عشرين موضعا أي سبع و عشرين ترجمة من مجموع مائة أي أنه عدد معتبر يصـل إلى 
حدود الثلث ، ما يدلنا على اهتمـام ابـن رشـيق بقضـية السـرقة الـتي اهـتم فيهـا كثـيرا بالجوانـب الشـكلية 

الشـــعراء ليتجنّـــب مغبـــة الســـقوط في الـــتهم و الصـــراع  والدلاليـــة للنصـــوص و أهمـــل علـــى مـــا يبـــدو فعـــل
المخرج من العملية الأدبية ، ثم إنه بفعله هذا يطبق ما قرّره مـن صـعوبة الفصـل في هـذه المسـألة إلا عـن 
الحـذاق في الأدب و النقــد ، و توقفــه في الحكــم المباشــر لا يعــني عجـزه أو تخلّفــه عــن هــؤلاء الحــذاق بمــا 

، على النصوص و تواردها وتـداخلها لأمثلة بقدر لا بأس به ، و بتركيز ابن رشيقأنه شرح الشواهد و ا
وغضـــه الطـــرف قلـــيلا عـــن المبـــدعين أو المـــؤلفين يحصـــل بـــذلك في تفكـــيره اتفـــاق مـــع بعـــض النظريـــات 

وليــا كريســتيفا و جــيرار جينــت الحديثــة في علــم الأدب و هــي نظريــة التنــاص كمــا هــي معروفــة عنــد ج
ول بعــض البــاحثين المعاصــرين ، لأن هــذه النظريــة جــاءت معتمــدة علــى مبــدأ مــوت وغــيرهم ، كمــا يقــ
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، أي أن الســرقات الأدبيــة و نظريــة التنــاص )1(المؤلــف ، أي أن النصــوص هــي الــتي تتفاعــل و تتــداخل 
تلتقيان في هامش محدود ، و ذكري لهذا الالتقاء بينهم من باب الإشـارة المعرفيـة و لـيس لغـرض تأكيـد 

  ة أو نفيها فهذا النهج غير مجدي و يعبر عن عقد قد تكون نفسية حسب رأيي ، هذا مع الأسبقي
اقتناعي أنّ قضيّتي التناص و السرقات ، لا يمكن جمعهما في مبحث واحد علـى أسـاس أن فلسـفة كـل 
واحـدة تختلــف عــن الأخــرى و إن اتّفقتــا مــن حيــث بعـض المظــاهر الشــكلية ، فــالأولى قائمــة علــى وفــق 

البنوي ، بتقرير مبدأ موت المؤلف ، و الثانية جاءت في سـياق تـاريخي متقـدّم جـدا الغـرض منهـا  الفكر
نقــد منتــوج المــؤلفين و الشــعراء ، لكــن هــذا لا ينفــي إمكانيــة إفــادة الأولى مــن الثانيــة لكنــه يبقــى مجــرد 

  احتمال، البحث العلمي مستقبلا كفيل بتأكيده أو نفيه .   
شـــيق كـــان متزّنـــا في فكـــره و قولـــه في معالجـــة هـــذه القضـــية حيـــث أنـــه لم يمكـــن القـــول أن ابـــن ر   

ــــاد ، بــــل عــــالج المســــألة بكثــــير مــــن  ــــبعض النقّ يــــدخل في مســــاجلات الا�ــــام و التعصــــب كمــــا وقــــع ل
الموضوعية و التفتح و الاعتدال ، و كان متوازنا مع نفسه كذلك من خلال مؤلفاته الـتي يأخـذ بعضـها 

يقرّره في العمدة و القراضة لا يتعارض مع ما يثبتـه في الأنمـوذج بـل يؤكـده  بأعناق بعض ، حيث أن ما
و يعضـــده بالفعـــل و الفكـــر ، و هـــذا الفكـــر أفـــاده كثـــيرا في ترجماتـــه في كتـــاب الأنمـــوذج إذ جـــاء مؤلفـــا 
لخدمــة أغــراض أدبيــة متخصصــة ، وفــق مــنهج تــأليف ناقــد و هــادف ، مــا يجعــل كتــاب الأنمــوذج لــيس 

  جم كبقية المصنفات .مجرد كتاب ترا
ان الأول عند النقاد المغاربة الذين سبقوا ابن رشيق والذين عالجوا هـذه القضـية نجـد اسمـان مهمّـ   

  هو برية الرياضي و الثاني هو الرقيق القيرواني .
ه يـرى الكتابـة الأدبيـة وظيفـة أخلاقيـة ، و عـادة مـا يـذكر أن الشـعر برية الرياضي بالرغم من أنـّ  

في كتـــاب تلقـــيح  ليتمثـــل بـــه ، أي ليصـــير مـــثلا يحتـــذى بـــه و حكمـــة عـــابرة يســـتفاد منهـــا خاصـــةيقـــال 
عر صـاحب الابيـات أم االعقول، و من كان هذا ديدنـه فإنـه لا يبـالي بالمعـاني و الألفـاظ إن كانـت للشـ

أن أخـذ أفكـار  ث صرح برية الرياضي بشـكل مباشـر إلىأخذها من غيره ، لكن الواقع غير ذلك ، حي
علـى سـبيل الغصـب أمـر مهـين ، و اسـتكراه معـاني و ألفـاظ الآخـرين أمـر ينـزل بصـاحبه أكثـر ممـا الغير 
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يرفعه و أدبه ، و أن يكتفـي الأديـب بمـا تنضـح بـه سـجيته خـير لـه مـن لـبس جبـة الآخـر ، إذ يقـول في 
فأمـا إن  هذا كله إن جريت من البلاغة على عرق ، وظهـرت منهـا علـى حـظ ،...  الرسالة العذراء: "

كانـت غــير مناســبة لطبعـك و لا واقعــة شــهوتك عليهـا ، فــلا تــنض مطيتـك مطيتــك في التماســها و لا 
ألفـــــاظ النـــــاس  باســـــتعارتكتتعـــــب بـــــدنك في ابتغائهـــــا ، واصـــــرف عنانـــــك عنهـــــا ، و لا تطمـــــع فيهـــــا 

مـن ألفاظ  اغتصاب، فإن ذلك غير مثمر لك ، و لا مجد عليك ، ومن كان مرجعه فيها إلى وكلامهم
معـــه أداة تولــد لــه مـــن الاستضــاءة بكوكــب مـــن ســبقه ، و ســحب ذيـــل حلــة غــيره و لم يكــن تقدمــه و 

نتـائج ذهنـه ، الكـلام الحـر و المعـنى الجـزل فلـم يكـن مـن الصـناعة في عـير و لا نفـير ، علـى بنات قلبـه و 
كلام الفصحاء المطبوعين و درس رسائل المتقدمين على كـل حـال ممـا يفتـق اللسـان و يوسـع المنطـق   أنّ 

  . )1(و يشحذ الطبع ، و يستثير كوامنه إن كانت فيه سجية"

تصاب و استعارة ألفاظ و أفكار الغـير غفالرياضي يشير بشكل واضح و منطقي أنه بدلا من ا  
قريحـة و صـقلها بتجـارب الآخـرين حـتى تبلـغ مرتبـة الإجـادة كمـا الاستفادة منها ، مـن خـلال تـدريب ال

كمــا أن مــذاكرة كــلام ا�يــدين و المطبــوعين قــد يكــون ســببا في فــتح   أجــاد الســابقون أو أعلــى مــنهم ،
أن يفيـد أحـدهم كمـا أشـار ابـن باب للقول ، أو ملهما لإبداع جديد كما هـي عـادة الأبـاء و الشـعراء 

لــبس  ب الرياضــي ، لأنّ فهــو أمــر مخــل أخلاقيــا و وظيفيــا حســ هم و كلامهــمأمــا اســتراق ألفــاظ ،رشــيق
الإيجــابي للرســالة لــدى المســتمع شخصــية الآخــرين مــن خــلال كلامهــم ، قــد يكــون ســببا لعــدم التلقــي 

ذلـك غـير مثمـر ، فـإن ألفـاظ النـاس وكلامهـم باستعارتكلا تطمع فيها  القارئ  و ذلك لما يقول : "أو 
، في كـــل مناســـبة  كبـــير  ، و هـــي القضـــية الـــتي يشـــير إليهـــا الرياضـــي بشـــكل)2("عليـــكلـــك ، و لا مجـــد 

الكاتـب المسـتحق  إضافة إلى كون ذلك كمـا ذكرنـا مشـين لصـاحبه و قـادح في مروءتـه و فحولتـه إذ أنّ 
و البليـــغ المحكــوم لــه بالبلاغــة ، مــن إذا حــاول صــنعة كتـــاب  -كمــا قــال بريــة الرياضــي–اســم الكتابــة 

                                                             

  .59-58، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب - ) 1
  .59-58، ص  المصدر نفسه - ) 2



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

145 

قلمه عيون الكلام من ينابيعها ، و ظهرت من معاد�ا ، و بـدرت مـن مواطنهـا ، مـن غـير سالت على 
  .)1(استكراه و لا اغتصاب

ــــذي قبلــــه أشــــار بريــــة إلى مصــــطلحين مــــن مصــــطلحات الســــرقة و همــــ   ا و في هــــذا الــــنص و ال
 ،)2( الإكــراه هـو أن يأخـذ الشـاعر بيتـا مـن شـاعر آخـر عـن طريـق التهديـد غصـب الـذيالاسـتكراه و ال

  هو أسوأ أنواع السرقة ، لبعد احتمال التوارد أو التصادف . و 
في كتابـه الآخـر كـذلك تلقـيح العقـول نجــد نفـس الإشـارات الأخلاقيـة و الوظيفيـة في النظــر إلى   

  :  قوله عن ابن المبارك في النهي عن السرقةقضية السرقة حيث يروي 
  تحصهحديثا إذا أنت لم     و لا تنطق الدهر في مجلي

  .)3(فإن الوثيقة في نصه   و نص الحديث إلى أهله    
 

ليصـبح مـثلا وحكمـة يقـال ليتمثـل بـه ،  يعـني أما الناحية الوظيفية فهو يرى أن الشعر 
ر منحولا أو مسـروقا أو مطبوعـا الشعكان عظة ، لذلك هو لا يهتم بالشعر و صاحبه أو إذا  و 
 ذا المصــطلح بـــين يــدي استشـــهاده بـــبعضإيـــراده لهـــ، و ذلـــك في كثــرة مصــنوعا و غـــير ذلــك أو 

  الأبيات أو المقاطع الشعرية .

هـــو إشـــارات قليلـــة في بعـــض  فيمـــا يتعلـــق بالســـرقات أمـــا الرقيـــق القـــيرواني فالـــذي نجـــده عنـــده  
، باعتبـــار أن الرقيـــق القـــيرواني قليـــل التعليـــق في كتابـــه ، لكنـــه أشـــار في بعـــض المواضـــع إلى هـــذه المواضــع

يعــة في معــرض حديثــه عــن ربالظـاهرة باصــطلاح الســرقة ، ليشــير إلى سـلبية مفهومهــا عنــده حيــث ذكـر 
أن الأخطـــل ســـرق  كمخضـــرمان و همـــا في عصـــر واحـــد ، لا شـــ نهـــذابـــن مقـــرم والأعشـــى ، فقـــال: "و 

 قوله : منهما

  . )1(كأ�ا    رجال من السودان لم يتسربلوا"  شاصياتأناخوا فجروا 

                                                             

  .65، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب -  )1
 . 2/285 ابن رشيق ، العمدة  -)2
  . 64تلقيح العقول  برية الرياضي ،  -)3
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 . )2(كذلك في قوله: "نقل هذا المعنى من شعر فلان"  إليها  أشار المؤلفو 

: "مـا هـذا أراك تسـرق أشـعار النـاس و تتـدعيها كذلك فيما يتعلق �ـذه المسـألة قولـه  المأمونو نقل عن 
الرقيق كذلك يعتبر السـرقة شـيئا مشـينا و هـو الأديـب المـؤرخ العـالم بالأدبـاء ، يعني أن  )3(لنفسك ..."

وآدا�ــم و تـــواريخهم ، بالشـــكل الـــذي يجعــل إشـــارته إلى الســـلرقة أكثـــر احترافيــة خاصـــة أنـــه يجمـــع بـــين 
 الأدب و التاريخ .

  والحديثالقديم : الخامسالمطلب 

حضـارية جديـدة لم يألفهـا الإنسـان العـربي عرفت الدولة العباسية مظاهر اجتماعية و ثقافيـة و 
البســيط ، هــذه المظـــاهر جــاءت مــع الانفتـــاح الكبــير الــذي عرفتـــه بــلاد العــرب بفضـــل مجــيء الإســـلام 

، وتوسع بلاد العرب و احتكاكها بالحضارات الأجنبية ، فعاشت التمدّن الحقيقي بكل قيمه الحضـارية
لاقــا مــن ثوابتــه الأصــيلة الــتي تميــزه ، و لا غرابــة أن يمــسّ العــربي و طــوّره انط  هــذا الوضــع الإنســان غــيرّ ف

هذا التغيير اللسان العـربي و أدبـه، بفنونـه النثريـة و الشـعرية ، لكـن الحـقّ أن التطـور الشـعري قوبـل بـردة 
فعـــل عنيفـــة لهـــا مـــا يبررهـــا ، فـــالعرب منـــذ الجاهليـــة تعتـــبر الشـــعر أظهـــر فنـــون القـــول، لكـــن بعـــد مجـــيء 

، وأيا كـان الأمـر فـإن ) 4(ه عرف الشعر بعض الارتياب عبرّ عنه الجاحظ بالضعفتولالإسلام وظهور د
الشــعر ظــلّ بقوّتــه ومكانتــه ، إلى أن تحقّــق الخــروجُ علــى عمــوده في عــز الدولــة العباســية أو قبلهــا قلــيلا، 

  فانقسم أهل الأدب فئتان : فئة تبغي الأصالة و تقدّمها ، و فئة تؤيد الحداثة و تناصرها.  

مثّل الفريق الأول لغويـون يُشـهد لهـم بالفضـل في حفـظ اللسـان العـربي ، مثـل الأصـمعي و ابـن 
و أبي عمـرو بــن العـلاء و غـيرهم، و مثــّل الفريـق الثـاني أدبــاء لا تنكـر مسـاهمتهم في تطــوير   )5(الأعـرابي

                                                                                                                                                                                              

  . 189ص الرقيق القيرواني ، قطب السرور  -)1
 . 312ص  المصدر نفسه - )2
 . 426 المصدر نفسه -)3
 . 7/128الجاحظ ، الحيوان ،   -)4
تــح: محمــد علــي البجــاوي ،  أبــو عبيــد االله المرزبــاني ، الموشــح (مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء في عــدة أنــواع مــن صــناعة الشــعر )  -)5

  . 6/43، و معجم الأدباء ،  313م ، ص 1965دار �ضة مصر ، القاهرة،
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 )2(، و الحـــاتمي )1(الـــذوق الأدبي و مواكبتـــه لعصـــره ، مثـــل عبـــد االله ابـــن المعتـــز ، و أبـــو بكـــر الصـــولي 
و غــــيرهم ، مــــع ملاحظــــة أن كــــل هــــذه المواقــــف تتســــم لــــدى بعضــــهم  )3(والحســــن بــــن بشــــر الآمــــدي

بـالغموض أحيانـا وبالتعصـب أحيانـا أخــرى ، لـذلك قـام فريـق ثالـث معتــدل مثلّـه ابـن قتيبـة و الجرجــاني 
 تـــأجيج حـــدة هـــذا في هم غـــير الأدبيـــةوابـــن رشـــيق القـــيرواني وآخـــرون، و لا ينكـــر كـــذلك مـــا لعبتـــه الـــتّ 

و المتنـبي بالزندقـة وغـير ذلـك ) 5(، و أبو تمام من الكفر) 4(الصراع مثل ما ا�م به أبو نواس من الشعوبية
فـذلك معقـول  )6(، اللهم إلا ما اعتذر به ابن رشيق لبعضهم من مناصـري القـديم ببحـثهم عـن الشـاهد

الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، أما غير ذلك فهـي �ـم سياسـية بأغطيـة دينيـة، أوتنـافس عصـبي فالحديث أو 
  لأنّ بعض الشعراء لم يكونوا عربا خلّصا . 

اتخــذ ابــن رشــيق مــن هــذه المســألة موقفــا عــادلا متوازنــا محايــدا قوامــه أن المعيــار الــزمني قاصــر في 
 ه بالإضافة إلى من كان قبله كمـا نقلـه عـن ابـن قتيبـة،العملية الأدبية إذ أن كلّ قديم هو محدث في زمان

، و كـأن ابـن رشـيق يتسـاءل مـع نفسـه عـن )7(إذ أن االله تعالى لم يخص فئة بالكلام و فنونه عن أخـرى 
  سبب معلّل يدفع دعاة القديم لتفضيله إذ لا يوجد أكثر من التقديس الديني و هو منتف عنه .

يق اســتغرابا منــه للتفريــق بــين القــدماء و المحــدثين و هــو الــذي بــل يَـلْمَــحُ النــاظر لموقــف ابــن رشــ
يعتبر مهامهم تكامليةً ،  كـل فريـق في سـياقه و زمانـه إذ يقـول: "مثـل القـدماء و المحـدثين كمثـل رجلـين 
ابتــدأ هــذا بنــاء فأحكمــه و أتقنــه ، ثم أتــى الآخــر فنقشــه وزينّــه فالكلفــة ظــاهرة علــى هــذا و إن حســن، 

، هــذا الــنص يبــين كمــا ســبق أن العمــل الأدبي تكامــل بــين  )8(لــى ذاك و إن خشــن"والقــدرة ظــاهرة ع

                                                             

ــر محمـــــد بـــــن يحـــــى (ا -)1 ــــو بكـــ ، 3أخبـــــار أبي تمـــــام ، منشـــــورات دار الآفـــــاق الجديـــــدة ، بيروت/لبنـــــان ، ط ،ه) 335لصـــــولي أبـ
  م،  مقدمة الكتاب .1980

  .   665،  655/ 3الألباب إبراهيم الحصري ، زهر الآداب و ثمر  -)2
  . 75محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، �ضة مصر للطباعة ، ص  ، 1/20،  ، الموازنة بين الطائيينالآمدي  -)3
  . 173الشيخ بوقربة ، النقد المنهجي ص  -)4
   . 172الصولي ، أخبار أبي تمام ص  -)5
 . 1/137ابن رشيق ، العمدة ،  -)6
 . 1/138المصدر نفسه  -)7
   . 1/139نفسه  المصدر -)8
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زمـا�م و خصوصـيا�م ، مـع مراعـاة مميـزات كـل جيـل مـن الأجيال مع أنه طابع مختلف بيـنهم حسـب أ
حيــث اللغــة و الزمــان و المكــان اللــذان يــؤثران في المبــدع و إبداعــه و المتلقــي و الناقــد علــى حــد ســواء ،  

نسـان ومعارفـه ة كونيـة لتطـور الإة الـتراكم المعـرفي الـتي هـي سـنّ التفضيل باعتبـار الـزمن يهـدم سـنّ كما أن 
فهـــي لصـــيقة بتطـــور العمـــران البشـــري و المـــادي ، لـــذلك ينقـــل مؤكـــدا ذلـــك نـــص شـــيخه عبـــد الكـــريم 
 النهشــلي الــذي يقــول فيــه : "قــد تختلــف المقامــات و الأزمنــة و الــبلاد فيحســن في وقــت مــالا يحســن في

أهــل بلــد مــالا يستحســن في غــيره ، ونجــد الشــعراء الحــذاق تقابــل كــل زمــان بمــا  دآخــر و يستحســن عنــ
، فهــذا الــنص إضــافة إلى مـــا فيــه مــن بيــان لتقـــديم  )1(..."اســتجيد فيــه و حســن اســتعماله عنـــد أهلــه 

ل عامــل الجــودة لا غــير ، نلاحــظ فيــه كــذلك اهتمامــا مــن ابــن رشــيق بــالمتلقي الــذي يستحســن و يفضّــ
حســب ثقافتـــه و طبيعتــه وذوقـــه ، و اســتجابة المتلقـــي و تفاعلـــه، هــو الغـــرض مــن العمليـــة الإبداعيـــة ، 

  والمفاضلة ستكون قاصرة إذا لم تراع ذلك .   

هذا الموقف في عرض ابن رشيق لقضية القديم و الجديد انعكس في كتابه الأنموذج لدى ترجمته 
ة المقـــام ، حيـــث يصـــرحّ في بعـــض المواقـــف أن بعـــض لـــبعض الأعـــلام حســـب ضـــرورة الترجمـــة و ملاءمـــ

الشعراء رغم قدر�م اللغوية و الشعرية بالغوا في التمسك بمنهج القدامى في الشعر قالبا و معنى و لغـة، 
ما نستشـعر منـه امتعاضـا  مـن ابـن رشـيق لهـذا الـنهج الـذي لم يكـن موافقـا لـروح العصـر الميالـة للألفـاظ 

ة  كما نلمسه عند ترجمتـه للأبـرش البلـوي إذ قـال : "شـاعر قـديم معـروف بحـب اللطيفة و المعاني الخفيف
الغريب من اللغة ، ويورد كثيرا في أشعاره من ذلك ، و لا يبالي بلفظه كيف وقـع ، و ربمـا سـهل طريقـه 

، فقوله: "شاعر قديم" نفهـم منـه أنـه يكتـب علـى طريقـة القـدامى و هـذا ندركـه لمـاّ  )2(فجاء وفق المراد"
قول : "معروف بحب الغريـب مـن اللغـة"،  و اسـتخدام الغريـب و الحوشـي و الخشـن مـن الألفـاظ مـن ي

طريقة القدامى ، وتذييل ابن رشيق القول بـ "و ربما سهل طريقه فجاء وفق المراد" دليل صريح علـى أنـه 
الوظيفـة التواصـلية لا يستحسن طريقة القدامى من أبناء جيله في بيئته و زمانـه ، لأنـه إضـافة إلى إهمـال 

و الجماليــة للشـــعر �ـــذه الطريقــة في ذلـــك الـــزمن ، فإنـــه في الكثــير مـــن الأحيـــان اعتــبر ذلـــك ضـــربا مـــن 

                                                             

  . 1/141ابن رشيق ، العمدة  -)1
  . 182رشيق ، الأنموذج ص  ابن -)2
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التباهي و التفاخر و التظاهر بالمقدرة الشعرية ، ما يدخل الأدب و الفـن في متاهـات الصـناعة اللفظيـة 
ؤكـد هـذا مـا ذكـره في ترجمـة عبـد االله بـن و ي-مع أنه قد يكون مقدرة حقيقية سليقية-و العقد النفسية 

محمد البغدادي :  "...و طريق عبد االله في الشعر خارجة عن طرقات أهل العصـر تعاليـا و تغاليـا كأنـه 
جاهلي المرمى ملوكي المنتمـى ، قفـري الأسـلوب ، يخالـه السـامع فحـلا يهـدر و أسـدا يـزأر ، ولـه أمثـال 

ة من البلاغة ... من شعره و قـد ذكـر حلـول المـريخ ودوران واستعارات على حدّة من الكلام و في جه
  النجوم المتحدرة إلى طالعه :

  ا خضيبً  للنائبات فلا يزالُ   ا مان مجردً سيف الزّ  و كأنهُ 
   ثيا�ا مقلوباً  لبستُ  رجلٌ   ام بي ب الأيّ تلاعُ و كأنني لِ 

فــابن رشـــيق �ــذا التعليــق يؤكّــد أنّ ضـــابط  ، )1( "قــال ابــن رشــيق : و هــذا بـــديع لم أسمــع مثلــه
 ،التفضــيل بــين القــديم والجديــد هــو مــدى التوافــق بــين جمــوع المتلقــين و الــنص مــع تحقيــق الجــودة الفنيــة 

فيقـول في  ،أهميـة الفـارق الـزمني و التفضـيل علـى أساسـه  مـن يزيد هذا المعطى بيانا من خلال التهوينو 
.. يــق ابــن أبي ربيعــة و أصــحابه في نظــم الأقــوال و الحكايــات .بــن قاضــي ميلــه :  "يســلك طر لاترجمــة 

ا و رويهـــا مثلهـــا ، فـــأجزل صـــلته حـــد في وز�ـــلألية ... و مـــا أعلـــم صـــنع قصـــيدة في  ثقـــة الدولـــة بصـــق
  من هذه القصيدة :، ين الخاصة و دوا وقرّب منزلته و ألحقه في أحد

  فُ ب تعنّ حْ اني دون صَ ـــــــــــــــــــــــرج لراجٍ   ي  يدِ  ل ما مكلتْ في بذْ  لةٍ عاذِ  وَ 
   يوسفُ  و أحوجت من يعطيكه قلتُ     ة دّ ـــــــــــم ما صنتُ  إذا أفنيتُ  تقولُ 

قال ابن رشيق : لو أن هذا الشعر لمن تقـدم ذكـره كـابن أبي ربيعـة و مـن سـلك مسـلكه لاسـتجيد لهـم  
  . )2(" رنه متأخّ أو ذكروا به و قدم على كثير من أشعارهم و لا عيب له إلا 

هــذا الــنص الأخــير نلمــس منــه اغتياظــا مــن ابــن رشــيق تجــاه مــا جنــاه هــذا التقســيم الــزمني علــى 
ـــر أقوامـــا كـــان حقهـــم التقـــدّم لا لشـــيء إلا لتـــ ، حيـــث أنـــهالشـــعر   أخرهم الـــزمني و هـــي حجـــة لا أخّ
، لكنـــه مـــع ذلـــك يحـــافظ دائمـــا علـــى مبادئـــه الـــتي قرّرهـــا في مواضـــع كثـــيرة و هـــي أن الأفضـــلية تســـتقيم
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للأجود و إن بدى أحيانا متعاطفا مع المحدثين متحاملا على الأقدمين فيعود لتأكيد قانونه المعتدل بـل 
  بن الصفار السوسي :مح أنّ للأقدم فضل السبق و الأصل ، فيقول بعد إيراده لهذا الشعر لاو يلّ 

ــَـــــــــــــــــــــــنقد دجا و تغضَّ  ى بليلٍ لليلَ     لها سنى  بالعلياء ناراً  و أنستُ    ا ـ
  ا نَ ضيفَ  يقتادُ  جاءَ  و ضيفٍ  مضلٍّ      ظلمةٍ  إلا لخابطِ  و ما أوقدتُ 
  نىة الوَ هما بالأرض من شدَّ لوصيْ قُ     ا ــــــــو ألصقَ  أكلاَّ  فما بلغا حتىّ 

ما يأتي مثله للمتقدمين المحسنين فضـلا عـن المتـأخرين لا سـيما في مثـل هـذه هذا كلام عربي صريح قلّ  "
، و قـال في حـق الشــاعر القفصـي الكفيـف : "هـو شــاعر متقـدّم ... متبـع للعـرب في أبنيــة  )1(" القافيـة

، فَـعَقْــــدُ ابــــن رشــــيق في ترجمــــة ابــــن الصــــفار  )2(" يعــــدو ذلــــك إلا قلــــيلا ...قليــــل الاخــــتراعأشــــعارها لا 
السوسي للمقارنةِ بين القدامى و المحدثين ووصفُه للقفصي الكفيف بالتقدّم في الشـعر رغـم أنـه لا يزيـد 

راءة و بعــض علــى محاكــاة الأقــدمين لــدليل أنــه يعتــبرهم منطلقــا أدبيــا رغــم مــا في عبارتــه الأولى مــن الجــ
  القسوة التي تحق له . 

و كما سبق و أنّ من مبادئه التي قررها كذلك و هي عدم أحقية أحـد بـالقول في الـنص الـذي 
، )3("فضح المتقدمين و قطـع ألسـنة المتـأخرين"نقله عن ابن قتيبة ، فإنه أكده في ترجمة القزاز فقال عنه 
قاســــية كمــــا في هــــذا الموضــــع في قوله:"فضـــــح  فــــرغم أنــــه كمــــا قلــــت ســــابقا أن عبارتــــه أحيانــــا تكــــون

المتقدمين"، و للسائل أن يسأل ما للمتقدمين حـتى نفضـحهم و إنمـا قصـده أنـه بلـغ مـبلغهم مـن القـول 
حتى ثبت أنـه يمكنـه القـول مـثلهم أو أعلـى مـنهم كمـا يعتقـده ابـن رشـيق ، فكــأنه بـذلك فضـح بطـلان 

ابـن رشـيق أثبـت في مواضـع كثـيرة سـابقة اعترافـه بالقــدرة مقولـة "مـا تـرك الأول للآخـر شـيئا" و إلا فـإن 
للسـابقين ، لكنــه بحكـم عبقريتــه اسـتطاع الــتخلص مـن عقــدة الماضـي و المقــدّس ، فـالكون لا يخلــو مــن 

  المقدّس لكن ليس فيما هو لغوي و أدبي رغم وجود القيم التي يعيش �ا الإنسان.   
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أومأ �ا إلى قضية القديم و الجديد أكدت تخلّصـة و إشارات ابن رشيق في كتاب الأنموذج التي 
ـــاد و اللغـــويين خصوصـــا في تلـــك  مـــن عقـــدة التقـــديس للقـــديم الـــتي اســـتـُنْكِحَ �ـــا بعـــض الشـــعراء و النقّ
الأزمنــة المتقدمــة ، كمــا أنــّه لم يغــتر ببهــرج الحــديث وزخرفــه الــذي جــاء بــه المتــأخرون، بــل حكّــم الــذوق 

الــذي يحفــظ لــلأدب مهامــه الأدبيــة و يحفــظ للغــة فلســفتها الشــكلية  الــذي ينبغــي ، و اســتخدم المنطــق
  والدلالية .

و مجمل القول أنّ تعامل ابن رشيق مـع أعـلام أنموذجـه في قضـية القـديم و الجديـد جـاء وفقـا لمـا   
  أقرّه عن هذه المسألة في العمدة و ما سبق من أمثلة يؤكد ذلك .    

يــا رغــم بعــد المســافة بــين الــزمن الــذي عــاش فيــه والــذي كمــا أن كلامــه في هــذه المســألة بقــي ح  
نحن فيه ، و مناقشته �ذه الطريقة في تلك الفترة تحمل الكثير من الإشارات عـن شخصـيته الـتي كانـت 
تتمتــع بــالكثير مــن الحريــة و التفــتح و بعــد الأفــق بالإضــافة إلى استشــعار كنــه الــذوق الأدبي والعــيش في  

  ة للمجتمع و البعد الجمالي للغة و الشعر .  كنف القيم الحية و الثابت

فيمـا يتعلـق بقضــية القـديم و الجديــد عنـد النهشــلي فـإن مـا بــين أيـدينا مــن كتبـه لا نجــد فيهـا إشــارة 
واضــحة إلى موقفـــه مـــن هــذه القضـــية و نقصـــد بــذلك كتـــاب الممتـــع و ذلــك لأن كتبـــه مـــع الأســـف لم 

تلميــذه ابــن رشـــيق نقــل لنـــا في العمــدة أهـــم آراءه  تصــلنا و فقــدت مـــع الــزمن ، لكـــن لحســن الحـــظ أنّ 
الأحســـن في ذلـــك أن ابـــن شــيق نفســـه نقـــل لنـــا نصـــا ذهبيــا لأســـتاذه النهشـــلي فيمـــا يتعلـــق و ؛ النقديــة 

بالمؤثرات الإبداعية من عوامل الـزمن و البيئـة و الأحـوال و الأشـخاص ، و ضـرورة اعتبـار هـذه العوامـل 
خـــر ، بـــل لنقــــد كـــل أدب حســـب ظروفــــه ديم أحـــدها علــــى الآلـــيس للمفاضـــلة بــــين الآداب و لا لتقـــ

لــذلك يصــرح عبــد الكــريم النهشــلي بشــكل واضــح أن العــبرة في   )1(تاريخيتــه إن صــح التعبــيرمعطياتــه و و 
و إنمــــا العــــبرة في إجــــادة القــــول و حســــن  الأدب ليســــت بالتقــــدم أو التــــأخر ، أو البــــداوة و التحضــــر

لتلقي عنده مؤشر كـذلك علـى حسـن الكـلام و إجادتـه و هـو التصرف مع القول و المتلقي ، فحسن ا
، و في هـذا يقـول  في ذلك يتفق مع برية الرياضي الذي يرى أن جـودة الكـلام و إصـابته مـرتبط بمتلقيـه
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  :)1(النهشلي 

"قــد تختلــف المقامــات والأزمنــة والــبلاد، فيحســن في وقــت مــا لا يحســن في آخــر، ويستحســن عنــد 
يستحسن عند أهل غيره، ونجد الشـعراء الحـذّاق تقابـل كـلّ زمـان بمـا اسـتجيد فيـه وكثـر أهل البلد ما لا 

ــــدال، وجــــودة الصــــنعة، وربمــــا  ــــد أهلــــه، بعــــد ألاّ تخــــرج مــــن حســــن الاســــتواء، وحــــدّ الاعت اســــتعماله عن
استعملت في بلد ألفـاظ لا تسـتعمل كثـيراً في غـيره، كاسـتعمال أهـل البصـرة بعـض كـلام أهـل فـارس في 

  م ونوادر حكايا�م".أشعاره

  يدور حول قضايا رئيسة ثلاث:  -كما يقول محمد مرتاض  – إنّ هذا النصّ 

: تركّز على اختلاف الأمكنة والأزمنة والبلاد، مماّ يفضي حتماً إلى تقرير حقيقة الإعجـاب الأولى
النهشـلي إلى وهـذا الانتبـاه مـن الناقـد  ،الذي يرتبط بشعر شاعر ينتمي إلى عصر معينّ أو مكـان معـينّ 

هـــذين الأثـــرين علـــى إنتـــاج الشـــاعر يجعلـــه أســـبق في التنظـــير علـــى كـــلّ مـــن ســـانت ييـــف المتـــوفىّ ســـنة 
م 1892المتـوفىّ سـنة  (RENAN)م وكـذلك معاصـره رينـان 1893م وتلميذه تين المتوفىّ سنة 1869

، فزعمــوا بــالقول إنّ حيــث أفــاد هــؤلاء جميعــاً مــن مــنهج العلــوم الطبيعيّــة 1906ثم بــرونتيير المتــوفىّ ســنة 
الزمان والمكان والجنس قـوانين لا ينجـو منهـا أيّ مبـدع ونحـن نعلـم أنّ مشـكلة الجـنس والأصـل إنمّـا هـي 
ــة أو الجمــود، مــع أنّ الــدّلائل  حــق أريــد �ــا باطــل، لأنّ مثــل هــذا المــزعم يجعــل الأصــل ســبباً في العبقريّ

وصفنا أي مبـدع تفـوّق في فـنّ مـن الفنـون بالوريـث تصرخ بأنّ هذا الحكم ليس مبنيّاً على أسس، وإلاّ ل
الشــرعيّ لعائلتــه أو لبيئتــه، أو لجنســه بصــورة عامّــة، مــع أنّ البراهــين الكثــيرة تكــذّب هــذا الادّعــاء، وقــد 
استغلّ (رينان) هذه النظريّة ليذهب أبعد مما أشرنا إليه، فزعم أنَّ الجنس الآريّ ذو عقل منتج عبقـريّ، 

لا  -كمــا نلاحــظ–وهــي أحكــام  …تحجّــر العقــل، محــل التفكــير، ضــحل الحافظــةوالجــنس الســاميّ م
ـــــة  ـــــرأي، عليل ـــــا ضـــــعيفة ال ـــــات إزاء أول معـــــول يتصـــــدّى لتهـــــديمها وإفنائهـــــا، لأّ� تملـــــك المـــــؤهّلات للثب

  .)2(المحتوى

، لم ينقـــل مو الحــق أن إشــارة النهشـــلي إلى أثــر البيئــة في الأدب موقـــف فريــد جــاء في عصـــر متقــدّ 
حقــه مــن الدراســة و البحــث ، و لم يــبن حولــه البــاحثون في الفكــر العــربي دراســات بعــده ، شــأنه شــأن 

فمـــا دام الأمـــر كـــذلك ، أن تنســـب بعـــض الكثـــير مـــن القضـــايا المتعلقـــة بـــالفكر العـــربي و الإســـلامي ، 
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باعتبـار حيويـة الفكــر  مـر بـدهي ،القضـايا الـتي كـان للعـرب سـبق في الإشـارة إليــه ، إلى علمـاء غـربيين أ
  نشاطه ومنهجيته . و 

ــــا هــــو مــــا أشــــار إليـــــه عبــــد الكــــريم النهشــــلي، واســــتطاع أن يقتنــــع بــــه، ولا ســـــيّما  ومــــا يهمّنــــا هنّ
  "الاستحسان". وقد تتضح هذه الصفة بصورة أكثر جلاء في التشبيه، وفي التّمثيل عامّة.

مـن هـذا الصـنف لا يسـقط في فـخّ التكـرار، : تركّز على موهبة الشاعر وصنعته، لأنّ مبـدعاً الثانية
ولا في أحبولة التقليـد الأعمـى لكـل مـا مـرّ، بـل يعـيش عصـره، ويـنغمس في بيئتـه بكـل مؤثرّا�ـا، ويطلـع 
علــى رغبــات مجتمعــه واســتعمالاته المختلفــة، فيعكــف في عملــه علــى مــا هــو ذائــع في زمانــه، ولكــن مــن 

ه الشـعريّ بوسـاطة الارتقــاء إلى الشـعريةّ الحقّــة الـتي تنبــني غـير أن يحيـد عــن جـادّة الاســتواء، واتقـان عملــ
على عدم الغلوّ في الحكم أو التشبيه، واختيار البنى الملائمة التي تدعم النّصّ الشّعريّ، والاعتماد علـى 

  تصوير فنيّ يفجّر عاطفة المتلقيّ ويجذبه نحوه.

أيّ نصّ شعريّ يتوزعّ في مستوياته ومثل هذا الرأي هو ما يشترطه الحداثيّون في الفنّ، لأنّ 
المختلفة على بنى، وعلى تشاكل، وعلى معجم فنيّ، وعلى صور فنية تقرّب البعيد، وتموّه القريب، 

  .)1(وتومئ بوساطة الإشاريةّ أو العلاميّة غالباً 
من، يعني أن العبرة دائما في الأدب بالجودة و حسن الصنعة و لا مندوحة للتقدم أو التأخر إلا الز 

لغوييهم تأثروا في قضية القديم مادامت القريحة هي المعيار ، مع الإشارة أن الكثير من نقاد العرب و 
  الحديث بموقف النحويين في قضية الاستشهاد . و 

وهــذه الصــفة  ،: تصــل إلى التمثيــل والتوضـيح الأكثــر، فتضــرب مـثلاً ولكــن بــتحفّظ واحـترازالثالثـة
ـــبهم في  نهـــي مـــن طبيعـــة العلمـــاء الـــذي ينشـــدون الدّقـــة في البحـــث، ويخشـــون الســـقوط في متاهـــات تغيّ

ســـراديبها، لـــذلك يســـتعمل حـــرف "قـــد" الـــذي إذا دخـــل علـــى المضـــارع كـــان يفيـــد الشّـــكّ أو التقليـــل 
حتمــاً. وذلــك مــا يتجلّــى في اســتعمال أهــل البصــرة لــبعض الألفــاظ الفارســيّة في أشــعارهم بحكــم الجــوار 

  اريّ وغير ذلك.والتعايش والتّبادل التج

ورأيه هذا يشير إلى تلاقح اللغات والتأثير الذي تحدثه إحداهما في صاحبتها لسبب أو لآخر كما 
  .)2(هو شائع في علم اللهجات

                                                             

 . 80النقد الأدبي في المغرب العربي ، محمد مرتاض ،  - )1
 . 81،  المصدر نفسه - )2



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

154 

 -كمـا يقـول مرتـاض– اختياره على الجودة في المبـنى والسـموّ في المعـنى فإن النهشلي بنى في الجملة
 حكمـــه الصـــريح مـــن غـــير تمويـــه أو مغالطـــة ضـــبابيّة؛ فيقـــول:التـــالي يصـــل إلى لـــذللك نجـــده في الـــنص 

"والــذي أختــاره أنــا التّجويــد والتّحســين الــذي يختــاره علمــاء النــاس بالشــعر، ويبقــى غــابره علــى الــدّهر، 
ــد المنتحــل، ويتضــمن المثــل الســائر، والتشــبيه المصــيب،  ويبعــد عــن الوحشــي المســتكره، ويرتفــع عــن المولّ

  .)1(والاستعارة الحسنة"
ة القـــول الفاصـــل فيمـــا يـــروم أن يثبتـــه، فكأنــّـه استشـــفّ أنّ مـــا فصّـــله مـــن قبـــل نزلـــإنّ هــذا الـــنّصّ بم

يتـداخل في كثـير ممــّا طـرق قبلــه أو في عهـده، ووقــع حولـه جـدال وحــوار، فـأعلن بصــراح أنـّه لا يســتميله 
لأنّ هـذا  خطاب شعريّ لغرض أو لآخر، بل لجودته وحسـن سـبكه، وهـو مـا يتفـق عليـه علمـاء الشـعر

المسلك صعب ارتقاؤه، ولا بدّ لمن أراد أن يعدّ من طائفة الشعراء أن يضـع في حسـبانه القواعـد الـتي لا 
بدّ منها، والأسس التي يشترطها النقاد غالباً، والتي تتجلـّى في بعـض مـا أسـلفناه مـن قبـل، ومـا نوضّـحه 

ن الحوشــيّ المهجــور، لأنّ توظيفـــه لا الآن مــن إيقــاع، وتــدقيق في الاختيــار، فيكــون بــذلك قــد ترفـّـع عــ
شنة الضاربة في البعد الزّمنيّ قد يجعله ظاناًّ أنّ توظيف بعض الألفاظ الخ -كما قد يعتقد–يسمو بفنه 

ــه كــي يخلــد شــعره  متميــزاً بحفــظ المــوروث العــربيّ؛ فــذلك شــيء تأبــاه البلاغــة، وتمجّــه الفصــاحة. كمــا أنّ
د المنتحل، باحثاً عن التّناصّ الذي يثري خطابه الشعريّ بمـا يحيـل يفترض في أن يترفّع عن توظيف المولّ 

عليــه مــن إحــالات خارجيّــة تتحــاور مــع نصّــه لتكــون جــزءاً منــه، موظّفــاً في الآن ذاتــه مــا يقــويّ أســلوبه 
الشــعريّ، ويشــارك في تعميــق رؤاه عــن طريــق التشــبيهات الرقيقــة، والاســتعارات المثــيرة الــتي �ــزّ المتلقــيّ 

  .)2(ه إلى النّصّ الشعريّ بصورة جذّابةوتشدّ 

العلم الثـاني في المرحلـة محـل الدراسـة الـذي نلمـح في منجـزه إشـارة إلى قضـية الحـديث و القـديم هـو 
الذي و إن أظهر فيما وصلنا مـن كتبـه مثـل مـا يجـوز للشـاعر  ، هـ)412أبو عبد االله بن جعفر القزاّز (

مهـتم  هفي الضرورة و كتاب العشرات أو كتاب الحلى و الشيات (كتاب فيـه ذكـر شـيء مـن الحلـى) أنـّ
بقضـــايا النحــــو و اللغــــة أكثـــر مــــن اهتمامــــه بـــالأدب و صــــناعته ، إلا أن انتصــــاره لفعـــل المولــــدين مــــن 

ارة لاعتبـــاره لشـــعرهم و انتصـــارا مـــن المتطلبـــات و الضـــرورات الشـــعرية إشـــالشـــعراء بتطويـــع اللغـــة تجاوبـــا 
  .)3(انحيازا لهم مع أنه لا يعتبر حكما له في ذلك و 
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هكـذا يبـدو القـزاّز متمسّـكاً برأيـه، صـلباً في موقفـه، لكنـّه لـينّ في تعاملـه مـع يقول محمد مرتـاض : 
الـــتّهجّم والإســــقاط مـــن قيمـــة هــــؤلاء الطـــارئ المحـــدث، وكـــان مــــن الممكـــن أن يقـــف موقفــــاً آخـــر هـــو 

. أما هو فعدّها شيئاً عادياً وطبيعيـاً بـل ،المعاصرين له، والذين كانوا يرتكبون هفوات في مفهوم الآخري
ومستساغاً، لأنّ هؤلاء قد أفادوا من الجوازات التي تسـمح لهـم بـذلك، فلـيس اللـّوم موجّهـاً لهـم، ولكـن 

عنــاء البحـث في اللغــة، والتبحّـر في خصائصــها؛ لأنّ شـانئ هــؤلاء لخصـومهم الـذين لم يكلّفــوا أنفسـهم 
  .)1(الشعراء لو نظر بعين الحق لعلم أنّ ذلك شيء جائز لغوياًّ 

فالعيب ليس في الشعراء المحدثين إن جانبوا القواعد، وحادوا عن الطريقة المثلى في التأليف، ولكـن 
م لم يســتطيعوا أن يهضــموا هــذا الــذي جــاءهم نهمــ في مــن نصــبّوا أنفســهم هــداة ومــوجّهين ومبصّــرين،

  مبتكراً محدثاً فأعرضوا عنه متتبّعين عوراته، ومحدّدين غلطاته.

ونسـتنتج أخـيراً أنّ القـزّاز ظـل بعيـداً عـن التّعصّـب أو الـذّوبان في اتجّـاه معـينّ، ووقـف محايـداً يبـدي 
  .)2(الرأي ويوضّح المقصد، ثم يترك للأياّم الحكم الفصل

بالانتقــال إلى موقــف بريــة الرياضــي مــن هــذه المســألة فإننــا لا نجــده يختلــف كثــيرا في طرحــه عــن   
ف مـع الكـلام موقف النهشلي ، فهو يرى كما النهشلي ، أن العبرة في إجـادة القـول ، و حسـن التصـرّ 

افقـة ومطابقـة برة في مو ه مسلك أو �ج معـين ، و إنمـا العـتجا قي ، و العبرة ليست في نحو الكلاملو المتّ 
الكلام لواقع الحال وواقـع المخاطـب أو المتلقـي ، فـلا مزيـة للسـابق عنـده إلا أن يفيـد اللاحـق منـه جيـد 
الأساليب و رفيع الكلام ، حتى يستطيع فتق لسانه و توسيع منطقه و شحذ طبعه و استثارة كوامنـه ، 

  بما يناسب زمانه و مكانه و إنسانه ، يقول في ذلك : 

كلـه إن جريـت مـن البلاغـة علـى عــرق ، وظهـرت منهـا علـى حـظ ، فأمـا إن كانــت   هـذا...  "
غــير مناســبة لطبعــك و لا واقعــة شــهوتك عليهــا ، فــلا تــنض مطيتــك مطيتــك في التماســها و لا تتعــب 

، فــإن ألفـاظ النـاس وكلامهـم باسـتعارتكبـدنك في ابتغائهـا ، واصـرف عنانـك عنهـا ، و لا تطمــع فيهـا 
ألفـــاظ مـــن تقدمـــه  اغتصـــاب و لا مجـــد عليـــك ، ومـــن كـــان مرجعـــه فيهـــا إلى ذلـــك غـــير مثمـــر لـــك ،

الاستضاءة بكوكب من سبقه ، و سـحب ذيـل حلـة غـيره و لم يكـن معـه أداة تولـد لـه مـن بنـات قلبـه و 
كــلام   ونتــائج ذهنــه ، الكــلام الحــر و المعــنى الجــزل فلــم يكــن مــن الصــناعة في عــير و لا نفــير ، علــى أنّ 
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و درس رسائل المتقدمين على كل حال مما يفتق اللسان و يوسـع المنطـق و يشـحذ  الفصحاء المطبوعين
 )1(الطبع ، و يستثير كوامنه إن كانت فيه سجية"

، فإنه أشار إلى أثر و أهميـة التـأريخ مـن  ولكن باعتبار أنه رجل دولة إضافة إلى كونه رجل علم  
ن أالناحيــة الرسميــة فيمــا يتعلــق بسياســة الــدول و الشــعوب ، و بمــا يتعلــق بالناحيــة العلميــة كــذلك ، إذ 

الاهتمام بالتـاريخ إشـارة إلى نقـد الأخبـار و تنقيحهـا و تمحيصـها ، و مسـاعد علـى فهمهـا و اسـتيعا�ا 
التـاريخ ، فإنـه يـدل علـى تحقيـق الأخبـار و قر�ـا و بعـدها ، و أنظـر  "و لا تـدعوفقا لسياقها إذ يقول: 

 . )2( إلى ما مضى من الشهر و ما بقي منه ...

و مؤشـرا علـى جودتـه و تقدمـه فهـذا مـا يـراه أ أما أن يكون التـاريخ عـاملا في المفاضـلة بـين الكـلام 
أكثــر موضــوعية في التعامــل مــع كــل بــل إن رؤيتــه الوظيفيــة للكتابــة و الأدب يجعلــه بريــة الرياضــي ، 

  نص حسب زمانه و مكانه و سياقه .
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 الانتخاب الأدبيالمبحث الثاني : 

يـــة ؤ الانتخــاب لــدى بعــض علمـــاء المغــرب يــوحي بر  أنّ  ة إلىفي هــذا المبحــث ســنحاول الإشـــار   
الأولى ، تنقـــل أدبيـــة و نقديـــة لـــدى كـــل عـــالم ، خاصـــة أولئـــك الـــذين نجـــد لهـــم كتبـــا أدبيـــة في الدرجـــة 

منتخبـات و اختيــارات شــعرية لأنفسـهم أو لغــيرهم ، و يــأتي في مقدمــة هـؤلاء الرقيــق القــيرواني صــاحب 
 قطب السرور و برية الرياضي صاحب تلقيح العقول ، و عبد الكريم النهشلي صاحب اختيار الممتع.

عـن المؤلـف لا يخـرج  نّ نجـد أ متفحصـة ه تلقـيح العقـول و بقـراءةمـن خـلال كتابـعند برية الرياضي و 
ســـمة الأدب و الشـــعر يقـــال ليكـــون حكمـــة ســـائرة أو ن الشـــعر ، و أنّ فلســـفته الوظيفيـــة تجـــاه الأدب و 
واطر و تعبر عن الخوالج ، لـذلك أغلـب مـا انتقـاه و انتخبـه ممـا يهـذب عابرة �ذب النفوس و تشرح الخ

ك و الرذائــل ، و هــو الــذي خــبر الــنفس و يحــث علــى مكــارم الفضــائل ، و يحــذر عــن الوقــوع في المهالــ
الرجــال و البلــدان ، و خــالط مختلــف الطبــائع و الألــوان ، لــذلك فانتقــاؤه مهــم ، و انتخابــه ملــم يقــول 

سـافر عبـد قـال عنـه :" فلمـا حيث  حصيلة ثقافته العراقية بأن المصنف  محقق كتاب برية تلقيح العقول
بــه لا يتكلمـــون في معـــنى مـــن المعــاني حـــتى يقـــدموا قبـــل  إلى العـــراق ، ورأى أدبـــاءه ، و كتا أمــير المـــؤمنين

، و استحســن ذلــك مــنهم جعــل  الكــلام فيــهكلامهــم مــثلا مشــهورا ، و بيتــا مــذكورا ينبــئ عمــا يريــدون 
يرة إلى تـــأليف كتـــاب جـــامع فيـــه ، كلمـــا سمـــع مـــثلا ســـائرا ، و بيتـــا نـــادرا كتبـــه ووعـــاه ، ليكـــون لـــه ذخـــ

، فحــال بينــه و بــين ذلــك تقســم قلبــه في البلــدان ، و اشــتغاله ةت نفســه تنازعــه إلى ذلــك في الغربــكانــو 
ن لكتابــه ، لــذلك كــاهــو يصــرح بأنــه أخــذ مــنهج أهــل العــراق في التفكــير  و ، )1(بــالتروح إلى الأوطــان"

اختيـارات أهميـة كبـيرة حيـث أخـذ عنـه هـذه الرؤيـة و هـذه المنخبـات المؤلفـون رغم انه كتاب منتخبات و 
، ممــا  )2("انفــرد ابــن ظــافر الأزدي بنقــول عــن كتابنــا هــذا في كتابــه بــدائع البدائــه "حيــث يقــول المحقــق 

 انتخاباته هذه كانت على قدر من الأهمية و بلاغة الإشارة . يوحي أنّ 
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ا يثـيره مـن مشـكلات اصـطلاحية، فمـن تظهر أهمية الكتـاب بمـكذلك كثيرة  المن خلال المنتخبات 
يعـني الاستشـهاد بقـول آخـر ، سـواء  هل الـذي نعرفـه أنـمصطلح التمثّ هذه المشكلات استعمال المؤلف 

، و لا يعلق على الأبيات أو قائلها أوالمتمثـل )1(أكان هذا القول مثلا أم بيت شعر أو ما هو بسبيلهما
 �ا ، مكتفيا بما توحيه من المعاني ، مغلبا نظرته القيمية إلى الشعر و الأدب .

يستخدم مصطلح الإنشاد في بعض الأحيان بـنفس المعـنى ، و مـا ينطبـق ل لى جانب مصطلح التمثّ و إ
 .)2(ل ينطبق على الإنشاد كذلك من حيث الاستخدام و الأحكامعلى التمثّ 

البعــد الجمــالي لــلأدب و الشــعر لكــن شــدة اهتمــام بريــة بالجوانــب الأخلاقيــة جعــل الإشــارة إلى   
، نظر إلى حجمـه و كثـرة الأبـواب فيـهحيـان بـال، بل إن هيكل الكتاب يبدو مضـطربا في بعـض الأتخف

فــالمؤلف لم يهــتم بمــدى جــودة الأبيــات و تناســق الأبــواب و المباحــث ، بقــدر اهتمامــه بانتقــاء المواضــيع 
  . )3(وتقسيمها على المباحث و الأبواب

بالانتقـال إلى علــم آخــر فيمــا يخــص هــذا الموضــع و هــو الرقيــق القــيرواني ، تقابلنــا رؤيــة و مــنهج   
الرقيـــق مـــن خـــلال كتابيـــه قطـــب الســـرور و تـــاريخ إفريقيـــة و المغـــرب يبـــدو أكثـــر  جديـــدين ، حيـــث أنّ 

اهتمامـــا بالجوانـــب الجماليـــة و الذوقيـــة ، و يتعامـــل بموضـــوعية أكثـــر مـــع الشـــعر مـــن تغليـــب غيرهـــا مـــن 
بـه تلقـيح الجوانب الأخرى ، و يبدو عليه شخصية العـالم الناقـد بـالأدب أكثـر مـن بريـة الرياضـي في كتا

العقــول ، كيــف لا و هــو الــذي مــارس التــأريخ و نقــده إضــافة إلى كونــه عالمــا في الأدب و الشــعر ، ممــا 
محققـة الكتـاب في المقدمـة : " أول ميـزة يراهـا يجعل حسه أكثر نقدا إذا قـورن بغـيره ، حيـث تقـول عنـه 

اختيار عالم بالشعر فقيـه فيـه ، اختيار المؤلف لبعض شعر الشاعر  القارئ المتأمل في هذا الكتاب ، أنّ 
فهو يختار فيحسن الاختيـار ، فينقـد فيحسـن النقـد ويجيـد ، و هـو بحـق موسـوعة وافـرة مـن بليـغ الشـعر 

كانـــا منثـــورين هنـــا و هنـــاك في كتـــب الأدب   او نثـــر  اوالنثـــر تتعلـــق بـــالخمر و أصـــنافه و مجالســـه ، شـــعر 
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لا يمــل منهــا قارئهــا ، و رتبهــا بترتيــب متكامــل  ودواويــن الشــعر ، جمعهــا المؤلــف في فصــول طويلــة ممتعــة
  .)1(قلما نجده في كتب أدبية أخرى اعتنت و دونت في هذا ا�ال"

تظهـــر فنيـــة الرقيـــق في كتابـــه مـــن خـــلال تحديـــده لموضـــوع كتابـــه في الأنبـــذة و الخمـــور ، فجمـــع   
للمؤيــدين و المخــالفين ، مـــا أحســن مــا قيــل و مــا يخــدم أهدافــه العلميــة ، و جمــع الأقــوال و الأحكــام 

  ه ينظر بعين العالم الناقد و ليس بغيرها . يشير إلى أنّ 

إضــافة إلى ذلــك الإشــارات النقديــة التفصــيلية الــتي نجــدها في الكتــاب مــن خــلال الاختيــارات   
"و ممـا غنـت فيـه مـن شـعر الأحـوص الشعرية كعلاقة السياسة بالأدب إذ ينقل المؤلف في هذا الصدد: 

غــني بنــوع أن ولاة الأمــور كــانوا يطلبــون الت الثقيــل الأول ، كــان يزيــد كثــيرا مــا يقترحــه" ... يعــني لحــن في
و قال في الوليد بن يزيد بـن عبـد الملـك كـذلك أنـه كـان ينـادم ابـن ميـادة و اسمعـه ، )2(معين من الشعر 

و يأخـذ مـا يثـه الرماح بن أبرد من بني غطفان و يحدثه أحاديث الأعراب و ملحهـم ، و يسـتظرف حد
  .)3(و يغنونه فيه استحسن من شعره فيأمر المغنين فيصنعون له ألحانا 

محمــد موســى شــعرا فقــال لــه : "أحســنت  الشــعراء أنشــد في حضــرة الهــادي أبي أحــد نقــل نصــا أنّ و 
الكثــير مــن  الكثــير مــن الشــعر ارتفـع شــأنه بتــأثير سياســي ، و أنّ  في إشــارة إلى أنّ   )4(أحسـنت و االله "

الشـعراء كــبر نفــوذهم و غلبـتهم علــى الشــعراء و ذاع صـيتهم بســبب مباركــة السياسـيين لهــم و لأقــوالهم، 
  . وهذا ما حدث على فترات متقطعة من الزمن حتى مع الشعر الجاهلي كالمعلقات
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و هــو مختلفــة  ذكــر في مواضــعكــذلك ل  مصــطلح التمثـّـفي كتــاب تــاريخ إفريقيــة و المغــرب نجــد 
و نــذكر في هــذا الصــدد ثلاثــة  بـذلك يظهــر متابعــة لمــنهج بريــة الرياضــي في كتابــه تلقــيح العقــول

 :أمثلة 

نخاســا عــرض علــى أحمــد بــن يزيــد الســلمي ، ابــن هــذا المهجــو ،  : يــؤثر مــن الأخبــار أنّ الأول 
ر: مـــا قـــال الشـــاع -أعـــز االله الأمـــير–أم هـــذه ؟ فقـــال: "بينهمـــا هـــذه جـــاريتين فقـــال : أيهمـــا أحســـن 

الشعر قـد  "لشتان ما بين اليزيدين في النوى" فقال أحمد : خذوا بيد ابن الفاعلة فاغتم بما سمع ، و أنّ 
  .)1(سار في الناس ، و أن الرجل تمثل به و لم يدر فيمن قيل"

وفــد عليــه رجــل مــن المشــرق ، كــان أديبــا و قــد ســخط إبــراهيم علــى رجــال مــن الجنــد  الثــاني:
  خالفوا عليه، فاستشفعوا �ذا الرجل فقال: ""مثلي و مثلهم كما قال الشاعر: 

كـــــــــأني ســـــــــلبت القـــــــــوم نـــــــــور 
  عيو�م

  فلا العذر مقبول و لا الذنب يغفر  

  رــــــــــــــالبغيض يكفان ـــــــــو لكن إحس    و كان إحساني لهم غير مرة
  

  فقال: بل مثلك و مثلهم أيها الأمير كما قال مروان بن أبي حفصة :
  عليك و لكن لم يروا فيك مطمعا===فما أحجم الأعداء عنك تقية 
  .)2(فضحك و سر بقوله و عفا له عن القوم 

  قال أبو محرز متمثلا: الثالث:

 )3(ومن الشقاء تفردي بالسؤدد ===خلت الديار فسدت غير مسود   
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ذكر أن بكر بن حماد سمع من محمد بن معاوية الحضرمي  الطرابلسي و هو أحد تلامذة  
 . )1(مالك

  �ذه الأبيات:يتمثل قال حبيب : كان حبيب 
  غير ركز الرمح في ظل الفـــــــرس    كل شيء قـــــــــــــد أراه نكـــــرا
  )2(حارسا للقوم في أقصى الحرس    و قيام في حناديس الدجى

ما يشير إلى أن الرقيق كذلك يحمل في شخصيته أن الشعر ينبغي أن لا يخلو من الجوانب القيمية 
 والأخلاقية ، و هي الرؤية التي نجدها عند أغلب نقاد المغرب العربي .
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 التأثير النفسي للشعر المبحث الثالث : 

يرى الكثـير مـن النقـاد إلى اعتتبـار قيمـة الشـعر بمقـدار مـا يحـدث في الـنفس مـن أثـر و بقـدر مـا 
ن ، و بقـدر مـايقوم بـه مـن آثـار ماديـة في تحريـك الجـوارح و دفـع النفـوس ، يـرى ابـن يتفاعل معه المتلقـو 

ب الشــعر : "الشــعر مــا أطــرب و هــزّ النفــوس ، و حــرك الطبــاع ، فهــذا هــو بــارشــيق في هــذا الصــدد أنّ 
الشـعر يحـدث مـن  ، و أشـار ابـن طباطبـا قبـل ذلـك إلى أنّ  )1(الذي وضع له ، و بني عليه لا ما سـواه"

الآثار بما يرقى إلى درجة السحر ، في إشارة إلى آثاره الكبيرة ، خاصة إذا صدر هذا الكلام ممن يمتلك 
ورد عليـــك الشـــعر اللطيـــف المعـــنى ، إذا  : "إذ يقـــول عقليـــة العـــالم الناقـــد في النظـــر إلى اللغـــة و الأدب

م ، و كـــان أنفـــذ مـــن نفـــث الحلـــو اللفـــظ ، التـــام البيـــان ، المعتـــدل الـــوزن ، مـــازج الـــروح ، و لاءم الفهـــ
ـــل العقـــدالســـحر ، و  ـــا مـــن الرقـــى ، و أشـــد إطرابـــا مـــن الغنـــاء ، فســـلّ الســـخائم ، و حلّ ،  أخفـــى دبيب

  .)2("دبيبه ، و إلهائه و هزه و إثارته، و شجع الجبان ، و كان كالخمر في لطف سخى الشحيحو 

و تحدث كذلك الناقـد الأندلسـي ابـن خـيرة المـواعيني عـن الـتلاؤم بـين موضـوع الشـعر و نفسـية 
السامع و كيف يؤثر على التلقي إذ يقول: " فإذا وقعت هذه المعاني في هذه الحالات تضـاعف حسـن 

ريــك المشــاعر المتشــا�ة و إثار�ــا ، فيحــترق موقعهــا عنــد مســتمعها ، و مــن ثم يكــون الشــعر ســببا في تح
  .)3(العاشق ، و يشرف الجواد ، و يمرح المسرور ، و يترح الحزين"

و ينقل عبد الغفور الكلاعي في كتابه إحكام الصنعة عن أبي العـلاء المعـري قولـه : " لا تجهلـوا 
ــــذكر الناســــي ، و يحــــل عزمــــة الفاتــــك ، و يعطــــف مــــودة ا ــــه ي لكاشــــح و يشــــجع فضــــيلة الشــــعر ، فإن

  .)4(الجبان"

أما السرقسطي فيقول في معرض مقارنته بين الشعر و النثر يقول في حـق الأول: " بـه تسـتمال 
الأهواء العصية ، و تستدنى الآمال القصية ، و تحلـل الأحقـاد و الإحـن ، و تتـوقى الحـوادث و المحـن ، 
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الســـــهام ، و يجـــــري مـــــع الخـــــواطر  وذو تسلســــل النفـــــوس الجوامـــــد و تبعـــــث الهمـــــم الهوامـــــد ، ينفـــــذ نفـــــ
و يرى بأن الشعر : "أبعث للطرب و أذهـب للكـرب ، باعـث الهمـم و الأفـراح ، و طـارد  )1(الأوهام"و 

  . )2(الأحزان و الأتراح"

و أشار حازم القرطاجني في أغلب أجزاء كتابـه منهـاج البلغـاء ، إلى التـأثير النفسـي للشـعر فقـد 
الشعر على إحداث الانفعال النفسـي في تعريفـه للشـعر و في حديثـه عـن ألح على ناحية التأثير و قدرة 
  . )3(الألفاظ و المعاني و الأساليب

يقـول في أحــد المواضــع: " و إنـه لمــا كــان للـنفس في اجــتلاء المعــاني في العبـارات المستحســنة مــن 
. و لهـذا نجـد الانسـان حسن الموقع الذي يرتاح له مالا يكون لها عند قيام المعنى في عبـارة مسـتقبحة ..

، فإذا تلقاه في عبـارة بديعـة حوالقد يلقى إليه المعنى بعبارة مستقبحة فلا يرتاح له في واحد من هذه الأ
  . )4(اهتز له و تحرك  لمقتضاه"

عنــد الطبقــة الأولى مــن نقــاد المغــرب العــربي كــذلك نجــد بعــض الإشــارات فيمــا يتعلــق بالحــديث 
خاصــة أولئـك أشـاروا باســتمرار إلى أهميـة المتلقــي في اعتبـار جــودة الأدب ،  عـن الأثـر النفســي لـلأدب 

جة و الوجدانيــة ، و مــتى مــا كــان الأدب بي مــع الأدب مؤشــر لفاعليتــه النفســباعتبــار أن تفاعلــه الإيجــا
  محرك و دافعا للفعل أو الترك كان أدبا .

أن جـودة الشـعر مرتبطـة  نجد في مقدمة هولاء النهشلي الذي تفيد تعليقاتـه الكثـيرة إلى
بمدى تأثيره النفسي ، و لكي يكون مؤثرا ينبغي أن يستكمل شـروطه مثـل أن يكـون نابعـا مـن 
بيئة و سياق المتلقي و لغته و محيطه و ظروفـه ، في الـنص السـابق المتعلـق بـأثر البيئـة في صـناعة 

  يه ذلك النص .الشعر ، و القضية أساسا مرتبطة بالمتلقي و مدى الأثر الذي سيتركه ف
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ثم إن النهشلي كما الكثير من النقاد يـرى أن للشـعر وظـائف غـير الأغـراض الجماليـة ، 
و هي وظيفة أخلاقية تربوية و اجتماعيـة و نفسـية ، فالشـعر مـا يـريح الأفئـدة و يـنفس عنهـا ، 

و يــرقص الــروح و يبــث الحيــاة في الأذهــان و مــا يســلي الــنفس و يعللهــا ، و مــا يطــرب الأذن 
الشــعر الــذي ترتــاح لــه  " خــير كــلام العــرب و أشــرفه عنــدها هــذايــث يقــول في الــنص التــالي: ح

شـــحذ بـــه الأذهـــان و تحفـــظ بـــه تجـــذل بـــه النفـــوس ، و تصـــغى إليـــه الأسمـــاع ، و تالقلـــوب ، و 
  .)1(، و تقيد به الأخبار"الآثار

و حســـب النهشـــلي فـــإن الشـــعر بقـــدر مـــا كـــان أثـــره النفســـي كـــان ذلـــك الشـــعر أكثـــر 
رســوخا في الــذهن وثباتــا في العقــل ، إذ ذلــك الأثــر هــو دافــع الــنفس علــى حفــظ و تقييــد تلــك 

   الآثار .

عنــد بريــة الرياضــي تحضــر فكــرة أهميــة المتلقــي في اعتبــار جــودة الأدب بشــكل كبــير ، و لقــد تم   
ض مـــا ، و في هــذا الموضــع سنشــير كــذلك إلى بعــ ســـابقا التعــرض لهــذه المســألة في الكثــير مــن المواضــع

ــــأثير الأدب و الكتــــاب في المتلقــــيفيمــــا يتعلــــق �ــــذه المســــألة مــــن ذكــــره الرياضــــي  كــــان إذا   و ذلــــك  ت
منســجما مــع نفســيته و مقامــه ، فــإذا كــان كــذلك أخــذ موضــعه في الــنفس ، و كــان ســبب في تحقيــق 

أدر الألفــــاظ في " و  المــــآرب و قضــــاء الحــــوائج ، و إلا انعكــــس ســــلبا علــــى صــــاحبه يقــــول في ذلــــك :
أماكنهــا ، واعرضــها علــى معانيهــا ، وقلبهــا علــى جميــع وجوههــا ، حــتى تقــع موقعهــا و لا تجعلهــا قلقــة 
نـــافرة ، فمـــتى صـــارت كـــذلك هجنـــت الموضـــع الـــذي أردت تحســـينه ، وأفســـدت المكـــان الـــذي أردت 

ثــوب الألفــاظ في غــير أماكنهــا و القصــد �ــا إلى غــير مظا�ــا ، إنمــا هــو كترقيــع ال إصــلاحه ، و أعلــم أنّ 
  الذي لم تتشابه رقاعه و لم تتقارب أجزاؤه ، خرج من حد الجدة و تغير حسنه كما قال الشاعر :

  . )2(إن الجديد إذا ما زيد في خلق ... تبين الناس أن الثوب مرقوع
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المخاطـــب وفقـــا لمقامـــه الاجتمـــاعي و في هـــذا الســـياق كـــذلك أشـــار إلى ضـــرورة مرعـــاة نفســـية و حـــال 
: للغـــة المناســـبة لكـــل فئـــة ، حيـــث قـــالبشـــكل واضـــح عـــن طبقـــات المخـــاطبين و االثقـــافي ، فتحـــدث و 

خاطـــب كـــلا علـــى قـــدر أ�تـــه و جلالتـــه ، وعلـــوه وارتفاعـــه ، و تفطنـــه و انتباهـــه ،  واجعـــل طبقـــات "و 
الكــلام علــى ثمانيــة أقســام ، فأربعــة منهــا للطبقــة العلويــة ، و أربعــة دو�ــا ، و لكــل طبقــة منهــا درجــة ، 

  .)1("عنها ، و يقلب معناها إلى غيرها ظ لا يتسع للكاتب البليغ أن يقصر بأهلهاولكل قسمة ح

حيـــث جعـــل في الطبقـــة الأولى الخلفـــاء و الســـلاطين ، و ذكـــر مـــا يليـــق في حضـــر�م مـــن لـــين   
و أســـلوبه الـــذي يليـــق بقيمـــتهم و مكـــانتهم ، و ذكـــر في الطبقـــة الثانيـــة الكـــلام و تعظيمـــه و تفخيمـــه 

الكتاب ، و أشـار إلى مـا يتناسـب مـع قـدرا�م باعتبـارهم أذكيـاء نبهـاء عقـلاء أدبـاء ، لـذلك الوزراء و 
الأمـراء و مـا يجـب مـن خطـا�م ،  لزم مخاطبتهم بآدا�م و لغتهم ، و الطبقة الثالثـة طبقـة العسـكريين و

بمقـام السـلاطين  باعتبـار أ�ـم الطبقة الرابعـة طبقـة القضـاة و ذكـر مـا يجـب لهـم مـن التفخـيم و التكـريمو 
ل وطبقتــين لرجــال العلــم و الأدب الحكـام ، و في الأربــع الباقيــة نجـد طبقتــين للسياســيين و رجــال الـدو و 
ما يجب في لغتهم من الالجزالة و الظرافـة و اللطافـة ، و قـال أنـه لم يـدخل في هـذه الأصـناف الثمانيـة و 

  .)2(الأدب عموم الناس و التجار و السوقة لأ�م مستغنون بأعمالهم عن 

في الكثـــير مـــن المواضـــع مـــن خـــلال  لنفســـي لـــلأدب و الأدبـــاءو أشـــار الرقيـــق القـــيرواني إلى التـــأثير ا
عبـد االله المهـدي محمــد بـا أبي جعفــر  أبيرؤيــة  و ينتخبهـا مــن ذلـك مـا نقلــه عـن لـتي ينتقيهــا النصـوص ا

أن أتخـذ لنفسـي نـديما فمـن أرق ردت المنصور في الشعر لما قـال : "قـال المهـدي لعمـارة بـن حمـزة : إني أ
 .)3( أهل العصر شعرا و أحسنهم أدبا ؟ قال والبة بن الحباب الأسدي ..."

عنـــد القاضـــي عيـــاض إشـــارات مـــن هـــذا النـــوع لأعـــلام مغاربـــة ينتمـــون إلى المرحلـــة محـــل  و نجـــد  
 قال في معرض ترجمته لحبيب ابن الربيع :حيث  ،الدراسة

  حبيب :  ، فلما كمل الجزء أنشد�لس يوما حتى قلق بعض الحاضرينطال بنا اقال بعض أصحابه: 
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  عند الحوادث و المهم النازل    الصبر جارك فاستعن بجواره
  لــــــــــه في الآجــــــو لتعطين ثاب    لاــــــــــــفلتحمدن جواره متعج

  

 بعــض الفقهــاء كــانوا يــرون  تــرك الشــعر و ســتره إلا أنّ  ه بــالرغم مــن أنّ ل علــى أنــّهــذه الأبيــات تــد
لفكـــري لـــدى العلمـــاء في تلـــك ا رجـــا في ذلـــك ، إشـــارة إلى الاخـــتلافالـــبعض الآخـــر لم يكـــن يـــرى ح

  ، و لما للأدب من تأثير في النفوس.الفترة

في ترجمـــة أبي القاســـم خلـــف بـــن أبي القاســـم الأزدي : ... أن فقهـــاء القـــيروان أفتـــوا  كـــذلك  قـــالو 
ه وجـد بخطـه في تغيـيرهم عليـه ، أنـّ برفض كتبه و ترك قراء�ا لتهمته لـديهم ... و يقـال إن الـذي مكـنّ 

 ذكر بعض بني عبيد و أسبا�م ، يتمثل في تقريضهم �ذا البيت المشهور :

   )1(و إن وعدوا أوفوا و إن عقدوا شدوا ===ن البنا أولئك قوم إن بنو أحس

ب الشعر و ما تركهم فيهم من أثر ، بالرغم من هذه القصة تبين كيف تغير موقف الفقهاء بسب
رؤيتهم المتشددة تجاهه ، خاصة في بلدان الغرب الإسلامي ، متأثرين بالفقه المالكي ، و مواقف إمامه 

   الإشارة إليه .زهدة في الشعر كما سبقت الم
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 المبحث الرابع: أثر البيئة في الأدب 

يهتم علماء علمـاء الأدب و النقـد كثـيرا بموضـوع البيئـة و أثرهـا في الشـعر و الأدب ، و ذلـك  
علاقـة المعقــدة بـين الانتـاج الأدبي و سـياقه ، مـن ناحيـة اللغــة ن جوانـب كثـيرة و متشـعبة ، نظـرا للمـ

الموســـيقى أو المعـــاني أو التخيـــيلات و التمثـــيلات و المتلقـــي و غـــير ذلـــك و علـــى أو الأســـاليب أو 
أ�ـــا: "مجمـــوع العوامـــل المكانيـــة العمـــوم فلقـــد حـــاول أحـــدهم تلخـــيص مفهـــوم هـــذه العلاقـــة فقـــال ب

منهــا مــزاج هــو مــا يســمى بالبيئــة الزمانيـة الأصــيلة أو الطارئــة ، الــتي تتــوافر في بقعــة مــا ، و يتكــون و 
  .  )1(الاجتماعية التي تطبع كل ما يتصل �ا بطابعها"الهيئة أو 

يرى علما الأدب و نقده أن الأدب هو انعكاس للواقع و البيئة التي جاء منها ذلك الشـاعر ، 
ـــك المحـــيط ، لـــذلك عكـــف الكثـــير مـــن  و شـــعره و أدبـــه مـــا هـــو لســـان لحـــال و واقـــع و شـــجون ذل

و اشـــتهر في  الأدبــاء و الأدب ، عواملهــا في ة إلى تقصــي آثــارالبــاحثين خاصــة في العصــور الأخــير 
هذا التوجه  عه الشديد عنافم) بد1893-1827العصر الحديث الناقد الفرنسي هيبوليت تين (

: هـيدباء يرجع إلى عوامل ثلاثـة و اختلاف الآداب و الأ الجديد في دراسة الأدب ، حيث رأى أنّ 
    .  )2(الجنس أو العرق و الظروف التي أسهمت في تكوينها

هذا التوجه الأدبي الجديد كان له أثر بالغ في توجيه حركة النقد الحديث و تطويره ، وإخضاعه 
لروح علمية و تلوينه بصبغة واقعية تركت آثارها في الاتجاهات الاجتماعيـة للنقـد ، وبحـث أنصـارها 

  . )3(هم لهفي مسألة تأثير الوسط الاجتماعي و التاريخي على مضمون الأثر الأدبي أثناء تفسير 

و الغريب في الأمر أن بـالاطلاع علـى أعمـال العلمـاء العـرب الأدبيـة و النقديـة سـنجدهم منـذ   
الحركـــة الأولى للتـــأليف النقـــدي تعرضــــوا لمســـائل البيئـــة و الأدب ، لكــــن إشـــارا�م لم تحـــض بالاهتمــــام 

ابــن ســلام الجمحــي في   الــلازم، خاصــة في معــرض حــديثهم عــن مــدى تــأثر الشــعر بالبيئــة ، حيــث أنّ 
كشــــعراء مكــــة و المدينــــة كتابــــه طبقــــات فحــــول الشــــعراء قســــم شــــعراءه أساســــا وفــــق معيــــار جغــــرافي ،  

                                                             

 . 227، النقد الأدبي في الأندلس ، ص الشريف علاونه - )1
 محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث . - )2
 . 150محمد مندور ، الأدب و فنونه ، ص  - )3



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

168 

م) بمفهـوم بيئـي 216و ارتـبط مصـطلح الفحولـة عنـد الأصـمعي ( ، )1(الطائف والبحرين و غـير ذلـكو 
تي تكسـب الشـاعر يقوم على أسـاس تقسـيم الشـعراء إلى فحـول و غـير فحـول ، و صـفة البـداوة هـي الـ

و الجاحظ كذلك اعتـبر أن البلـد و العريـزة و العـرق سـبب  ، )2(الفحل فصاحة اللغة و جزالة الأسلوب
،  )3(في كثرة الشعر أو قلته ، فهـو مـرتبط بـإرادة االله المتعلقـة بكـل مخلـوق حسـب هـذه المعطيـات الثلاثـة

لم يعتمـد التقسـيم الجغـرافي في كتابـه إلى أن ونجد كذلك أبا الفرج الأصبهاني في أغانيه ، بالرغم من أنه 
تعقب باستمرار الأثار و العوامل البيئية في الشعر و الشعراء ، و تتبع كذلك أثر الزمن فيهم إضافة إلى 

  عوامل أخرى . 

و تعرض نقـاد الأنـدلس بشـكل مسـهب في شـرح العوامـل البيئيـة و الإشـارة إليهـا ، حيـث نجـد ابـن 
ابــن خفاجــة بقولــه : "مــن فحــول شــعراء ب" يشــير إلى ذلــك عنــد ترجمتــه للشــاعر دحيــة في كتابــه "المطــر 

الأندلس ، مالك أزمة القريض ، و ماسك رايـة التصـريح و التعـريض ، شـعره أرق مـن النسـيم ، و آنـق 
مــن المحيــا الوســيم ، مــن أعيــان مدينــة شــقر ، و هــي جزيــرة قــد أحــدق النهــر �ــا ، كمــا أحــدق بحدقــة 

مــا ســائح ، و طــائر صــادح ، و بطــاح عريضــة ، و ريــاض أريضــة ، فــلا تــرى إلا شــفر، و حســبك مــن 
، و المفهــوم مــن هــذها الــنص أن ابــن دحيــة )4(انسـجام الغمــام ، و لا تســمع إلا تــرنم البلبــل و الحمــام "

تعمـد الإشـارة �ــذه الجماليـة إلى المكـان الــذي ينحـذر منـه الشــاعر ليشـير إلى أن جمـال شــعره مـن جمــال 
   منبته . بيئته و

و في كلام ابن سعيد الأندلسي ما يشير إلى العلاقـة السـلبية بـين التمـدن و الشـعر ، حيـث تحـدث 
ــــيش الأندلســــية فقــــال: " مدينــــة في شــــرقي مالقــــة ، عــــامرة آهلــــة ، ضــــخمة  ــــة بلّ عــــن الشــــعراء في مدين

الحضـــارة ،  الأســـواق، الحضـــارة أغلـــب عليهـــا مـــن الباديـــة ، و لـــيس في قواعـــد أعمـــال مالقـــة مثلهـــا في

                                                             

 . 233/ 2،  جدة -دار المدني ، شاكر : محمود محمد، طبقات فحول الشعراء ، تح هـ)232محمد بن سلام الجمحي (  - )1

دار الكتاب الجديد، ، ش. تورّي :، تحفحولة الشعراء، هـ)216الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (  - )2
 . 9، ص  م 1980 -هـ  1400، 2، طلبنان –بيروت 

 . 4/381الجاحظ ، الحيوان ،   - )3
الأبيـاري، :إبـراهيم ، تحالمغـربالمطـرب مـن أشـعار أهـل ، هــ)633عمـر بـن حسـن الأندلسـي (ابن دحيـة الكلـبي أبـو الخطـاب  - )4

،  م 1955 -هــــ  1374 :، لبنـــان /دار العلـــم للجميـــع للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت، حامـــد عبـــد ا�يـــد، أحمـــد أحمـــد بـــدوي
111. 
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وحولها ضياع كثيرة ، و قد مررت �ا مع والـدي و سـألت : هـل فيهـا مـن لـه نظـم ؟ فلـم نجـد مـن يؤبـه 
  . )1(له"

في مواضــع كثــيرة مــن كتابــه المنهــاج ، و حــازم القرطــاجني كــذلك ينــاقش قضــية أثــر البيئــة في الأدب 
عـــابيره ، حيـــث تجـــده يتفاعـــل حيـــث يشـــير إلى أن الأديـــب لا يمكـــن أن يخـــرج مـــن بيئتـــه و مجتمعـــه في ت

معهمـا و فيهمــا ، ليقــدر الإبـداهع ، حيــث تحــدث في مهيئـات الشــعر أ�ــا تحصـل مــن جهتــين الأولى : 
النشء في بقعة معتدلة الهواء ، طيبـة المطـاعم ، أنيقـة المظـاهر ، و الثانيـة : النشـأة بـين الفصـحاء الـذين 

، و يـرى حـازم كـذلك أن "الشـعر يختلـف  )2(حدربوا على الإحساس بالايقاع ، و حفظ الكـلام الفصـي
بحسب الأمكنة ، و ما يوجد فيها مما شأنه أن يوصف ... و لذا نجد بعـض الشـعراء يحسـن في وصـف 
الــوحش ، و بعضــهم يحســن في وصــف الــروض ... علــى قــدر قــوة ارتســام نعــوت الشــيء في خيــالا�م 

  .)3(بكثرة ما ألفوه وما تأملوه "

لمــا نفـــتح موضــوع أثـــر البيئـــة في الحركــة الأولى لنقـــاد المغــرب الإســـلامي فإنـــه ســيعلوا الصـــفحة عبـــد 
الكــريم النهشــلي بســبب مناقشــته المباشــرة لهــذه القضــية ، في الــنص الــذي نقلــه عنــه تلميــذه ابــن رشــيق 

في مـــا القـــيرواني، و لـــو وصـــلتنا مصـــنفات النهشـــلي الأخـــرى لكـــان مـــن الممكـــن أن نجـــد تفصـــيلا أكثـــر 
إثـارة قريحـة يتعلق بمناقشته لهذه المسألة ، إذ يرى النهشـلي أن مـن أهـم القضـايا الـتي تـدخل في صـقل و 

؛ حيـث المبدع هي البيئة التي ينطلق منها و أن تلك البيئة هي الطابع الذي سيحمله إنتاج ذلـك المبـدع
 الجنـوب، ولا سـيما فيمـا يتعلـق إنه نبّه على أن ما ينتجـه مبـدع في الشـمال هـو غـير مـا ينتجـه نظـيره في

 -في نظــره–العــبرة  بــأنالقــديم والجديــد  أشــار في قضــيةكمــا بالضــبط   )4(بالجزالــة أو الرّقــة في بنيــة الشــعر
ليست بتقادم الإنتاج أو حدثانه وإنما بقيمته ودقته، ومراعاتـه لعصـره، وتلبيتـه لمطـامح العصـر، واحتيـاج 

  يقول:حيث  الأمة التي يعيش في مجتمعها؛

"قــد تختلــف المقامــات والأزمنــة والــبلاد، فيحســن في وقــت مــا لا يحســن في آخــر، ويستحســن عنــد 
                                                             

دار ، شوقي ضيف :، تحالمغرب في حلى المغرب، هـ)685أبو الحسن على بن موسى ( ،بن سعيد المغربي الأندلسيا - )1
 . 1/442،  1955، 3، طالقاهرة /المعارف

 . 42 - 40حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، ص  - )2

 . 375، ص  المصدر نفسه - )3

 SAINTEمــــن روّج لهــــذا الــــرأي زعمــــاء المــــنهج الطبيعــــيّ، وجــــاراهم في ذلــــك بعــــض النقــــاد مــــن أمثــــال (ســــانت ييــــف  )4
BEUVE :1804-1869 ــــــين ــــ ــــ ـــــذه (تـــ ــــــ ــــ ــــــرونتيير TAINE :1828-1893م) وتلميــ ــــ ــــ  BRUNETIEREم) وبـــ

  ) وغيرهم.1849-1906(



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

170 

أهل البلد ما لا يستحسن عند أهل غيره، ونجد الشـعراء الحـذّاق تقابـل كـلّ زمـان بمـا اسـتجيد فيـه وكثـر 
ــــدال، وجــــودة الصــــنع ــــد أهلــــه، بعــــد ألاّ تخــــرج مــــن حســــن الاســــتواء، وحــــدّ الاعت ة، وربمــــا اســــتعماله عن

استعملت في بلد ألفـاظ لا تسـتعمل كثـيراً في غـيره، كاسـتعمال أهـل البصـرة بعـض كـلام أهـل فـارس في 
  .)1("أشعارهم ونوادر حكايا�م

حقيقــة ذلــك الـترابط بــين الإبــداع و زمانــه و مكانــه، و مـا يخلفــه المحــيط مــن آثــار  الـنص يشــير إلى 
لمعـاني ، بـل بمـا يتعلـق بـالمتلقي كـذلك ، لأن المتلقـي يجـب لفـاظ أم باعلى الإبداع سـواء فيمـا يتعلـق بالأ

أن يسائل نفسه أحيانا هل إعجابه بأدب معين مرتبط بأثر السياق أو بأثر البـاث أو بسـبب الموسـيقى 
هــذا الانتبــاه مــن الناقــد النهشــلي إلى هــذين أن   -كمــا ســبق–أو غــير ذلــك ، و يــرى محمــد مرتــاض 

م 1869لــه أســبق في التنظـــير علــى كــلّ مــن ســانت ييــف المتــوفىّ ســـنة الأثــرين علــى إنتــاج الشــاعر يجع
م ثم بـرونتيير 1892المتوفىّ سـنة  (RENAN)م وكذلك معاصره رينان 1893وتلميذه تين المتوفىّ سنة 

ـــة، فزعمـــوا بـــالقول إنّ الزمـــان  1906المتـــوفىّ ســـنة  حيـــث أفـــاد هـــؤلاء جميعـــاً مـــن مـــنهج العلـــوم الطبيعيّ
قــوانين لا ينجــو منهــا أيّ مبــدع ونحــن نعلــم أنّ مشــكلة الجــنس والأصــل إنمّــا هــي حــق والمكــان والجــنس 

أريـد �ــا باطـل، لأنّ مثــل هـذا المــزعم يجعـل الأصــل سـبباً في العبقريــّة أو الجمـود، مــع أنّ الـدّلائل تصــرخ 
ـــاً علـــى أســـس، وإلاّ لوصـــفنا أي مبـــدع تفـــوّق في فـــنّ مـــن الفنـــون بالور  يـــث بـــأنّ هـــذا الحكـــم لـــيس مبنيّ

الشــرعيّ لعائلتــه أو لبيئتــه، أو لجنســه بصــورة عامّــة، مــع أنّ البراهــين الكثــيرة تكــذّب هــذا الادّعــاء، وقــد 
استغلّ (رينان) هذه النظريّة ليذهب أبعد مما أشرنا إليه، فزعم أنَّ الجنس الآريّ ذو عقل منتج عبقـريّ، 

لا  -كمــا نلاحــظ–أحكــام  وهــي …والجــنس الســاميّ متحجّــر العقــل، محــل التفكــير، ضــحل الحافظــة
ـــــة  ـــــرأي، عليل ـــــا ضـــــعيفة ال ـــــات إزاء أول معـــــول يتصـــــدّى لتهـــــديمها وإفنائهـــــا، لأّ� تملـــــك المـــــؤهّلات للثب

  .)2(المحتوى

يعـــيش عصـــره، ويـــنغمس في بيئتـــه بكـــل مؤثّرا�ـــا، ويطلـــع علـــى  و يشـــير الـــنص كـــذلك بـــأن المبـــدع
ا هـو ذائـع في زمانـه، ولكـن مـن غـير أن رغبات مجتمعه واستعمالاته المختلفة، فيعكف في عملـه علـى مـ

يحيد عن جادّة الاستواء، واتقان عمله الشعريّ بوساطة الارتقاء إلى الشعريةّ الحقّة التي تنبني علـى عـدم 
الغلــوّ في الحكــم أو التشــبيه، واختيــار البــنى الملائمــة الــتي تــدعم الــنّصّ الشّــعريّ، والاعتمــاد علــى تصــوير 

  ويجذبه نحوه. فنيّ يفجّر عاطفة المتلقيّ 
                                                             

  .93 /1العمدة ابن رشيق ،  - )1
 محمد مرتاض ، النقد الأدبي في المغرب العربي .  - )2



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

171 

ومثل هذا الرأي هو ما يشترطه الحداثيّون في الفنّ، لأنّ أيّ نصّ شعريّ يتوزعّ في مستوياته 
المختلفة على بنى، وعلى تشاكل، وعلى معجم فنيّ، وعلى صور فنية تقرّب البعيد، وتموّه القريب، 

  .)1(وتومئ بوساطة الإشاريةّ أو العلاميّة غالباً 

يــب و الأدب ينبغـي أن ابــن زمانـه ومكانــه كــذلك سـبقت الإشــارة إلى أنـه يـرى أن الأدو بريـة الرياضـي  
سياقه ، فيخاطب الأديب  متلقيه ، باللسان الـذي يفقـه و بالإشـارة الـتي يسـتوعبها ، والتشـبيه الـذي و 

إن إلباســك المعــنى و إن يســتملحه ، و إلا انقلــب فعــل الكــلام خبــالا علــى قائلــه إذ يقــول في ذلــك : "
إخـلال بقـدره عـادا�م ، �جـين للمعـنى ، و رف و صلح لفظا مختلفا عن قدر المكتوب إليه لم تجر بـه ش

ـــه ، كمـــا أن في اتبـــاع تعـــارف هم و مـــا انتشـــرت بـــه و ظلـــم لحـــق المكتـــوب إليـــه ، و نقصـــص ممـــا يجـــب ل
بلوغـــا إلى غايـــة مــــرادهم، عـــا لعـــذرهم ، و خروجـــا مـــن حقـــوقهم و ، و جـــرت بـــه ســـنتهم ، قطعـــادا�م

 .)2(إسقاطا لحجة أد�م"و 
فالتعرف على مقامات المخاطبين كما يدعو برية الرياضي يكون بالمعرفة التامة بالبيئة ، والإلمـام 

لا الشــامل بزمــان و مكــان المتلقــي ، و تــأثرا بالســياق الفكــري عمومــا للمبــدع فيقــول تأكيــدا لــذلك: "
، فقــد فمــتى خاطبــت أحــدا بغــير مــا يشــاكله تخــاطبن خاصــا بكــلام عــام ، و لا عامــا بكــلام خــاص ،

أجريــت الكــلام علــى غــير مجــراه ، و كشــفته ، و قصــدك بــالكلام الشــريف للرجــل الشــريف تنبيــه بقــدر  
  كلامك و رفع لدرجته ، قال:

  و لكني مدحت بك المديحا... فلم أمدحك تفخيما لشعرى 

ومواردهـــا و مصـــادرها ، و تجنـــب مـــا فـــلا تخـــرجن كلمـــة حـــتى تز�ـــا بميزا�ـــا فتعـــرف تمامهـــا و نظامهـــا ، 
، )3( "قــــدرت الألفـــــاظ الوحشــــية، وارتفـــــع عــــن الألفـــــاظ الســــخيفة ، واقتضـــــب كلامــــا بـــــين الكلامـــــين

  واستيعاب كل هذه الأمور يكون بالنظر إلى بيئة الفعل الثقافي و الأدبي .
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 .39 -38، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب - )2
  .64، ص  المصدر نفسه - )3



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

172 

   فلسفة الطبقاتالمبحث الخامس : 

فكــرة الطبقــات في الفكــر العــربي و الإســلامي و ذلــك يعتــبر علمــاء الحــديث النبــوي أول مــن ســنّ 
أو باعتبـارات أخـرى و مكانيـة  أأرادوا تصـنيف رواة النصـوص و الآثـار النبويـة في طبقـات زمانيـة   حين

د فيمـا بعـد علـى دراسـة أسـانيدهم فوضـعوا كـل جيـل في طبقـة حـتى تعـرف أزمـا�م و أجيـالهم ممـا يسـاع
ه) هـذا ممـا 230و طبقات ابن سـعد ( ه) 240ة بن خياط (مثل طبقات خليف التأكد من صحتهاو 

و طبقـــات  )1(وصـــلنا و مـــا لم يصـــلنا أووصـــل بشـــكل غـــير مباشـــر كثـــير كـــذلك مثـــل طبقـــات الواقـــدي
، ثم )3(كتابـا في الطبقـات  ه)131كمـا أن لواصـل بـن عطـاء (  )2(الفقهاء و المحدثين للهيثم بن عـدي 

تطور الأمر لتظهر مصنفات طبقات حسب القيمـة سـواء تعلـق الأمـر بدرجـة العلـم مثـل كتـب طبقـات 
الحفـــــاظ و المحـــــدثين و الضـــــعفاء و المتروكـــــين ، أو تعلّـــــق بمـــــدى صـــــدق الـــــراوي مثـــــل طبقـــــات الثّقـــــات 

فاء والوضّــاعين و الكــذّابين أوغــير ذلــك  ككتــاب الثقــات لابــن حبــان ، و الثقــات للعجلــي ، و الضــع
ليــــة  للبخــــاري و  مثلــــه للــــدارقطني و العقيلــــي  و غــــير ذلــــك مــــن الكتــــب الكثــــيرة جــــدا ، و هــــذه الأوَّ
لمصنفات المحدثين في هذا ا�ال معقولة بالنظر لاهتمام المسلمين بعلوم الـدين في البدايـة خصوصـا علـم 

وضـع و التـدليس مـا الحديث التي كانت أكثر إلحاحا منها في غيرهـا مـن المعـارف ، خاصـة مـع ظهـور ال
حـــتى تمكنـــوا مـــن فـــرز ثقـــات الـــرواة دعـــا البحـــث عـــن الـــرواة والتـــدقيق في أحـــوالهم عـــن طريـــق الإســـناد 

  . )4(المحدّثين من غيرهم و 

غــير أن هــذه الفكــرة لم تقتصــر علــى ميــدان الحــديث بــل امتــدت إلى ميــادين أخــرى ، فوضــع     
مثـــل كتــاب طبقـــات  ويين و الأطبــاء و الحكمــاءالعلمــاء مؤلفــات في طبقـــات الشــعراء ثم النحــاة و اللغـــ

ه) و أخبـــار النحــويين لابـــن 286النحــويين البصــريين و أخبـــارهم لأبي العبــاس محمــد بـــن يزيــد المــبرد (

                                                             

 . 1/111محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم ، الفهرست ، مطبعة دانشكاه ، طهران/إيران ،   -)1
 . 1/112ابن النديم ، الفهرست   -)2
   . 1/203المصدر نفسه   -)3

 . 27ص  ،م1992، 1بيروت/لبنان، مكتبة الرائد العلمية ، عمان/الأردن طجهاد ا�الي، طبقات الشعراء ، دار الجيل ،  -)4
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درستويه وكتـاب السـيرافي طبقـات النحـاة البصـريين وصـولا إلى أزمنـة متـأخرة مثـل مؤلـف السـيوطي بغيـة 
  . )1(الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة

بالنسـبة لــلأدب فـإن الأمــر لا يختلــف في التـأليف عنــه كمـا في علــم الحــديث لكـن الغالــب عنــد   
هـ) في جمهرتة رغم أنه قسـم 170نقاد الأدب هو تقدير منازل الشعراء و مراتبهم ، فأبو زيد القرشي (

صـــنف ه) فقـــد 232كتابـــه موضـــوعيا كمـــا يبـــدو إلا أنـــه اعتمـــد الطبقـــات الزمنيـــة ،  أمـــا ابـــن ســـلام (
ــــالنظر إلى أزمــــا�م فوضــــع قســــما للجــــاهليين و آخــــر للإســــلاميين و وزعّ المخضــــرمين علــــى  الشــــعراء ب

ه) الترتيب ذاتـه، لكنـه تـرجم أولا للشـعراء الجـاهليين و المخضـرمين  276القسمين ، و اتبع ابن قتيبة (
زمني الفـردي دائمـا و ذلـك ثم لعدد من الشعراء الأمويين ثم العباسيين لكن يبدو أنه لم يراع  الترتيـب الـ

، )2(لما نجده عنده من تراجم لمخضرمين قبل جاهليين و تفسيره هـو أنـه راعـى الترتيـب الـزمني للمجمـوع
  ه) في طبقات الشعر .    296و الشأن نفسه بالنسبة لابن المعتز(

ني بـل إذن من خلال ما سبق نفهم أن معنى الطبقة عند نقاد الأدب لم يقتصر على المعنى الـزم   
تعداه إلى المعنى القِيمي حسب مكانتهم و درجا�م كما هـي الحـال عنـد ابـن سـلام ، علـى  الـرغم مـن 
أن محقــــق كتــــاب طبقــــات فحــــول الشــــعراء ينفــــي المعــــنى القِيمــــي للطبقــــات و يــــذهب إلى معــــنى المــــنهج 

دلــة كثــيرة في  ، لكــن يــرى الكثــير مــن البــاحثين أن ابـن ســلام قصــد المعــنى القيمــي و الأ  )3(أوالأسـلوب"
كتابه و من أقواله نفسه ، ففي حديثه مثلا عن شعراء الطبقة الرابعة الجاهليين ، يقـول : "و هـم أربعـة 

، فهــو يقــول  )4(رهــط فحــول شــعراء موضــعهم مــع الأوائــل و إنمــا أخــل �ــم قلــة شــعرهم بأيــدي الــرواة "
  ن فنيا فقط لما نظر إلى هذا الجانب . صراحة أنه أخّر هؤلاء الأربعة لأ�م مقلين ، و لو أن ترتيبه كا

و مهمــا يكـــن مــن أمـــر فـــإن هــذه الكتـــب الأدبيــة لم تكـــن كتـــب جمــع فقـــط بــل كانـــت تعتمـــد   
  دية ثابتة عموما عند كل مؤلف أو ناقد على الأقل .الانتقاء و الانتخاب وفق قواعد نق

                                                             

 .  26جهاد ا�الي، طبقات الشعراء، ص  -)1
 .  26، ص  المصدر نفسه -)2

 . 68، ص  المصدر نفسه -)3
 . 1/137سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء  ابن -)4
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وابن رشيق في كتاب العمدة ذكر كذلك في طبقات الشعراء منهجين من التصنيف الأول وفق الترتيب 
الزمني حيث يقول بأن : "طبقات الشعر أربـع: جـاهلي قـديم ، و مخضـرم ، و هـو الـذي أدرك الجاهليـة 

و هكــذا و الإســلام ، و إســلامي ، و محــدث ثم صــار المحــدثون طبقــات : أولى و ثانيــة علــى التــدريج ، 
  ، و التصنيف الثاني فني أدبي حيث أنشد في بيانه لغيره :) 1(في الهبوط إلى وقتنا هذا " 

ــــــــــــــــــى لمنفعهْ     الشعراءُ فاعلمــــــــــــنَّ أربعــــــــــــــــــهْ  ـَـــــ   فشاعرٌ لا يرُتجـ
  و شاعرٌ آخَرُ لا يجري معهْ     وشاعرٌ ينشد وسْط اْ�معهْ 

  )2(و شاعر يقُالُ خمرٌ في دعهْ 
و نقــل كــذلك في هــذا الصــدد قــولهم : "الشــعراء أربعــة : شــاعر خنذيــذ و هــو الــذي يجمــع إلى جــودة 
شــعره  روايــة الجيــد مــن شــعر غــيره ، و ســئل رؤبــة عــن الفحولــة ، قــال : هــم الــرواة ، و شــاعر مفلــق ، 

، و شــاعر فقــط و هــو فــوق الــردئ بدرجــة ،  وهــو الــذي لا روايــة لــه إلا أنــه مجــوّد كالخنذيــذ في شــعره
  . )3(وشعرور، و هو لا شيء "

مــن هــذه النقــول نســتنتج أن ابــن رشــيق قــرّر �ــا واقــع تصــنيف الشــعراء إمــا علــى طبقــات الــزمن 
  أوتصنيفهم من خلال جوانب فنية متعددة كما في النص الثاني .

لكـن عوامــل  لــدى ابـن رشــيق قكتـاب الأنمـوذج هــو الآخـر لا يخــرج في فلسـفته عــن هـذا السـيا  
التطــور الفكـــري ظـــاهرة علـــى لغتـــه و منهجـــه علـــى الأقــل في حـــدود مـــا وصـــلنا منـــه في شـــكله الحـــالي ، 

ون واقعيـــا و حضـــاريا إلى الشـــعراء الـــذين ينتمـــ مائـــة مـــن حيـــث أن ابـــن رشـــيق خصـــص كتابـــه لترجمـــة
، إذ نجد في كتابه أعلاما خـارج منطقـة القـيروان لكـنهم ينتمـون إليهـا ثقافيـا ، و أعلامـا أخـر لم القيروان

يذكر تاريخ وفا�م ما يبينّ أنه لا يبالي بالتواريخ كثيرا ، و هـذا كلـه في حـدود مـن عاصـره و شـهده ابـن 
يبهم داخل هذه الطبقـة ترترشيق من الشعراء ، هذا يعني أن شعراءه تجمعهم زمنيا طبقة واحدة ، يبقى 

جامعـــاه مرتـــب ألفبائيـــا ، لكـــن محتـــواه ينبـــئ أن  ، لأن الكتـــاب في شـــكله الحـــالي كمـــا أخرجـــهمحـــل نظـــر

                                                             

 .  1/113ابن رشيق ، العمدة ،  -)1
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للكتاب تقسيما و ترتيبا آخر ، أو علـى الأقـل يمكـن تقسـيمه بطريقـة أخـرى منهجيـا أو أدبيـا ، بـالنظر 
  بن رشيق في كل ترجمة . إلى المصطلحات النقدية و التعليقات الأدبية التي يحكم �ا ا

مـــن الواضـــح أن ابـــن رشـــيق لم يعتمـــد في  تقســـيم كتابـــه المعطيـــات الزمانيـــة أو الجغرافيـــة ، لأنـــه لـــو 
لكـن عمومـا يمكننـا تقسـيم  ، و لأشار له مـن نقـل عنـهإلينا سلك هذا المنهج لاتضح ذلك فيما وصل 

مـن معطيـات الكتـاب وليسـت وضـعا  شعراء أنموذج ابـن رشـيق إلى أربـع طبقـات ، يمكـن اعتبارهـا واقعـا
،  في ترجمـة ابـن غالـب، بل إن ابن رشيق نفسه صـرحّ أنـه قسّـم كتابـه وفـق طبقـات فيا اعتباطيا أو تعسّ 

حيث يقول ابن رشيق في سياق إيراده لنصـوص المـترجَم لـه : "و أنـا أقتصـر مـن كلامـه علـى مـا جـانس 
  ، و لا نحسبه يريد إلا طبقة الشاعر . )1(الوقت و ناسب الطبقة"

: طبقة الشعراء النقاد ، طبقة الشـعراء  و على العموم الطبقات التي يمكن تمييزها في الأنموذج هي  
 ، و رغم ما في هذا التقسـيم ممـا يظهـر مـن ينالكتاب ، طبقة الشعراء الفحول ، طبقة الشعراء المتوسط

لا يتجــه تصــنيفهم مــع النقــاد و الفحــول و المتوســطين ، إلا عــدم التجــانس حيــث أن الشــعراء الكتــاب 
ء الكتـاب في تلــك الفـترة ، خاصــة أنـه يمكـن اعتبــار أنّ ابـن رشـيق أراد إفــرادهم بطبقـة لتميّـز فئــة الشـعرا

القـدرة و  أنهّ توجد بعض كتب الطبقات التي تقسم حسب  المنهج و التميز ، و ليس حسب الإجـادةو 
يــرى  محمــود شــاكر في مقدمــة طبقــات ابــن ســلام أن هــذا الأخــير عــنى بطبقاتــه و المكانــة دائمــا ، كمــا 

و الشـــأن نفســـه يمكـــن  ،)2(الشـــعرالمنـــاهج فكـــل طبقـــة عنـــده تمثـــل منهجـــا مســـتقلا و متميـــزا في عـــالم 
غــير مجمهــرات و منتقيـات ومــذهبات و م كتابـه إلى معلقــات و القرشـي الــذي قسّــ )3(اسـتنتاجه مــن جمهــرة
ابــن رشــيق ، ثم إن التميــز المنهجــي يتبعــه ر الأمــر كــذلك في هــذا التقســيم لــدى تبــاذلــك ، و يمكــن اع

 بشكل مباشر تميز أدبي فني ، لذلك فالجمع بين هذه الطبقات ليس أمرا نشازا يرفضه المنطق الأدبي .  

 الجودة و دليل ذلك : وفي تقسيم ابن رشيق للأعلام في الأنموذج هلكن يبقى المعيار العام الثابت 
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لمــا صــنعت هــذا الكتــاب صــحبة نبــذ  -عبــد الــرزاق النحــوي  - رشــيق : كتــب إلي مــا قالــه ابــن
  أنفذها إلي لأثبتها :

  ر متوجِ ــــــــــــــــــل خيــــــــــو مكللا إكلي    ةـــــــــز خير سبيكـــــــــــإبري ا مبرزاً ـــــــــــــــــي
  جِ ـــــــــــــــر أو منتـــــــــإن أشكلا من عاق    هىمقدمة النّ ي ــــزا جنســـــّـــــــــــــــــو ممي

ـــــــــــــــــــــــــكل الورى ببلاغ    ة معجزاــــــــــــــــــــــزا حلل البلاغو مطرّ    ة الأنموذجِ ــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــأحب ظُ ـــــــــــــــه للسمع لففكأنّ    جِ ــــــــــــــه للعين روض بنفســّــــــــو كأن    ةٍ ــ
  في مهجة تخشى الصدود و ترتجي    ةٍ ـــعلاق رُ ــــــــــــــــــــــــــسح ه للقلبِ و كأنّ 

  ن شمس النهار و أ�جِ ـــــــــــــــــر مــــــبأق    خصصت أهل الغرب منه بمشرق
ـــلْ و فصَ     منهمُ  ت بين ذوي الفصاحةِ حْ رجّ  ـــ ــــب و مثبِّ ت بين مرتِّ ـــــ ـــ   جِ ــ

  )1(فاسترُ على خلٍّ لسترِك محـُـــــــــــوجِ     و كشفتُ عن شعــــــــــري لتلحقهُ به
فقول عبد الرزاق النحوي "رجّحت بين ذوي الفصاحة مـنهم" يـدل صـراحة أن ابـن رشـيق ميـّز 

يضــاف إليــه أن ابــن رشــيق تــرجم في الأنمــوذج لأهــم  بــين شــعراء  أنموذجــه بعــد انتقــاءهم و انتخــا�م ،
شـعراء عصــره و أعلامهــم و دليـل ذلــك أنــه أهمــل الـبعض مــنهم رغــم معرفتــه �ـم لأســباب مختلفــة ،  مــا 

 يعني أن التفضيل مستخدم وفق منهج هو الجودة . 

و يبــدو ابــن رشــيق كغــيره مــن نقــاد الأدب متــأثرا بعلمــاء مصــطلح الحــديث خاصــة فيمــا يخــص 
  اد المصطلحات مختصرة  و من غير تعليل مطول .اير 

بـــالعودة إلى المرحلـــة الـــتي ســـبقت ابـــن رشـــيق ، نجـــد أن لـــدى نقـــاد المغـــرب الإســـلامي في هـــذه 
المرحلة ، إشارات إلى فكرة الطبقـات ، الـتي تـدل علـى وجـود حـراك نقـدي واع ، خاصـة عنـد النهشـلي 

  ت ابن رشيق و دفعت به بعد ذلك .و برية الرياضي ، و ربما هي الإرهاصات التي ألهم
حيث أنـه يمكـن أن نقسـم فلسـفة النقـاد المغاربـة في موضـوع الطبقـات إلى ثلاثـة أقسـام ، الأول   

    الخطاب .  متعلق بطبقات المخاطِبين أو الأدباء ، الثانية هي طبقات المخاطبين ، الثالثة طبقات
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     بينطبقات المخاطِ   أولا:

لمــا نتنــاول موضــوع الطبقــات في أي مجــال فــإن أو يتبــادر إلى أذهاننــا هــو طبقــات رجــال ذلــك   
الفـــن ، مهمــــا كــــان ، و لمـــا نتحــــدث في موضــــوع الأدب فـــإن أول مــــا يخطــــر لنـــا هــــو طبقــــات الأدبــــاء 

الشـعراء ، أو طبقـات المخــاطبين بصـفة عامــة ، وفيمـا يخــص هـذا الموضــوع فإننـا نجــد اعتبـارات متعــدد أو 
ئــك النقــاد الــذين أشــاروا إلى هــذا الموضــوع في آثــارهم ، حيــث نجــد المعيــار التــاريخي البحــث لــدى لأول

البعض و نجد أحيانا المعيار الأخلاقي لدى الـبعض الآخـر ، في حـين تغيـب فلسـفة طبقـات المخـاطبين 
 تابــهحيــث أنـه قســم ك كتابــه تلقـيح العقــولفي  بريــة الرياضـي لـدى الــبعض الآخـر، كمــا هــو الشـأن عنــد 

، لأنـه أراد أن يعطـي لكتابـه بعـد وظيفيـا واضـحا و هـو توجيـه العقـول  حسب أبواب بطريقة موضـوعية
  و �ذيب النفوس ، لذلك لا أحسن في خدمة موضوعه من التقسيم الموضوعي.

فقد اتبع في كتابيه الذين بين أيدينا خطا واحدا و هو التقسيم التاريخي ،  القيرواني الرقيق أما  
قطـب  على عقليته العلمية ، التي يهدف من خلالها الجمـع و المفاضـلة و التقيـيم حيـث قسـم  كمؤشر

و الشـأن نفسـه في كتـاب تـاريخ افريقيـة و المغـرب  التاريخيـة ، السرور قسمه في البداية حسـب الطبقـات
 ، بــل أكثــر مــن ذلــك أننــا في كتــاب قطــب الســرور نجــد بعــض الإشــاراتالــذي هــو أساســا فــيى التــاريخ 

نصـا في حـق الرشـيد أبـو جعفـر لفكـرة الطبقـات عنـد الرقيـق ممـا يـوحي بذهنيـة الناقـد عنـده حيـث ينقـل 
بـن محمـد الهـادي أنـه : "أول مـن جعـل المغنيــين طبقـات و مراتـب علـى مقـدار المحسـن مـنهم أو توســطه 

   .)1( أو تخلفه ..."

أمـا النهشـلي فإننـا نجـد رؤيتـه الأخلاقيـة الموضـوعية حاضـرة في كـل أقوالـه النقديـة ، حيـث يؤكــد 
رؤيتــه الأخلاقيــة تجــاه الشــعر مــن خــلال مــا نقلــه في هــذا الصــدد مــن أن أهميــة الشــعراء باعتبــار القيمــة 

الزبعــري : لــو الأخلاقيـة لأقــوالهم ، إيجابــا أم ســلبا إذ يسـوق في ذلــك قــولا لأبي ســفيان بـن حــرب لابــن 
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أســــهبت في شــــعرك ، قــــال حســــبك مــــن الشــــعر غــــرة لائحــــة، و ســــبة فاضــــحة ، وأنشــــدني في نعــــت 
  :)1(الشعر

  فشاعر يجري و لا يجرى معه     ه ــــــــــــن أربعــــــــــــــــراء فاعلمـــــالشع
  ه ـــــــــــــــى لمنفعـــــــو شاعر لا يرتج    و شاعر ينشد وسط المعمعه 

  وشاعر يقال خمر في دعه
ففــي هــي الأبيــات إشــارة إلى صــنف الأشــعار أو الشــعراء الــذين لا يعتــبر بشــعرهم لاعتبــارات المنفعــة في 

  شعرهم كشعر الخمريات أو الفخر و الحماسة أو غيرها بما لا يفيد حسب النهشلي منفعة .

ضـــيع ، و لـــيس وفـــق إضـــافة إلى ذلـــك فهـــو كمـــا بريـــة الرياضـــي قســـم كتابـــه الممتـــع حســـب الموا  
 طبقات التاريخ أو الجودة .

 )  ن(المتلقي طبقات المخاطبينثانيا: 

في العــادة أننــا نجــد في كتــب الأدب و النقــد طبقــات للأدبــاء و الشــعراء مصــنفة بمعــايير تاريخيــة 
أوفنية أو جغرافية أو غير ذلك ، أما أن نجد طبقات للمخاطبين فهـذا نـادر جـدا ، حيـث أننـا لا نجـده 

قــي ، عنــد نقــاد الأدب إلا لــدى بريــة الرياضــي و هــو في معــرض تفصــيله لأســلوب التخاطــب مــع المتل
وشرحه للطريقة المثلى للإبلاغ ، و إن كان برية يتحدث في الذرجـة الأولى عـن الرسـائل الرسميـة ، لكنـه 
يشــير دائمــا إلى أن الرســائل الــتي يعنيهــا صــادرة مــن أديــب علــيم باللغــة و آدا�ــا ، و موجهــة لمتلــق نبيــه 

ايير فنيـــة أو جماليـــة و إنمـــا فهـــيم بـــالكلام و أجناســـه ، و الرياضـــي في تقســـيمه هـــذا لم يعتمـــد علـــى معـــ
ورة مخاطبـة المتلقـي بلغـة فهـو يـرى ضـر اعتمد معاييرا اجتماعيـة سياسـية متناسـبة مـغ أغراضـه و أهدافـه ، 

وهـي المسـألة  منصبه ، من حيث انتقاء الألفاظ و استخدام المعاني ، ليصيب المـتكلم حاجتـه ،مقامه و 
الهنديـة الـتي تركـز علـى مفهـوم الالبلاغـة بأ�ـا مطابقـة  التي أشـار إليهـا بشـر بـن المعتمـر إلى في الصـحيفة

الكلام لمقتضى الحال ، إذ غذت قضية التناسب بين الخطـاب و المتلقـي هـي محـور البلاغـة إذ يقـول في 
هــذا الصـــدد: "لا يكلــم ســـيد الأمـــة بكــلام الأمـــة و لا الملــوك بكـــلام الســـوقة ... و مــدار الأمـــر غلـــى 

  )2(و الحمل عليهم على أقدار منازلهم" إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم
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و هي النظرة الوظيفية للكلام الـتي يشـير إليهـا الرياضـي في كـل موضـع ، لـذلك جعـل طبقـات  
المتلقين ثمانية ، أربعة منها علوية ، و أربعة دو�ا ، و ذكر لكل طبقة ما يناسبها من الكلام و يلائمهـا 

تــه ، وعلــوه وارتفاعــه، خاطــب كــلا علــى قــدر أ�تــه و جلال"و مــن الأســاليب، يقــول في هــذا الصــدد : 
،  واجعــل طبقــات الكــلام علــى ثمانيــة أقســام ، فأربعــة منهــا للطبقــة العلويــة ، و أربعــة تفطنــه وانتباهــهو 

دو�ا، و لكل طبقة منها درجة ، و لكل قسمة حظ لا يتسع للكاتب البليغ أن يقصـر بأهلهـا عنهـا ، 
  ."و يقلب معناها إلى غيرها 

  و تفصيل الطبقات التي وضعها الرياضي على النحو التالي :

فهو يـرى أن مقـام الخلافـة و السـلطنة لأ االله تعـالى أعلـى  طبقة الخلفاء و السلاطين:  - 1
مــن شــأنه و أوجــب احترامــه و تــوقيره ، فهــو جــدير بــأرفع الأســاليب و الألفــاظ ، و لا 

ب مرعــاة هــذا المقــام بــالتفخيم يجــيحســن مخاطبــة مقامــه كمــا يخاطــب بقيــة النــاس ، بــل 
التوقير ، ووضوح الكلام ، و سهولة البيـان ، لأن المخـاطبين في ذلـك المقـام إضـافة إلى و 

ـــــك فهـــــم طـــــلاب حاجـــــة و أ ـــــه يســـــتلزم ذل ـــــزم الإفصـــــاح أن ـــــذلك ل صـــــحاب رســـــالة ، ل
  . )1(والإيضاح

: يــرى الرياضـي أن هـذه الطبقـة أكثــر نباهـة و عقـلا و أدبــا  طبقـة الـوزراء و الكتـاب   - 2
مــن الطبقــة الأولى ، لأن الــوزراء و الكتــاب هــم النــدماء و رجــال الدولــة الــذين يخــاطبون 
الجميـــع مـــن فـــوقهم و مـــن دو�ـــم ، لـــذلك تجـــدهم عليمـــين بأســـاليب اللغـــة و أســـباب 

 .)2(م و نباهتهم الأدب و الجمال فيها ، لذلك حسن مخاطبتهم بلغة تليق بأد�
ــكريين  - 3 ــ ــراء و العسـ ــ ـــة الأمـ : يقـــــول الرياضـــــي أن هـــــذه الطبقـــــة ينبغـــــي مخاطبتهـــــا  طبقــ

و تـــتلاءم مـــع جليـــل هـــذه الأمـــور  باستحضـــار مـــا قامـــت عليـــه مـــن مهـــام و ووظـــائف ،
 .)3(م يدركون مقامهم و مقام ماهم فيهعظيمها ، التي تجعلهو 

: يـرى الرياضـي أن هـذه الطبقـة ينبغـي أو تـوقر تـوقر الخلفـاء و السـلاطين طبقة القضاة  - 4
لعظم مع وكلوا به ، و أن تخاطب مخاطبة العلماء النبيهين ، و تلاطـف ملاطفـة الأدبـاء 
العليمين بجميـل اللغـة و حسـن الأسـاليب لأ�ـم يجمعـون بيـنهم ، لكـن مـع مرعـاة رسميـة 
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ظ عدالتها ، فأ�ة الدولة و هيبتها ملتصقة �ـم، التعامل معهم لأنه قضاة الدولة و حفا
 .  )1(لكن لغة خطا�م أسهل من لغة الخلفاء 

يــرى الرياضــي أن هــذه الطبقــات الأربــع الســابقة لايجــوز في حقهــا إلا التقــديم و مــا غايرهــا لا يمكــن أن 
 يتقدمها لذلك يشير بعدها إلى الطبقات الأربع الباقية حسب ما قسمه .

ب ، فهــــم كــــذلك يســــتأهلون التفخــــيم : و يقصــــد �ــــم الملــــوك الأجانــــطبقــــة الملــــوك  - 5
 . )2(أهمية ما هم فيهالتوقير في مخاطبتهم ، و إظهار و 

و المقصــــود كــــذلك أمــــراء و وزراء الملــــوك الأجانــــب ، كــــذلك  :طبقــــة وزراء و كتــــاب   - 6
�ـا لـوك و عقـولهم الـتي يسوسـون يجب مخاطبتهم بلسـان الفهـيم النبيـه ، لأ�ـم واسـطة الم

   . )3(يديرون و لسا�م الذي يخاطبون به يحكمون و 
خـــيم الكـــلام مـــا يســـتوجبه الـــوزراء و هـــذه تســـتوجب مـــن التـــوقير و تف طبقـــة العلمـــاء:  - 7

الكتاب ، مع الفرق بينهم حيـث يجـب تـوقيرهم بمـا يليـق بشـرف العلـم و علـو مرتبتـه ، و 
 . )4(وليس بما يليق بمقام السياسة 

، لأهـل القـدر و الجلالـة : و هذه الطبقة جعلها بريـة الرياضـي  الأدباءطبقة النبلاء و   - 8
، الــــذين يجــــب اســــتخدام أظــــرف الأســــاليب و الظــــرف و الحــــلاوة ، و العلــــم و الأدب 

ك بحـــــدة أذهـــــا�م ، و شـــــدة تميـــــزهم �ـــــم يضـــــطرونلأ وأحســـــن اللغـــــات و البلاغـــــات 
كمــــــا انتقــــــادهم و أد�ــــــم و تصــــــفحهم إلى الاستقصــــــاء علــــــى نفســــــك في مكــــــاتبتهم  و 

 .)5(يقول

و يقـول الرياضـي أنـه لم يـرى غـير هـذه الطبقـات الثمانيـة لأن عمـوم النـاس و السـوقة و التجـار 
تغال بفنـــــون القـــــول و عـــــذب حســـــبه، مســـــتغنون بأعمـــــالهم و تجـــــار�م و شـــــؤ�م، عـــــن الاشـــــ

  . )6(مين بالقراءة و الأدب و فنونه، فهم حسبه غير مهتالأساليب
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  طبقات الخطابثالثا: 

تحدث برية الرياضي عـن طبقـات في الكـلام في معـرض حديثـه عـن طبقـات المخـاطبين السـابقة   
أشار إلى ضرورة التنبه ، إلى أن لكل طبقة من هذه الطبقـات أسـاليب خاصـة و معـاني و ألفـاظ حيث 

التواصلية ، فحتى لو كان المخاطب أديبـا بليغـا كليمـا ، فإنـه مـتى  تناسبهم ، يجب مراعا�ا أثناء العملية
لم يراع مقام المتلقي و حقه و مسلكه و فكره ، فإن هذا الأديب سينقلب أدبـه و بلاغتـه عليـه سـلبا ، 

  فالعبرة ليست في اللسان فقط و إنما في اللسان و المقام و حسن الاستخدام يقول في بيان كل هذا:

هذه الطبقات معان و مـذاهب يجـب عليـك أن تراعيهـا في مراسـلتك إلـيهم في   "لكل طبقة من
كتبك و تزن كلامك في مخاطبا�م بميزانه ، و تعطيه قسمه ، و توفيه نصيبه ، فإنك متى أضعت ذلك 
لم آمن بك أن تعدل عن �م عن طريقهم و تسلك �م غير مسلكهم و تجري شـعاع بلاغتـك في غـير 

  . )1(ر كلامك في غير سلكه"مجراه ، و تنظم جوه

ثم أشـــار الرياضـــي في ســـياق ذلـــك إلى أنـــواع الخطـــاب و أصـــناف الـــدلالات الـــتي تخاطـــب �ـــا 
د فيهـا الإشــارة طبقـات المخـاطبين الســابقة ، و هـي حســبه ليسـت اللســان و الكتـاب فقــط ، و إنمـا نجــ

المخاطـب بلسـان حالـه النصبة كذلك كما ينقل عـن أرسـطاليس ، بـل هـو يـرى أن مـا يمكـن أن يؤديـه و 
يــرى أن هــذه النصــبة أو مــا يمكــن ان نســميه لســان قــد يكــون أبلــغ ممــا يؤديــه بلســانه أو كتابــه ، لــذلك 

و الــدال علــى المعــنى أربعــة أصــناف الحــال ، تحضــر في كــل الحــالات الأخــرى يقــول في هــذا الصــدد : "
النصـبة سـمى النِّصـبة و امسـا و هـو الـذي يلفظ و إشارة و عقد و خط ، و ذكـر أرسـطاليس صـنفا خ

و هـي الحـال الدالـة الـتي تقـوم مقـام تلـك الأصـناف الأربعـة ـ و هـي الناطقـة بغـير لفـظ ، و المشـيرة إليـه 
، و في كــل صــامت و نــاطق ، و هــي داخلــة في ذلــك ظــاهر في خلــق الســموات و الأرضبغــير يــد ، و 

هــذه الرســائل صــورة مخالفــة لصــور  و لكــل واحــدة مــن.. جملــة المعــاني الأربعــة و خارجــة منهــا بالحليــة .
صـاحبتها ، و حليـة غــير مشـاكلة لحليـة أختهــا ، غـير أ�ـا في الجملــة كاشـفة عـن أعيــان المعـاني و ســافرة 

  .)2("عن وجوهها

لكن ما سماه بالنصبة أو لسان الحال ، رغم أهميتها فإ�ا لا تستغني بنفسـها عـن الأخـرى ، بـل 
م هـي فــلا قــوام لهــا إلا بإحــد الطـرق الأخــرى ، لــذلك فــإن القلــم إن اللسـان أو الكتــاب قــد يســتغنيان أ

                                                             

  .38، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب - ) 1
  . 73-72-71، ص  المصدر نفسه - ) 2



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

182 

واللســـان عنـــده في أعلـــى المراتـــب و أشـــرفها ، و قـــد يحقـــق المخاطـــب منيتـــه بأحـــدها فقـــط مـــا أحســـن 
و أوضـــح هـــذه الـــدلالات و أفصـــح هـــذه الأصـــناف اســـتخدام و أجـــاد اســـتغلالها ، يقـــول في ذلـــك : "

كلاهمــــا يترجمــــان و يــــدلان علــــى القلــــب ، ويســــتمليان منــــه ، صــــنفان منهــــا ، وهمــــا اللســــان و القلــــم و  
  .)1(ويؤديان عنه مالا تؤدى هذه الأصناف الباقية 

  و أما اللسان فهو الآلة التي الانسان �ا من حد الاستبهام إلى حد الانسانية بالكلام . 

  و لذلك قال صاحب المنطق: حد الانسان الحي الناطق .

  يبين عن الانسان : اللسان و عن المودة العينان .و قال علي بن عبيدة: إنما 

و قـال هشــام بــن عبـد الملــك : "إن االله ســبحانه رفــع درجـة اللســان فأنطقــه مـن بــين الجــوارح بتوحيــده ، 
  وما جعل االله من عبر عن شيء مثل من لم يعبر عنه "  

  و قال آخر : الرجل مخبوء تحت لسانه .

  .)2(نه و قالوا: المرء بأصغريه قلبه و لسا

برؤيــة فنيــة  لطبقــات الخطــاباشــتهر عــن النهشــلي تقســيم الرياضــي في هــذا الصــدد إلى جانــب 
الفضـيلة ي التي تميل نحو تحصيل المنفعـة و مؤكد أن الجوانب الأخلاقية حاضرة فيها باعتبار عقلية النهشل

أحـدهم: الشـعر ثلاثـة من الشعر و البعد عن سفاسف الأمور و مبتذلها ، إذ يقول في الممتع نقـلا عـن 
، فهـذا الكــلام  )3(أصـناف ، فشـعر يكتـب و بـروى ، و شـعر يســمع و لا يـروى و شـعر ينبـذ و يرمـى"

 المقــام الاجتمــاعي أو السياســي أو العلمــييــوحي أن رؤيتــه باعتبــار الجــودة لكــن الجــودة ليســت باعتبــار 
صـفة الشـعر ، لا يسـتحق  هنيـه فإنـإلى لغـة الشـعر و معا ىبل باعتبار القيمـة ، لأن الشـعر الـذي لا يرقـ

في نظــر النهشــلي لا  بــل هــومقيــد ،  لا محفــوظ و ولا معتــبر غــير ، فهــو شــعروإنمـا كمــا قــال ينبــذ ويرمــى
يستحق الرواية و الحفظ بل حقه النبذ والإهمـال لنزولـه في القيميـة و الفضـيلة ، و الشـأن نفسـه بالنسـبة 

الذي يستحق السمع، كأن أهميته معرفيـة أو لغويـة أو تاريخيـة للشعر الذي ذكره في المررتبة الثانية و هو 
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تســتأهل حفظــه أمــا اعتبــاره مــن الناحيــة القيميــة فــلا ، أمــا المرتبــة الأولى عنــده فهــو ذلــك الشــعر الــذي 
 استكمل شروط اللغة والفضيلة.

  

  

النقديـة  ذ بدايـة مناقشـاتهل منـغِ نخلص في ختام هذا الفصل إلى القول بأن الغرب الإسلامي شُـ
أهم النقاد  بنفس المسائل التي شغلت الحركة النقدية في المشرق ، و ذلك لاعتبارات كثيرة أهمها أنّ 

فيــه كــانوا يعيشــون هــذه القضــايا بشــكل مباشــر في مهــدها قبــل عــود�م إلى الغــرب الإســلامي كمــا 
ن تلــك النقاشــات نجــده عنــد بريــة الرياضــي ، مــع اعتبــار الخصوصــية العلميــة للمنطقــة إذا وجــدنا بــأ

، و ليســت تيــارا مســتحكما كمــا   مــاً كِّ والملاحظــات النقديــة لم تتعــد كو�ــا توجهــا مثريــا و معيــارا محَُ 
كـــان عليـــه الشـــأن في المشـــرق يعـــني أن هـــذه الاختيـــارات النقديـــة و صـــلت في صـــور�ا الواضـــحة ، 

يـه مـن رسـائل مقصـودة لذلك نجد ناقدا مثل برية الرياضي يتحدث عن أهمية الأدب باعتبار ما يؤد
للمتلقي ، و يحدثنا كذلك بشكل ناضج عن الطبقات بمختلف اعتبارا�ـا ، ونجـد كـذلك النهشـلي 
يحدثنا عن قضايا نادرا ما حللهـا في فـترة متقدمـة ناقـد بـذلك العمـق مثـل أثـر البيئـة في الأدب ، مـا 

  في الغرب الإسلامي .يعني أن هذه المرحلة التاريخية أسست بشكل مهم للنقاد الذين تلوهم 

  

  

  

  

  
  
  



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

184 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

185 

ما بين العربي الفصل الثالث : اتجاهات النقد الأدبي في المغرب 
  ونهاية القرن الرابع الهجري . الإسلامي الفتح

  مدخل:

لـذلك بالإشـارة إلى  مي في بدايته ، يلـزم التمهيـدالحديث عن النقد في المغرب الإسلابين يدي   
و فلســـفة النقـــد في بـــلاد الكثـــير مـــن القضـــايا المتفرقـــة ، الـــتي ســـاهمت و أثـــرت بشـــكل كبـــير في طبيعـــة 

و الـذي عرفتـه الأنـدلس غـير بعيـد عـن  رفـه المشـرقجعله يختلـف جوهريـا عـن ذلـك الـذي عالمغرب ،بما 
النقديــة ، و كيــف تطــور الأدب  المغـرب العــربي ، و يظهــر ذلــك جليــا في الآثــار الـتي تبعــت تلــك الحركــة

والشــعر في بـــلاد المغـــرب بشـــكل مختلــف عـــن الـــذي في المشـــرق و كيــف ظهـــرت بعـــض الألـــوان الأدبيـــة 
 شــك إلىدون واشــتهرت في المغــرب الإســلامي و لم تشــتهر في المشــرق أو العكــس، و ذلــك راجــع مــن 

الحركـة الأدبيـة و النقديـة العربيـة و الزمـان و المكـان ، الـذي بـدأت فيـه المقومات و العوامـل و الأسـباب 
      في بلاد المغرب الإسلامي . 

أول ما يمكن الإشارة إليه هو أثر التنافس المذهبي و العقدي في بلاد المغـرب علـى النقـد الأدبي 
و كيف كانت تتعامل كل طائفة و فرقة مع اللغة و الأدب و الشعر خاصة ، ابتداء مـن طبيعـة الرجـال 

السياسـية الـذين تلـوا تلــك  و جـاؤا إلى المغـرب مـن صـحابة و تـابعين ، ثم  رجـال الحكـم الفـاتحين الـذين
المرحلــة ، وصــولا إلى ظهــور الفــرق الكلاميــة و الفقهيــة مثــل الخــوارج و الإباضــية الــذين حكمــوا المغــرب 

الذين قوي سلطا�م مـع الأغالبـة و مـا كـان لهـم أثـر بـالغ في إثـارة  المعتزلةو فترة و أثروا في أدبه و نقده 
الكثير من القضايا المتعلقة بالقرآن و بلاغته و إعجـازه ، ممـا يعتـبر محركـا قويـا للنقـد و الانتقـاد ، إضـافة 

ة المعروفـون بمـواقفهم الصـارمة و ثبـات رؤيـتهم نحـو الأشـياء ، و في مرحلـة أخـرى كـذلك إلى رجال السـنّ 
أثر فيهـا الأدب و النقـد كثـيرا و اتخـذ خطـا جديـدا خاصـة علـى مسـتوى النخبـة السياسـية و مـا حولهـا ت

ن منطقــة المغــرب الإســلامي ، أيــن و إن صــح التعبــير ، و هــي الفــترة الــتي حكــم فيهــا الإسماعليــة الفــاطمي
قد و الانتقاد كمـا اشتد الصراع الأيديولوجي و الأدبي بين مختلف الفرق الإسلامية ، و أثر ذلك في الن

المـالكيون  حكـم فيهـا الصـنهاجيون الأشـاعرة نلمحه في كتاب الأنموذج لابن رشـيق ، أمـا في الفـترة الـتي
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المغـرب فقـد اختلـف مــنهج التفكـير و الأدب و النقـد ، و تميـز بــالتحرر و الموضـوعية ، و هـو عائــد إلى 
المــرابطين و مــن ق بعــدهم مــع الموحــدين و ود الانغــلاالاســتقرار و خفــة حــدة الصــراع الأيــديولوجي ، ليعــ

   تلاهم .

خاصـة الخطـاب النقـدي المغـربي كثـيرا في   أثـرتفالمناظرات التي كانـت تعقـد بـين هـذه التيـارات  
،  رج و المعتزلـة و الخـوارج وغيرهـابين السنة و الشيعة و السنة و المعتزلة و السنة و الخـوا تلك التي كانت

 .)1(د و سحنون كالمناظرة بين ابن ابي الجوا

كانـت يعني بالمختصر فإن النقد في بلاد المغرب أثرت فيه تيـارات فقهيـة و عقديـة و سياسـية ،    
المتعصـب المتفـتح ، و الأثـري و العقلـي ، و على طرفي نقيض في منهجية التفكير ، بين الرافض و  دائما

  و الموضوعي .

و في سياق الحديث عن تأثر النقد في بـلاد المغـرب بالتيـارات الفقهيـة و العقديـة و السياسـية ،   
النقــد في هــذه المنطقــة تــأثر كثــيرا بالمــذهب المــالكي و فلســفته الــتي ســيطرت أن فإنــه تجــدر الإشــارة إلى 

مـــن القضـــايا علـــى منطقـــة المغـــرب بفعـــل الفكـــر و العقـــل و العاطفـــة فقـــط في البدايـــة ، فكانـــت الكثـــير 
غــانم و النقديــة مرتبطــة بعقليــة الفقهــاء الــذين ســيروا الفكــر في هــذه المنطقــة مثــل ســحنون و ابنــه و ابــن 

القيمـة في نقـد المغاربـة اكتسـبوها مـن تـأثرهم �ـذا المـذهب و  غيرهم ، وأن الكثير مـن الـروح الأخلاقيـة 
  ، عقليته

 .2 شيخ المالكية في تلك الفترة مشهورة معروفة مناظرة ابن ابي الجواد و سحنونو 

ن المرحلة الذهبية للنقد في بلاد المغرب ارتبطـت بعصـر الصـنهاجيين خاصـة إإذا قلنا فيما سبق    
القـزاز م النقد مثل النهشلي و ابـن شـرف و المعز بن باديس و ابنه تميم ، و هي الفترة التي عاش فيها أه

د المغـربي القــديم يشـق فيهـا طريقــه بشـكل مــنظم ، ارحلــة الـتي بـدأ النقــو الحصـري و ابـن رشــيق ، فـإن الم
كـان يجمـع الكثـير مـنهم بـين الحنكـة السياسـية و الثقافـة الأدبيـة و العلميـة، الـذين  هي عصر الأغالبة ، 
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وهم الذين عرفوا بمحاولة الخدمـة المطلقـة للفكـر و الثقافـة ، ثم إن تـأثرهم بعقيـدة المعتزلـة سـاهم كـذلك 
، حيـث يـذكر  الرقيـق ميلهم إلى هذا النسق المفتـوح مـن التفكـير خاصـة لـدى حاشـيتهم و بلاطهـم  في

أن بعض الأمراء المغاربة خاصة الأغالبة و حاشـيتهم كـانوا  "كتاب تاريخ إفريقية و المغرب"في القيرواني 
 .)1(الأدبيةالغرب الإسلامي النقدية و علماء باللغة و الأدب و هو ما ساهم في إقامة  مدرسة 

ممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد هــو أنــه مــن العوامــل المهمــة الــتي ســاهمت في قيــام الحركــة   
النقديــة في بــلاد المغــرب حركــة الــرحلات مــن المشــرق إلى المغــرب و مــن الأنــدلس إلى المغــرب ، بــدء مــن 

كبــير في ال الــذي كــان لــه الأثــرة فيمــا بعــد ، لكــن ثم إلى طلبــة العلــم و رجــال السياســالفــاتحين الأوائــل 
علــم حركـة الأدب و النقــد هــو أن هـؤلاء الرحالــة لم يكونــوا شـعراء و أدبــاء ، و إنمــا كـان أغلــبهم رجــال 

، و نعـرف مـدى إقـلال رجـال العلـم مـن  متخصصونن لم يكن بينهم وفقه و حديث ، و حتى اللغويو 
الشــــعر و في التعامــــل مــــع أغراضــــه  هــــذا الصــــنف مــــن الشــــعر و الأدب ، لــــذلك أثــــروا في الموقــــف مــــن

لـدينا الفقهـاء العشـرة الـذين أرسـلهم عمـر بـن عبـد و إذا أردنا أن نأخذ مثالا على ذلك ،  مواضيعه ،و 
 .لبلاد المغرب لتعليمهم أحكام الدين و شريعته  العزيز

الأدب هـدفهم تعلـم المهاجرين من بلاد المغرب تجـاه المشـرق ، لم يكـن  نفسه ، فإن السياق في  
النقد و الانتقاد ، أو مخالطة العرب الأقحاح و سـكان البـوادي لأجـل اكتسـاب اللسـان الصـافي ، و  و

إنما كان لأجل التحصيل العلمي ، و تعلم مختلف الفنـون الدينيـة مثـل الحـديث و الفقـه و غـيره ، و لنـا 
هم صــار أعلــم أصــحاب في تلاميــذ الإمــام مالــك المغاربــة أكــبر دليــل علــى ذلــك ، حيــث أن الكثــير فــي

أسـد كـان علـي بـن زيـاد مـن نقـاد أصـحاب مالك و أوثقهم نقلا عنه مثل علي بن زياد الذي قال عنه 
في الأئمــة الأربعــة كــذلك عنــد لنــا مثــال علــى ذلــك أيضــا و  ،  )2(مالــك و إني لأدعــو لــه  مــع والــدي 

  الإباضية .

 

                                                             

  الرقيق القيرواني ، تاريخ إفريقية و المغرب ، - )1
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لمغرب الإسلامي بين الذوقي و اللغـوي كل المعطيات السابقة أثرت في الأنساق النقدية لنقاد ا  
بريـة الرياضـي أكثـر فنيـة مـن الرقيـق القـيرواني حيـث أن بريـة و الأخلاقي و غير ذلك حين نجد مـثلا أن 

أبــواب بطريقـة موضــوعية بينمـا الرقيــق في قطـب الســرور قسـمه في البدايــة  إلىقسـم كتابـه تلقــيح العقـول 
 .لمغرب الذي هو أساسا فيى التاريخحسب الطبقات و الشأن نفسه في كتاب تاريخ افريقية و ا

و تتضـح هــذه الفنيــة عنـد بريــة الرياضــي إذا مــا فتحنـا كتابــه الآخــر الرسـالة العــذراء حيــث نجــده   
توجـد الكثـير مـن الـروابط  ،لـذلك فإنـهبـديع باعتبـار المرحلـة الـتي عـاش فيهـا  تفكـير تحـديثييحتوي على 

، مشـا�ة تمامــا إلى تلـك الــروابط الفكريـة و التطبيقـات بــين كتـابي بريـة الرســالة العـذراء و تلقــيح العقـول 
  .التي نجدها عند ابن رشيق في كتابه العمدة و أنموذج الزمان
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 :النقد و الانتقاد أهميةالمبحث الأول: 

في دعـــوة  الانتقـــاد،تعــرض بريـــة الرياضــي في رســـالته العـــذراء بشــكل مباشـــر إلى أهميـــة النقــد و  
، هـو الانتقـاد   أسـاليب الكتابـة و جزالـة المعـاني أ ن مـن أهـم أسـباب تطـوير إلى صـريحة في فـترة متقدمـة

  ومقارنة الكلام و اعتتباره بالنسبة إلى غيره و إلى كلام الفطاحلة و الفحول .

نه ضروري على من احـترف الكتابـة إحيث قال في صدر رسالته التى توجه �ا إلى ابن المدبر ،   
جــــا�م صـــنعة الآخـــرين و إنتاو دعتـــه نفســـه إلى احــــدهما ، أن لا يعميـــه صـــنيعه عـــن اعتبــــار أو الـــنظم 

الأدبيــة فلكــل فلكــه و ســبكه و بصــمته ، و العــبرة لســت بــالتفرد و إنمــا بالتعــدد و التنــوع، لكــن التنــوع 
فإذا منيت بحـب الكتابـة داخل النسق المقبول ، الذي يعتبره جموع المتلقين و سياقهم يقول في ذلك : "

إلى تـــأليف الكـــلام  صــناعتها و البلاغـــة و تأليفهــا و جـــاش شــعرك بشـــعر معقــود ، أو دعتـــك نفســكو 
المنثـــور ، و �يـــأ لـــك نظـــم عـــو عنـــدك معتـــدل و كـــلام متســـق فـــلا تـــدعونك الثقـــة بنفســـك و العجـــب 
بتأليفــك أن �جــم بــه علــى أهــل الصــناعة، فإنــك تنظــر إلى تأليفــك بعــين الوالــد لوالــده و العاشــق إلى 

  :   )1(عشيقه ، كما قال حبيب

  بشعره مفتون و يسيء بالاحسان ظنا لا كمن ... هو بابنه و

ا علـى المختصـين في كـل و الرياضي يشرح بعد ذلك سبيل الأعمال الشـعرية و النثريـة ، بعرضـه  
، يعـني علـى الشـعراء و النـاثرين في نفـس الموقـت ، لأنـه لكـل مـنهم نظرتـه تجـاه  نفسـه الوقت جانب في

تخدمها علمـــاء يعطـــي بعـــض التفاصـــيل التقنيـــة الـــتي كـــان يســـ مـــن الفـــن و الأدب ، بـــل إنـــه مـــن أكثـــر
الحــديث في امتحــان حفــظ الــرواة ، حيــث يقــول بريــة لمــن يريــد انتقــاد شــعره ، أن يخلطــه بشــعر غــيره و 
يعرضــه علــى النقــاد مــن الشــعراء و الخطبــاء و البلغــاء ، فمــتى مــا اســتملحوا شــعره و هــم عــن صصــاحبه 

ينسب شـعره لنفسـه  غافلون ، كان ذلك مؤشرا على جودة الشاعر أو الأديب ، و حق له حينذاك أن
مفتخــرا بــه ، وإذا انصــرف المتلقــون عنــه و عــن قبولــه كــان مؤشــرا لضــعف قولــه ، ودافعــا لــه إلى تطــوير 

  أدائه و شحذ قريحته أكثر لينال أدبه رضى جمهور المتلقين .
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ارحا المعطيــات الســابقة مؤكــدا رؤيتــه الثابتــة في أن جــودة الأدب مرتبطــة بإيجابيــة شــيقــول بريــة الرياضــي 
ا إليـه ، و أذنـوا لـه ، فإن أصـغو  البلغاء و الشعراء و الخطباء ممزوجا بغيره ،و لكن اعرضه على تلقيه: " 

فاكشــف مـــن تلـــك الرســـالة و الخطبـــة والشـــعر شخصــوا بالأبصـــار واســـتعادوه و طلبـــوه منـــك و امتـــزج و 
، و انسـبه إلى نفسـك ، و إن رأيـت العيـون عنـه منصــرفة و القلـوب عنـه لاهيـة ، فاسـتدل بـه علــى اسمـه

عنهــا ، واســترب رأيــك عنــد رأي غــيرك مــن أهــل الأدب و البلاغــة ، تخلفــك في الصــناعة ، و تقاصــرك 
ابا قـد ا ، فاخرج له كتمفقد بلغني أن بعض الملوك دعا إنسانا إلى مؤانسته ، حتى ارتفعت الحشمة بينه

عشاه بالجلود ، و جمع أطرافه بالابريسم و سوى ورقه وزخرف كتابه و جعل يقرأ له كتابا قـد حـبره فيـه 
فيه ، و نمقه عن نفسه ، و جعل يستحسـن مـالا يحسـن ، و يقـف علـى مـا يسـتثقل قراءتـه ، حـتى أتـى 

لام أكثـر مـن  على الكتاب فقـال لـه ، كيـف رأيـت مـا قـرأت عليـك ؟ فقـال: أرى عقـل صـانع هـذا الكـ
ر ، ثم قــذف بالكتــاب في النــار ، علــى تنــور مســجو  هكلامــه ، ففطــن لــه و لم يعــاوده ، إلى أن وقــف بــ

  . )1(هذا رجل في عقله فضلة و فيه تميزو 

أحكامـه هـذه ناتجـة عـن أن و يشير برية الرياضي إشارة الناقد النبيه العالم الفطن ، إلى     
ين محـــترفي الأدب و الكتابــة ، الاعتـــزاز بـــالنفس و الاعتـــداد تجربــة و طـــول مخالطـــة ، حيـــث انــه يكثـــر بـــ

ــــرفض شخصــــا و رسمــــا حيــــث يقــــول في هــــذا  ــــك  مــــا يكــــون ســــببا في ال بــــالقول في غــــير محلــــه ، و  ذل
ووقفتـه علـى سـخافة لفظـه ، هجـرك  و إنمـا البليـة فـيمن إذا بينـت لـه سـوء نظمـه و اختيـارهالخصوص: "

و لا تخـــاطبن  فاجعـــل هـــذا الأصـــل ميزانـــا تـــزن بـــه مـــذهبك في رســـائلك و بلاغتـــك ....  )2(عـــاداك و 
لا عامــا بكــلام خــاص ، فمــتى خاطبــت أحــدا بغــير مــا يشــاكله ، فقــد أجريــت خاصــا بكــلام عــام ، و 

الكـلام علـى غـير مجـراه ، وكشـفته ، و قصـدك بــالكلام الشـريف للرجـل الشـريف تنبيـه بقـدر كلامــك و 
  رفع لدرجته ، قال:

  أمدحك تفخيما لشعرى ... و لكني مدحت بك المديحا فلم
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فـــلا تخـــرجن كلمـــة حـــتى تز�ـــا بميزا�ـــا فتعـــرف تمامهـــا و نظامهـــا ، ومواردهـــا و مصـــادرها ، و تجنـــب مـــا 
  .)1(قدرت الألفاظ الوحشية ، وارتفع عن الألفاظ السخيفة ، واقتضب كلاما بين الكلامين 

الــتحكم في أســاليب اللغــة و طــرق الكــلام  علــىة الرياضــي ليســت في القــدر  دفجــودة القــول عنــ  
وأسباب البلاغة ، و إنما في معرفة المقامـات و المناسـبات ، و الـدوافع و العلـم بمـوازين الأمـور و مآلا�ـا 
وســـياقا�ا ، و أحـــوال المتلقـــين ، فمعرفـــة ذلـــك إلى جانـــب الأخـــذ بزمـــام اللغـــة مؤشـــر لجـــودة الكاتـــب 

  أوالناظم ، أو القائل .

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .64، الرسالة العذراء ، ص برية الرياضي  - ) 1



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

192 

  في الغرب الإسلامي  يمقومات النقد الأدبالمبحث الثاني: 

إذا أردنا الحديث عـن النقـد في منطقـة الغـرب الإسـلامي ، فـلا بـد مـن التطـرق بـين يـدي ذلـك   
نقديـة قائمـة  الركـةتلـك الح يجعـلبمـا  إلى مقوماته و أسبابه التي ساهمت في ظهـور و تطـوره و توجيهـه ،

في تطـوير حركـة الأدب غيرهـا ، متـأثرة بمحيطهـا ، و متجانسـة مـع بيئتهـا ، مسـاهمة متميـزة عـن بـذا�ا و 
الحـديث في  الذي يعتبرو طبيعة الشعراء و الأدباء المتواجدين في المنطقة  التطرق إلى و فيهما ، والثقافة

 ة معينــة مــن علمــاءتواجــد فئــ مــنحقهــم مــن تحصــيل الحاصــل ، إضــافة إلى مــا قــد يميــز بعــض المنــاطق 
مهم ، ممــا يجعــل لــة و الرحالــة ، و اخــتلاف وجهــة ذهــا�م و مقــدبكثــرة الرح و التميــز، الكــلام و الفقــه
  ثرية ، و ما يؤثر في حركة النقد كذلك .المنطقة متميزة و 

 : الكلام و المتكلمين و مجالس المناظرة علمالمطلب الأول: 

من أهم ما نلاحظه و نحن بصدد متابعـة النقـد في الغـرب الإسـلامي ، هـو تـأثره بالحركـة الدينـة 
الإســـلامية ، خاصـــة فئـــة الفقهـــاء و علمـــاء الكـــلام ، إذ أن الفئـــة الثانيـــة تقـــود العقـــول و الأولى توجـــه 

تقـادا�م دينيـة بنزعـة الجوارح ، و كما مرّ معنا سابقا فإن الكثير مـن النقـاد تـأثروا �ـذه الحركـة فكانـت ان
أخلاقيــة ، دافعهــم إلى ذلــك عقيــد�م ، لكــنهم مــع ذلــك لم يغفلــوا عــن الجانــب الفــني الجمــالي لــلأدب  
كبريــة الرياضــي و النهشــلي ، و نجــد في مصــادر تــاريخ المغــرب العــربي الكثــير مــن القصــص الــتي تــروي 

ي في الكثـــير مــن الأحيـــان قضـــايا أحاديــث علـــم الفقــه و العقيـــدة و منــاظرا�م و مســـامرا�م الـــتي تنطــو 
مـــن القضـــايا مـــن هـــذا نقديـــة أو علميـــة تعـــالج الأدب و الشـــعر ، إذ نجـــد عنـــد القاضـــي عيـــاض الكثـــير 

يعـني –استعفى رجال ابن الأغلب من الصلاة عليـه   :قالعبد االله ابن أبي حسان عن  النوع، إذ يروى
إنمــا نكفــره لأن أكثــرهم كــانوا معتزلــة و ا و قــد علمــت مــا بيننــا و بينــه ، و أنــه يكفرنــو قــالوا  -ســحنون

 .)1(فإن صلينا عليه رأى الناس أنا رضينا حاله  خرجنا طاعة لك ،

و ينقـــل كــــذلك قصــــة أخــــرى فيمــــا يتعلــــق بالمعتزلــــة لمــــا كــــان بصــــدد الحــــديث عــــن أبي جعفــــر  
قاضـــي القـــيروان و كـــان  -أي أبـــو جعفـــر الصـــمادحي–امتحنـــه ابـــن أبي الجـــواد الصـــمادحي ، قـــال: "
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: و ذكر جماعة من أهل العلم يقولـونمعتزليا ، فسأله عن القرآن ، فقال موسى : سمعت فلانا و فلانا 
  .)1( "من قال (القرآن مخلوق) فهو كافر

ــــل مســـــألة خلـــــق القـــــرآن ،  ـــــالقرآن الكـــــريم مثـ ـــــف ســـــاهمت القضـــــايا المتعلقـــــة  ب و لا يخفـــــى كي
، خاصـة فكـر  الشـرق العـربي ، و في الغـرب كـذلك، أو النظم ، في توجيه الفكر النقدي في أوالإعجاز

ــة الــذين عرفــوا باهتمــامهم الشــديد بالقضــايا البلاغيــة لأ�ــا أهــم الوســائل للإقنــاع ، و قــد كانــت  المعتزل
غــايتهم علــى الــدوام هــي الحجــاج و الإقنــاع مــن خــلال الجــدل الكلامــي ، لــذلك كانــت فئــة كبــيرة مــن 
علمــاء البلاغــة مــن المعتزلــة خاصــة في طــور النشــأة ، بــل إن أهــم الخطبــاء و المفــوهين و النظــار في تلــك 

ة كــانوا مــن علمــاء الكــلام عمومــا و مــن المعتزلــة خاصــة ، و الجــاحظ الأديــب الناقــد المعتــزلي نفســه الفــتر 
يشهد لنظار معتزلي آخر و هو ثمامة بن الأشرس فيقـول في حقـه: "مـا علمـت أنـه كـان في زمانـه قـروي 

مة مـن و لا بلدي كان بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف ، ولا مـن سـهولة المخـرج مـع السـلا
التكلــف مـــا قـــد بلغــه ، و كـــان لفظـــه في وزن إشــارته ، و معنـــاه في طبقـــة لفظــه ، و لم يكـــن لفظـــه إلى 

، و بشـر بـن المعتمـر نفسـه قـرر في صـحيفته الكثـير مـن القضـايا  )2(سمعك بأسـرع مـن معنـاه إلى قلبـك"
هــا أوقــات الــتي تنفــتح المتعلقــة بالنقــد الأدبي متعلقــة بــالنثر و بالخطابــة خصوصــا و بالشــعر كــذلك ، من

إذ يـرى فيها القريحـة لأجـل قـول الأدب ، و أوقـات كسـل هـذه القريحـة ، و قضـايا اللفـظ و المعـنى مـثلا 
علــى حــد قولــه أن المعــنى الكــريم يحتــاج لفظــا كريمــا ، و لــيس ذلــك بــأن المعــنى مــن معــاني الخاصــة و إنمــا 

م مــــن اســــتطاع أن يفهــــم العامــــة معــــاني مـــدار الشــــرف علــــى الصــــواب و إحــــراز المنفعــــة ، و البليــــغ التــــا
    .)3(الخاصة، ثم لا بد من الملاءمة بين المعنى و المستمعين ، فلكل طبقة كلام و لكل حالة مقام"

فة الهنديـــة إذ تركـــز علـــى مفهـــوم و أشـــار كـــذلك بشـــر بـــن المعتمـــر إلى قضـــايا مثلهـــا في الصـــحي
محـور  التناسب بين الخطاب و المتلقي هـي يةبلاغة بأ�ا مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، إذ غذت قضال

البلاغــة إذ يقـــول في هــذا الصـــدد: "لا يكلــم ســـيد الأمـــة بكــلام الأمـــة و لا الملــوك بكـــلام الســـوقة ... 
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إضــافة إلى  ، )1(ومــدار الأمــر غلــى إفهــام كــل قــوم بمقــدار طــاقتهم و الحمــل علــيهم علــى أقــدار منــازلهم"
       .)2(زلة كان أهم وعاء يضم فكرهم و أدا�م و منهجهم ذلك فإن الفنون الأدبية كالشعر للمعت

لعـــب الفكـــر الاعتـــزالي دورا هامـــا في نشـــأة التفكـــير النقـــدي و تطـــوره في المشـــرق  لـــذلك فلقـــد  
    والمغرب على حد السواء ، بل إنه ترك فيه بصمة خاصة ، في منهجه و في موضوعاته .

و في مظهـر آخــر مـن مظــاهر الصـراع بــين أصـحاب التيــارات المختلفـة الــتي  نفســه السـياق و في
مـــن فقهـــاء أنـــه أبي علـــي بـــن خلـــدون: حـــق في  ت في الأدب و صـــناعته مـــا نقلـــه القاضـــي عيـــاض تجلّـــ

إفريقيــة و علمائهــا و صــلحائها مــن أصــحاب أبي الحســن القابســي ، كــان رأســا بافريقيــة ، جليــل القــدر 
كانـت العامـة تتبعـه ، و كـان شـديدا علـى أهـل البـدع و الـروافض ، مغريـا �ـم   في فقهائها ، مطاعـا ، و

ضــة المعــروف بالتــاخوري في قطعــة يســتند منــه أهــل الســنة إلى ملجــأ ووزر ، حــتى نظــم ذلــك شــاعر الراف
 ، و هو قوله : له

  عيني من التغميض ممنوعة === و مهجتي بالنار ملذوعة
  مصنوعة من حب ظبي حسن وجهه === طرفه بالمسك

  لي كبد من فرض إعراضه === إلا تكن ذابت فمصوعة
  )3(كأنما ذكرى الهوى عنده === ذكر ابن خلدون لدى الشيعة

  . جزءا من الصراع الثقافي و العقديو في هذه القصة إشارة إلى الطابع العلمي للشعر إذ كان 

الخـــوارج و المعتزلـــة و الخـــوارج المنـــاظرات بـــين الســـنة و الشـــيعة و الســـنة و المعتزلـــة و الســـنة و و 
كانت مشـهورة ، لعبـت السياسـة دورا مهمـا في إذكائهـا و توجيههـا ، لكنهـا ظلـت علـى الـدوام   وغيرها

محافظــة علــى نســقها الثقــافي في العمــوم ، بخــلاف مــا حــدث بشــكل كبــير في المشــرق حيــث تحولــت إلى 
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في هـذا  ين ابـن ابي الجـواد و سـحنونالمنـاظرة بـو ،  محاكمات و إعدامات و تصفيات فكرية و جسدية 
 .)1( الصدد مذكورة مشهورة

 : الرحلة و الرحلاتالمطلب الثاني: 

من أهم القضايا التي ساهمت في تأسيس الدرس النقدي ببلاد المغرب بشـكل مباشـر و تطـويره 
العقلانيـين الرحلات ، فلقد كانت توجه منهجية النقد في البداية وفق كل ناقد و مشربه ، إن كان مـن 

أو الأثــريين أو الفلاســـفة أو الفقهـــاء أو غيرهمــا ، كمـــا أن طبيعـــة الرحلـــة كانــت مـــؤثرة في الســـياق العـــام 
في المغـــرب ســـببه أن أغلـــب قلـــيلا في بعـــض مجالاتـــه  تـــأخر الشـــعر و النقـــد للنقـــد إذ يمكـــن ان نعتـــبر أن

إلا أننـا نعـرف إقـلال رجـال العلـم الذين هاجروا من المشرق كانوا فقهاء و علماء دين رغـم أ�ـم شـعراء 
 من الشعر و موقفهم منه لذلك تأثر النقد بذلك .

لأدب بالدرجــة الأولى و إنمــا مـــن ون للمشـــرق لأجــل اللغــة و اوا يرتحلــأن المغاربــة لم يكونــ كمــا
جل التفقه في الدين و العكس صحيح فأكثر الوافدين إلى المغرب من الفقهـاء و العلمـاء علـى شـاكلة أ

 سلهم عمر بن عبد العزيز للمغرب ، كما مر سابقا .اء العشرة الذين أر الفقه

  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                             

  . 163المدارس الكلامية بافريقية ص  عبد ا�يد بن حمده، ) 1



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

196 

  اتجاهات النقد الأدبي في الغرب الإسلاميالمبحث الثالث: 

  

ـــــاهج النقديـــــة في بـــــلاد الغـــــرب الإســــلامي بســـــبب المعطيـــــات الزمانيـــــة و المكانيـــــة    اختلفــــت المن
مـــنهج كـــل ناقـــد أو كـــل إقلـــيم أو كـــل مدرســـة تبعـــا والاجتماعيـــة الـــتي ســـبقت الإشـــارة إليهـــا ، فكـــان 

يعتمـد الأسـس اللغويـة في نقـده ، و بـين مـن  ا ، فتبـاين مـنهج الانتقـاد بـين مـنللمؤثرات التي تعرض لهـ
آخــــر يــــرى الأدب في قيميتــــه  انجــــد ناقــــد حــــين قيميــــة ، في أن الأدب مــــا أدى وظيفــــة أخلاقيــــة  يــــرى

أو مـن ناحيـة اللغـة و الشـكل أو فيهمـا معـا ، و قـد نجـد آخـر الجمالية مـن ناحيـة المعـاني و التخيـيلات 
و نظـــرا لبعـــد  يحـــاول التنظـــير لوضـــع فلســـفة لـــلأدب و النقـــد ، يعـــني نجـــده ينقـــد النقـــد و غـــير ذلـــك ،

لاف الفنـــون أو الأدبـــاء تناقـــد الواحـــد أكثـــر مـــن رؤيـــة نقديـــة مـــع اخـــلالمعطيـــات الثقافيـــة ، فقـــد نجـــد ا
ا المقــام عـن الاتجاهـات فـإن لا نقصــد منـاهج كـان قائمـة في النقــد في أوالأصـول ، فلمـا نتحـدث في هـذ

الســـمات أو التوجهـــات الـــتي عرفهـــا إنمـــا نحـــن بصـــدد الحـــديث عـــن بعـــض و المرحلـــة ، و  تلـــك المنطقـــة
  ، و قد يختص أحدهم بمنهج و نسق واحد في تفكيره و نقده .ا النقاد المغاربة في انتقادا�ممارسهو 

لمغـرب ، و أهــم الأســباب نحـاول تلخــيص أهـم الاتجاهــات النقديـة في بــلاد ا في المباحـث التاليــة   
  التي أدت إلى ذلك مع محاولة ذكر بعض نماذج الانتقاد .
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  النقد المنهجي (النظري) المطلب الأول: 

لاحظـــات أو انتقـــادات نظريـــة و نقصـــد في هـــذا الصـــدد أولئـــك النقـــاد الـــذين قـــدموا م  
 أ�ـــافي مؤلفـــا�م ، و لـــيس مـــا قــدموا تطبيقـــات نســـتنتج منهـــا مــنهجهم و تـــوجههم ، بـــل نجـــد  مباشــرة

حكامـــا انطباعيـــة متـــأثرة بالســــياق أحكـــام مباشـــرة تـــدل علـــى موقـــف ثابـــت عنـــد الناقـــد ، و ليســـت أ
يظهر هذا النهج بشكل صريح عند أولئـك النقـاد الـذين وضـعوا كتبـا علميـة كبريـة الرياضـي و  التاريخ ،و 

ـالة العـــذراء أو القـــزاز في ضـــرائر الشـــعر ،في  شـــرحوا فيهـــا أســـباب تـــأليفهم و منهجـــه و أغراضـــه ،  الرســ
لذلك كانت انتقادا�م ثابتة و منهجية ، حيث أشار الرياضي بصراحة في الرسالة العذراء إلى أنه  أراد 

اظ و المعـــاني ، وازنـــة بـــين الألفـــأن يشـــرح لســـائله مفهـــوم البلاغـــة و حـــدودها و فلســـفتها ، و طـــرق الم
لكتابـة مـن حيـث المحتـوى و مـن حيـث الشـكل و مفهـوم الأديـب و الكاتـب و ذلـك  مفهوم الجمالية او 

"وصــل إلي كتابـــك العجيــب الـــذي اســتفهمتني فيـــه كلــه حســـب رؤيــة الرياضـــي ، إذ يقــول في ذلـــك : 
سـألتني أن بجوامع كلمك جوامع أسباب البلاغة ، و استكشفتني عـن غـوامض آداب أدوات الكتابـة ، 

رشـاقة نظـم الكتـاب  ، و، و حدود فخامـة المعـنى و جزالتـه أقف بك على وزن عذوبة اللفظ و حلاوته
دال وصــوله ، و ســـلامتهما مـــن ، و حســن افتتاحـــه و ختمـــه ، و انتهــاء فصـــوله و اعتـــمشــاكلة ســـردهو 

ني مســلما لــه معــا، ومــتى يكــون الكاتــب مســتحقا اســم الكتابــة ، و البليــغ ا مــن الخطــل، و بعــدهمالزلــل
، و إلى أي أدواتــه هــو أحــوج ، و بــأي آلاتــه هــو أعمــل ، إذا حصــحص البلاغــة في إشــارته و اســتعارته

  .)1(الحق و دعي إلى السبق ، و فهمته "

علـى تفكـير تحـديثي بـديع  نجـدها تحتـوي بريـة الرياضـيلعـذراء �ذه المعطيات التي تميـز الرسـالة ال   
، الوقــت و المكــان برؤيــة متكاملــة ومتناســقة ، حيــث أنــه يشــير في نفــس المرحلــة الــتي عــاش فيهــا عتبــاربا

لاغيــة بعــن مفهــوم اللفــظ و المعــنى و العلاقــة بينهمــا بمــا يــؤثر علــى جمــال الكــلام و بمــايؤدي وظيفتــه الإ
ســباب حســبه ، كمــا نجــده يتحــدث كــذلك عــن البعــد الجمــالي للغــة مــن الناحيــة الشــكلية بــل و يــذكر أ

اللفظيـة قدر الذي يبلغ القيمة المعنويـة و تلك الجمالية و مهيئا�ا و غير ذلك ، و هي في نظره مهمة بال
و جـزء مــن للكـلام ، و إيـلاء الأهميــة لـه ، يعتــبر محافظـة علـى الكــلام مـن حيــث معنـاه و جماليتـه ، و هــ

تـه علـى المعـني ، لائقـا بمقـام شكل الرسالة ينبغي أن يكون إضـافة إلى محافظ عملية التواصل ، حيث أن
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، رغــم أنــه مولــف قــديم جــدا باعتبــار المؤلفــات الــتي وصــلت إلينــا فقــد قــال محقــق كتابــه الآخــر المتلقــي 
: "يغلـب علـى الظـن ان هـذا الكتـاب هـو أول كتـاب تلقيح العقول أنه أقدم كتاب أدبي بلغنا إذ يصـرح

يـــة ، فلــم أعثـــر علـــى مــن ذكـــر كتابـــا في الأدب مغــربي في الأدب يصـــل إلينــا مـــن الحقبـــة الفاطميــة المغرب
أسـبق منــه فقــال: إنــه وصـل إلينــا ، مــن هنــا فالكتــاب يمكـن ان يكــون نموذجــا مبكــرا للتــأليف الأدبي في 

 .)1(المغرب العربي"

ه بصـفة عامـة و بـالنظر إلى كتابيـه الـذين بـين ير كما أن الرياضـي بسـبب رؤيتـه المنهجيـة في تفكـ
الرســالة العــذراء  بــين كــذلكالــروابط الفكريــة و التطبيقــات  دينا ، فإنــه تظهــر العلاقــة بشــكل واضــح يــأ

بة الاشعار الـتي انتخبهـا و ، حيث نجد تقرير مفهومه للغة الأدب من خلال سهولة و عذوتلقيح العقول
مـذهب بريـة مـا كـان  اإذاسـخا فيـه كـذلك، في تنقيح العقول ، و من خلال البعد القيمي الـذي نجـده ر 

 نجد ذلك مؤكـدا فإننا في الأدب هو ما أفاد أدبا وعلما و لا عبرة بقوة المعاني أوحسن صناعةالألفاظ ،
صنيف كتابه و ترتيبه على الأخلاق والشمائل المحمودة ، و في ذلك يقول المحقق: "يمكـن أن تـدلنا تفي 

 )2("ه قراءته مشقة و لا عنتا ... هذه الكتب التي ذكرها على ميله إلى الأدب الرطب الذي لا تكلف

و مــن القضــايا الــتي تشــير إلى وضــوح الرؤيــة النقديــة و الانضــباط المنهجــي في تفكــيره ، هــو مــا 
نجـــده مـــن شموليــــة في التفكـــير ، و رؤيـــة متوازنــــة تجـــاه مختلـــف الاتجاهــــات و المواقـــف ، و لـــيس موقــــف 

العــالم الناقــد الملــم بكـل هــذه الفلســفات إذ يشــير الشـاعر أو العــالم الــذي لـه فلســفة واحــدة و إنمــا رؤيـة 
فامتثــل هــذه الرســوم و المـذاهب ، واجــر علــى آدا�ــم ، فلكــل رســوم امتثلوهــا ، إلى ذلـك حــين يقــول: "

  .3وتحفظ في صدور كتبك و فصولها ، و افتتاحها و خاتمتها ، و ضع كل معنى في موضع يليق به"

رية الرياضي طاف في البلدان طالبـا للعلـم وصـاقلا و ذلك أمر معقول و منطقي إذا علمنا أن ب
لمعارفه بمجالسة العلماء و مناظرة النقاد خاصة في بلاد العراق التي كانت بلاد العلـم و الأدب و النقـد 

الكتــاب (يقصــد كتــاب بريــة تلقــيح العقول)حصــيلة ثقافتــه العراقيــة ، ن إإذ يقــول محقــق تلقــيح العقــول 
عبــد أمــير المــؤمنين إلى العــراق ، و رأى أدبــاءه ، و كتابــه لا يتكلمــون في  فقــد قــال عنــه :" فلمــا ســافر

                                                             

  . 17تلقيح العقول رية الرياضي، ب -) 1
  . 13ص  المصدر نفسه -) 2
  .44، ص  المصدر نفسه - ) 3



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

199 

ينبئ عمـا يريـدون الكـلام فيـه ،  معنى من المعاني حتى يقدموا قبل كلامهم مثلا مشهورا ، و بيتا مذكورا
استحســن ذلــك مــنهم جعــل كلمــا سمــع مــثلا ســائرا ، و بيتــا نــادرا كتبــه ووعــاه ، ليكــون لــه ذخــيرة إلى و 

بين ذلـك تقسـم قلبـه إلى ذلك في الغربة ، فحال بينه و ف كتاب جامع فيه ، و كانت نفسه تنازعه تألي
، أخـذ مـنهج أهـل العـراق في التفكـير ، هو يصرح بأنـه  )1(في البلدان ، و اشتغاله بالتروح إلى الأوطان"

"انفـرد ابـن ظـافر الأزدي : كـذلك  المحقـقلدرجة أن كتابه أخذ أهمية بالغـة و نقـل عنـه المؤلفـون إذ يقـول 
، لكــن مــع قولنـا بــأن رؤيــة المؤلـف في الرســالة العــذراء  )2(بنقـول عــن كتابنــا هـذا في كتابــه بــدائع البدائـه "

كانـــت نظريـــة منهجيـــة فإننـــا نجـــد في تلقـــيح العقـــول رؤيـــة أخـــرى فيـــه الانطباعيـــة و الذوقيـــة خاصـــة لمـــا 
،لكــن و مــع )3(ن مـن هــذا قــول بكــر بـن حمــاد ضـل المؤلــف أحيانــا بــين الأشـعار كقولــه مــثلا و أحســافي

لا يبـالي بالقــائلين و أسمـائهم و إنمــا بنصوصـهم لــذلك ذلـك فإننــا نلمـس رؤيتــه المنهجيـة الثابتــة لمـا نجــده 
 فهو لا يورد في الأكثر أسماء الشعر الذي ينشد لهم .

عصـر تأليفـه مثـل قطـب ناه بغيره من المؤلفات القريبة مـن ر و تتضح رؤية برية المنهجية كذلك إذا قا
بدأ مباشرة بإيراد أشعار الجاهلية و ما بعد ذلـك بطريقـة مثلا الرقيق القيرواني في قطب السرور السرور ف
برية فقسم قسم بحثه بطريقـة موضـوعية ثم في النهايـة تحـول إلى الطريقـة التاريخيـة ذاكـرا بعـض  اتاريخية أم

فل أيضا بإيراد كثير من شعره في كتابـه ، و قليـل مـن "احت، أكثر من ذلك أنه شعر خلفاء بني العباس 
  روىمــتى ناســب المقــام و المكــان ذلــك و  )4(شــعر أبيــه ، ممــا جعلــه متفــردا بروايــة شــعر أبي اليســر ..."

  .)5(خت أبي العتاهية و رحمون الفارسيلبعض المغاربة الذين لا نعرف عنهم شيئا مثل ابن أ كذلك

أنــه يبــدأ أبوابــه بــأقوال الفلاســفة و الحكمــاء و العلمــاء و النقــاد ثم ينتقــل إلى  ه كــذلكمــن منهجــو 
 الشعر ، لتكون بذلك طريقة علمية يكون الشعر فيها جزءا من العلمية . 
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الكتـــاب الآخـــر الـــذي تتضـــح فيـــه الرؤيـــة المنهجيـــة هـــو كتـــاب ضـــرائر الشـــعر للقـــزاز القـــيرواني ،   
لــيهم ، بأســلوب راء و علــى أولئــك الــذين يتحــاملون عا عــن الشــعفــالقزاز يصــرح أنــه ألــف كتابــه دفاعــ

"هـذا كتـاب أذكـر فيـه إن شـاء االله :  -كما سبق-استخدم فيه اللغة و قوانينها و حدودها ، إذ يقول 
الاتســــاع في ســــائر المعــــاني ، مــــن التقــــديم لضــــرورة ، مــــن الزيــــد و النقصــــان ، و مــــا يجــــوز للشــــاعر عنــــد ا

تبـين مـا يمـر مـن معانيـه فـأرده إلى ، و ، و ما يتصل بذلك مـن الحجـج عليـهبدالالقلب و الإ، و التأخيرو 
فهو صرح أنـه سيسـتخدم في الـرد علـى المعترضـين منهجـا لا يخـرج عـن  ،)1(أصوله و أقيسه على نظائره"

قواعـد اللغـة و قوانينهـا بـرد مـا يعتـبره المنتقـدون خروجـا عنهـا إلى القـانون الـذي اسـتخدمه ذلـك الشـاعر 
فهـــو يـــرى أن مـــا وقـــع في شـــعر العـــرب مـــن مخالفـــات ، هـــو مـــن حيـــث الظـــاهر فقـــط ، لأن  صـــه ،في ن

ض ن أســــاليب العربيــــة تحتمـــل ذلــــك مــــن حيـــث النحــــو و الصــــرف ، فـــأن يعــــود اللغــــوي لــــبعأالحقيقـــة 
ة ، و يشـير القـزاز إليه الشعر لـيس مـن بـاب الخـروج عـن قـوانين اللغـ الأساليب المهملة بسبب ما يدفعه

طــلاع علــى مــا يعــد مــن ضــرائر الشــعر ليســتوعب الأدب لــدى الشــاعر و الناقــد أو لــدى أهميــة الإإلى 
البــاث و المتلقـــي ، إذ يقـــول في هـــذا الصـــدد : "و هـــو بــاب لا يســـع الشـــاعر جهلـــه و لا يســـتغني عـــن 
معرفتــه ليكــون لــه حجــة لمــا يقــع في شــعره، ممــا يضــطر إليــه مــن اســتقامة قافيــة أو زن بيــت ، إو إصــلاح 

عراب ، وذلك أن كثيرا ممن يطلب الأدب و أخذ نفسه بدراسة الكتب ، إذا مـرّ بـه بيـت لشـاعر مـن إ
أهــل عصــره أو لطالــب مــن نظرائــه ، فيــه تقــديم أو تــأخير ، أو زيــادة أو نقصــان ، أو تغيــير حركــة عمــا 

علــى  ، أخــذ في التشــنيع عليــه و الطعــن علــى علمــه و الإجمــاعظ مــن الأصــول المؤلفــة لــه في الكتــبحفــ
تخطئتـه و لــو نظــر بعــين الحــق لعلــم أن ذلــك لا يخـرج إلا مــن وجهــين ، إمــا أن يكــون ذلــك جــائزا لعلــل 
تغيبت عنه و لم يبلغ النهاية من علمها ، وهو كذلك ، ووهمه الذي لعله إن نبه عليه أو أعاد نظره فيه 

  . )2(رجع إلى الصواب ، و تخطاه إلى ما لا مطعن فيه من الكلام"

نســـقه الفكـــري و المنهجـــي هـــذا في كتابـــه مـــا يجـــوز للشـــاعر في الضـــرورة  القـــزاز علـــىو حـــافظ   
 باستخدام اللغة و قوانينها .
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نجد كذلك شـيئا مـن فلسـفة المـنهج عنـد الأديـب الآخـر و هـو الرقيـق القـيرواني في كتابيـه تـاريخ    
أحيانـا و بشـكل  ذ يـذكر تونس و المغرب و كتاب قطب السرور في أنواع الأنبـذة و الخمـور كـذلك ، إ

مــن جلــة المحــدثين نــادر مرتبــة المــترجم لــه العلميــة و الأدبيــة كقولــه في عبــد الــرحمن بــن زيــاد بــن أنعــم :"
، و قولـه في إبـراهيم بـن )1(العلماء المتقدمين منسوبا إلى الزهد و الورع متفننـا في علـم العربيـة و الشـعر"و 

دينــا عالمــا بالشــعر خطيبــا ، ذا رأي و بــأس و حــزم و علــم الأغلــب: "كــان إبــراهيم ابــن الأغلــب فقيهــا 
 .)2(بالحروب و مكائدها ، جريء الجنان طويل اللسان"

و في كتــاب قطــب الســرور بشــكل خــاص تظهــر بعــض ملامحــه المنهجيــة مــن خــلال أنــه أظهــر   
الكتاب  تقول محققةشخصية الأديب العالم الذي لا شأن له إلا الأدب في بعده الجمالي و الذوقي إذ 

في المقدمة : "و أول ميزة يراها القارئ المتأمل في هذا الكتاب ، أن اختيار المؤلف لبعض شعر الشـاعر 
اختيار عالم بالشعر فقيه فيه ، فهو يختار فيحسـن الاختيـار ، فينقـد فيحسـن النقـد ويجيـد ، و هـو بحـق 

السـه ، شـعر و نثـر كانـا منثـورين هنـا موسوعة وافرة من بليغ الشعر و النثر تتعلق بالخمر و أصنافه و مج
و هناك في كتب الأدب و دواوين الشـعر ، جمعهـا المؤلـف في فصـول طويلـة ممتعـة لا يمـل منهـا قارئهـا ، 

 .)3(و رتبها بترتيب متكامل قلما نجده في كتب أدبية أخرى اعتنت و دونت في هذا ا�ال"

حســـب التـــاريخ بـــدءا مـــن العصـــر  لمـــاذا قســـم الرقيـــق  بحثـــه قطـــب الســـرورالســـؤال  ىلكـــن يبقـــ
أن مساحة العصر الجاهلي كانـت  ملاحظة  الجاهلي ثم عصر النبوءة فالعصر الأموي ثم العباسي ، مع

في إشارة إلى أنـه حـاول التركيـز  ؟ في الوقت الذي نجد فيه الكثير من شعر الخمر و الأنبذة صغيرة جدا
ذلك نجـد انتقاداتـه علـى شـعر و شخصـيات على السـياق الـذي عـاش فيـه مـن حيـث الأدب و النقـد لـ

كــان أكمــل بــني أميــة أدبــا لــك: "و في حــق الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد المه ذكــر الأزمــان القريبــة منــه كالــذي 
و نقـــل حكمــا في حــق حمـــاد الراويــة حيـــث قــال: "حكـــى  ، )4(فصــاحة و ظرفــا ، و أجـــودهم شــعرا" و 

س بأيــام العــرب و أخبارهــا و أشــعارهاو لغا�ــا ، الهيــثم بــن علــي قــال : كــان حمــاد الراويــة مــن أعلــم النــا
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بـن يزيـد : بمـا اسـتحققت يره فنفـر عـنهم ، فقـال لـه الوليـد وكانت ملوك بني أمية تقدمه و تؤثره و تسـتز 
هــذا اللقـــب ، فقيـــل لــك الراويـــة فقـــال لأني أروي لكــل شـــاعر يعرفـــه أمــير المـــؤمنين أو سمـــع بـــه و أروي 

، ثم لا أنشـد شـعرا لقـديم و لا محـدث إلا ميـزت القـديم منـه مــن سمـع بـهر مـنهم ممـن لا يعرفـه و لا لأكثـ
المحدث ... "، لماذا نقل المؤلف هذه الرواية ألأنه سـلك مسـلك حمـاد في روايـة الشـعر و تصـنيف كتابـه 

نقــل كــذلك نقـدا لاحــدهم في آخـر قولــه: "أنشــدني فـإذا هــو أروى النــاس   ،)1(وفقـا لأمــراء المسـلمين ؟؟
 .)2(نفسه فإذا هو شاعر مفلق" ثم أنشدني ل

قوله في يزيد بـن الوليـد بـن عبـد الملـك: " كـان يزيـد بـن الوليـد متألهـا يـذهب في الزهـد و    
ففصـح لسـانه ورفض الملاهي مذهب عمر بـن عبـد العزيـز ، و كـان منشـأه بالباديـة في كلـب ، 

و مــا  شــيدو كــان صــاحب كــلام ، يقــول بــالاعتزال و كــان لــه بصــر بالشــعر و حــب شــديد للن
 .)3("ب الوليد بن يزيد بأذى و لا مضرةيتغنى به الركبان، و لم يعرض لأحد من الملهين أصحا

نقــل نصــا في حــق الرشــيد أبــو جعفــر بــن محمــد الهــادي أنــه : "أول مــن جعــل المغنيــين و 
ـــدار المحســــن مــــنهم أو توســــطه أو تخلفــــه ..." فهــــل لــــه علاقــــة  )4(طبقــــات و مراتــــب علــــى مقـ

 بطبقات الشعراء من حيث الزمان و الفعل و الأولية؟؟ 
أحيانـا أحـداثا عاينهـا كقولـه: " و ممـن عاشـرته عبـد صـراحة  يـرويو ما يؤكد هـذه الفلسـفة أنـه 

يفـرد بعــض الشـعراء بمصـطلح الكتــاب مثـل قولــه  و  )5(الوهـاب بـن حســين بـن جعفـر الحاجــب"
  فته المباشرة �م .، ليبين معر قال بعض الكتاب 

مــن الروايــات القليلــة عــن المغاربــة و نجــد كــذلك روايــات لــبعض المغاربــة ررغــم قلتهــا إذ 
 ، روايته الشعرية عن تميم بن المعز قوله : (قطب السرور) التي نجدها في الكتاب

 اشرب فما لؤم الزمان و إنما === أبناؤها مسخو المكارم لوما 
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    )1(قوم تناهى الجهل فيهم و انتهى === �م و عوج �م التقويما 

لى اتبــاع ذلــك المــنهج يظهــر مــن خــلال ثــأثره بمــنهج المحــدثين الــذين يؤلفــون طبقــا�م ثم إن دافعــه إ
  .)2(كقوله مثلا: "حكى المدائني يرفعه"من مصطلحا�م   كثيراليستخدم حسب التاريخ لذلك نجده 

مؤسـس بطريقـة علميـة موضـوعية حيـث أن المؤلـف جمـع  كــل  قطـب السـرور كتـابو علـى العمـوم فـإن  
النصوص و الأبواب المتعلقة بـالخمر مـن دون تمييـز أو ميـل إلى جانـب مـن الجوانـب بحيـث يكـون الأمـر 
خدمــة للجانــب الأدبي بجمــع كــل مــا يتعلــق �ــذا الموضــوع في إشــارة إلى الرؤيــة الأدبيــة و النقديــة لهــؤلاء 

 ن يعتبرون الأدب للأدب .المؤلفين الذي

كمـا نجــد في تراجــع بعـض أعــلام الغــرب الإسـلامي أن بعضــهم كــان يحمـل رؤيــة منهجيــة عامــة   
تجـاه الأدب و الأدبــاء أو الشـعر و الشــعراء ، حيـث نجــد بعــض الإشـارات النقديــة الـتي تــومئ إلى ذلــك  

لقـب بـذلك ، كمـا في القصـة  من كان مشتهرا بصـناعة الأوزان حـتى كما نفهم من هذه القصة إذ نجد
القاضـــي فضـــجر منـــه ، و اشـــتهر هجـــا أبـــو المضـــرجي الشـــاعر ، بـــني غـــانم ، فاتصـــل ذلـــك بالتاليـــة لمـــا 

و كان أبو الوزن مضـحكا ،  ليس لك إلا أبو الوزن فإنه يلقاه بكل ما يكره،  فقيل لابن غانم : الشعر
  .  )3(كما قال القاضي عياضضعيف الشعر 

ذه الإشـــارات كمـــا في القصـــة التاليـــة أن أبـــا علـــي البصـــري كـــان يملـــك و نجـــد كـــذلك بعـــض هـــ  
غايــة في االله  كـان عبــدبــد االله ابـن أبي حســان :معـايير للتصــنيف كحسـن البيــان و الروايـة إذ يقــول في ع

قــائلا لــه و عنــه  حســن البيــان ، عالمــا بأيــام العــرب و أنســا�ا راويــة للشــعر ،و الفقــه بمــذهب مالــك ، 
قــال المـــالكي : و كـــان ،و أخــذ النـــاس أخبــار إفريقيـــة و حرو�ـــا ، روى ذلــك عـــن أبيــه، و كـــان جـــوادا 

مفوها ، قويا علـى المنـاظرة ، ذابـا عـن السـنة متبعـا لمـذهب مالـك ، شـديدا علـى أهـل البـدع قليـل الهيبـة 
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فـإذا الجعفــري و العنــبري يتنــاظران دخـل مــرة علــى الأغلــب ، .. للملـوك ، لا يخــاف في االله لومــة لائــم .
  .)1( في القرآن ، فقال الجعفري ، هذا شيخنا أبو محمد ..

مــا يقــول فيــه: خــذ مــن النحــو و دع نقــل القاضــي عيــاض عــن ابــن التبــان:  حكمــا نقــديا مهو 
خــذ مـــن الشـــعر و أقـــل و خـــذ مــن العلـــم و أكثـــر ، فمـــا أكثـــر أحــد مـــن النحـــو إلا حمقـــه ، و لا مـــن و 

  رذله ، و لا من العلم إلا شرفه ، و يذكر عنه أنه كان كثيرا ما ينشدهم :الشعر إلا أ

  قد غاب عنك ثقيل كل قبيلة === ممن يشوب حديثه بمراء   
  فالآن طاب لك الحديـــــــــ=== ــــت و إنما طيب الحديث بخفة الجلساء   

يســمع التعبــير و يــرق لهــذه المعــاني ، ســأله ابــن الخــراط يومــا و قــد وجــد عنــده  -رحمــه االله–و كــان 
معبرا ، فقـال لـه : ألـيس التعبـير بدعـة ؟ قـال: و الاجتمـاع علـى إلقـاء المسـائل بدعـة ، فبلـغ كلامـه 
الســـبائي ، فشـــق عليـــه قـــال اللبيـــدي : قـــال ابـــن التبـــان يومـــا : لا شـــيء أفضـــل مـــن العلـــم ، قـــال 

بــه صــاحبه فهــو وبــال عليــه ، و يعمــل نيــاني ، العمــل بــه أفضــل ، فقــال : صــدق ، العلــم إذا لم الجب
 .  )2(إذا عمل به كان حجة له و نورا يوم القيامة 

فهذا النص لابن التبان يبين أن الرجل له منهج ثابت في التعامل مع الأدب و الشعر ، يطبقه   
  نبنائه على مقومات قيمية و أخلاقية .في كل الأحوال ، و يدعو و يحض إلى منهجه لا
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 اللغوي المطلب الثاني: النقد

ن أبين يدي الدراسـة في هـذه المرحلـة في بـلاد الغـرب الإسـلامي ،  امن الأمور التي يمكن ملاحظته
نـه لم يكـن كشـان النشاط اللغوي فيها لم يكن كمثله في بلاد العراق و المشرق بصفة عامـة ، أو حـتى أ

، بل إن الحركة اللغوية تاخرت بقرون بعد هـذه المرحلـةو الأدبي سواء الشعر أو النثر ، الفقهي أالنشاط 
النقديـة أن ينتقــد مـن الناحيـة اللغويــة  هملكـن مـع ذلـك نجــد بعـض النقـاد الــذين كـان مـن ضــمن أسـاليب

 الرقيق القيرواني في قطب السرور لما ذكر أبياتا لأبي نواس يقول فيها: دحيث نجد بعضا من ذلك عن

 آخذ منها و أعاطيها ...خلوت بالراح أناجيها 

  أرضاه أن يشركني فيها ....نادمتها إذ لم أجد مسعدا 

فهذا مما يدلك على فضـل النبيـذ ، و أنـه لم ينفـرد بالنبيـذ مختـارا و إنمـا توجـد قال الرقيق معلقا: 
شـــكله ، و لقولــــه إذ لم أجــــد  ه ضــــرورة إذ كانـــت أدعــــى إلى الســـلامة مــــن مخالطــــة الانســـان غــــيربشـــرب

   ، أوليس هو القائل :مسعدا

  )1(إلا بطيب خلائق الجلاس  ...و الراح طيبة و ليس تمامها 

و غير هذه التعليقات موجودة في قطب السرور على قلتها باعتبار أن الرقيـق لم يعلـق كثـيرا فيـه 
على النصوص الـتي يسـردها ، لكـن لمـا نتحـدث عـن النقـد اللغـوي في بـلاد المغـرب فسـيعلوا اسـم القـزاز 

لــرد الانتقــاد  القــيرواني باعتبــاره اللغــوي النحــوي الــذي دافــع عــن الشــعراء باســتخدام اللغــة فكــان أســلوبه
، إذ ذكر صراحة أنه يريد الدفاع عن الشعراء من خلال اللغة و ذلك هو اللغة في كتاب ضرائر الشعر 

لضــرورة ، مــن الزيــد و النقصــان ، "هــذا كتــاب أذكــر فيــه إن شــاء االله مــا يجــوز للشــاعر عنــد المــا قــال : 
، و مـا يتصـل بـذلك مـن الحجـج بـدالالقلـب و الإ، و التـأخيرالاتساع في سائر المعـاني ، مـن التقـديم و و 

، إذ أظهــر القــزاز منهجــه في  )2(تبــين مــا يمــر مـن معانيــه فــأرده إلى أصــوله و أقيســه علـى نظــائره"، و عليـه
دفع الانتقاد باستخدام اللغة ، مشـيرا في الوقـت ذاتـه إلى أن القواعـد و المؤلفـات الـتي وضـعت في اللغـة 
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تلـف عـن لغـة العـادة ، بـل لـه ه و إنما الشعر ضرب من اللغـة يخالهدف منها ليس محاربة الشعر أو تقييد
يجـوز فيهـا للشـاعر أن يعـود إلى أصـل لغـوي مـتروك أو مهمـل أو غـير ذلـك ، و ذكـر  ظـروف و مواضـع

لكنه لم يجعل لها منهجا أو طريقـا واضـحة يرتبهـا �ـا ، بـل يـذكرها بحسـب لذلك أمثلة و نماذج كثيرة ، 
مـا جــاء بــه في حــق الفعــل السـالم و المعتــل إذ يقــول: "يجــوز للشــاعر إجــراء  مـا يــرده الشــاهد مثــال ذلــك

  المعتل من الأفعال مجرى السالم فيجزم ، و لا يحذف حروف الاعتلال ، كما قال الشاعر" : 

  بما لاقت لبون بني زياد    ألم ياتيك و الأنباء تنمي 
 .)1(حيث احتاج الوزن بقاء الياء فأبقاها و لم يأبه 

سيبويه علـى أن الشـاعر أثبـت اليـاء في حـال الجـزم ضـرورة ، و قـد اختلـف  ذكر هذا الشاهدو   
علمــاء النحـــو في هـــذه المســـألة ، حيــث يـــرى بعضـــهم ان الشـــاعر اكتفــى بحـــذف الحركـــة كمـــا يفعـــل في 
الفعـل الصــحيح فيكــون الجــزم بالســكون ، فعومــل المعتـل معاملــة الصــحيح ، و هــو رأي مختــار عنــد ابــن 

، و موقــف آخـر يــرى أنـه جــزم بحـذف حـرف العلــة إلا أنـه اضــطر لإقامـة الــوزن  )2(في الأمـاليالشـجري 
ابــه الإنصــاف في مســائل فأشــبع كســرة التــاء فتولــدت عنهــا يــاء ، و هــو رأي ابــن الانبــاري ذكــره في كت

قال: "إشباع الحركات حتى تنشأ عنها هذه الحروف كثير في كلامهم و كذلك ههنا" ومثـل الخلاف ، و 
  ذلك قول الشاعر: 

  من سب زبان لم �جو و لم تدع    هجوت زبان ثم جئت معتذرا
  . )3(و الشواهد على ذلك كثيرة

 و ذكــر كــذلك أن الشـــاعر يمكــن ان يبـــدل الحــروف مـــن بعضــها لتحقيـــق الــوزن إذا اضـــطر إلى  
  :ذلك، و منه قول الشاعر
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  من الثعالي ووخز من أرانيها    ره ـــــــلها أشارير من لحم تتم
إذ لمــــا احتــــاج إلى تســــكين البــــاء (الثعالــــب ، الأرانــــب) ليعتــــدل الــــوزن أبــــدل منهــــا حرفــــا لا يكــــون في 

  . )1(وضعهما في الإعراب إلا ساكنا

في الواجـب ، و حقهـا ان تـدخل في و ينقـل كـذلك في قضـية أخـرى : "ممـا يجـوز إدخـال النـون   
غير الواجب ، من الامر و النهي و الاستفهام و ا�ازاة ، ... فـإن اضـطر الشـاعر جـاز لـه أن يـدخلها 

  في الواجب كما قال"

  ترفعن ثوبي شمالات     ربما أوفيت في علم 
  .)2(فقال: ترفعن و ليس هذا موضع النون 

عند النهشلي كذلك قد نجـد بعـض التعليقـات أو الشـروح اللغويـة في كتـاب الممتـع إذ قـال بعـد   
  هذه الأبيات لـــ عمرو بن معدى كرب: 

  ن ــــــــــــر القيـــــــــــــر غير منبتـــــــــــــبأم    ن ـــــــدت إلى حصيـــــــيدا ما قد ب
  ون ـــــــــــر و العيـــــــنبيلات المحاج    ات ـــــــــــــــــا تاليـــــــــــــــــرددت له مخاض

  فأبشر إن سهمك في اليمين    و قدما كنت جارك نصف يوم 
ده يــــدا و التاليــــات : الأواخــــر ، بــــديت عنــــد الرجــــل يــــدا صــــالحة ، و أبــــديت فأنــــا مبــــد ، اتخــــذت عنــــ

  .)3(المخاض : الإبل و 

  و قال كذلك عقب أبيات لنابغة بني جعدة : 

  ان ــــــــــو في أنسا�ا شرك العن    و شاركنا قريشا في نقاها 
  و ما ولدت نساء بني أبان     بما ولدت نساء بني هلال 

قــال: شــرك العنــان: أي يشــترك رجــلان في شــيء خــاص كانــه عــن لهمــا ، أي عــرض ، و أبــان هــو ابــن 
  .)1(معيط 
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  أحيانا بعض التعليقات اللغوية بما يرفع به اللبس و الإيهام كما في البيت :و قد يذكر 

  و عن أحسنوا في النائبات و أجملوا    فما يستطيع الفاعلون فعالهم 
  .)2(قال معلقا: قوله و أجملوا مردود على الفاعلين 

مـا تعلـق منهـا  غـداهي لا ترقى إلى اعتبارها نقـدا و مثل هذه التعليقات كثيرة جدا في الممتع و   
، أو إذا كان فيه تصويب لصـنيع الشـاعر كمـا في القصـة  على خلاف ما قد يتوهمه المتلقيبتوجيه المعنى

  التالية : 

  ينقل النهشلي عن اقيس بن عاصم المنقري قوله :

  و يا بنت ذي البردين و الفرس الورد     ة مالكـــــــــــد االله و ابنـــــــــأيا بنت عب
  دي ــــــــــــــه وحــــــــــــإني لست آكلــــــأكيلا ف    ي له ــــــــــصنعت الزاد فالتمس إذا ما

  دي ـــــــــــــأخاف مذمات الحديث من بع    ي ـــــــــا فإننــــــــــــــــــما قضيا أو أبيــــــــــــــكري
  دـــــــــــة العبــــــــــا في إلا تلك من شيـــــــو م    ا دام ثاويا ـــــــــــــو إني لعبد الضيف م

و قد علق على قول أحدهم بعذ ذكر لتفاصيل أخرى في القصة : "و قـد مـن لا يحسـن القـول 
ين و فرس و رد حتى يفتخر �ا ، و عارض هـذا على قوله : با ابنة ذي البردين ، و قالوا : ما قدر برد

ســمائة و خمســين فــيلا ، و بلغــت عا ، و بــأن أبرويــز ارتــبط تالشــعوبي بملــوك فــارس و أســر�ا و تيجا�ــ
ه ألــف جاريــة و فعلــه بعــد هــذا آنيتــه الــتي يشــرب فيهــا الــداخل عليــه ألــف إنــاء مــن الــذهب ، و خدمتــ

  "ابنه

و يضيف : "و قـال بعـض العلمـاء: أخطـأ في المعارضـة لم يكـن صـاحب الـبردين ملـك العـرب فيعـارض 
ـــة العجـــم  مثـــل ملكهـــا و أموالهـــا ، و عـــددها عنـــه بملـــك العجـــم ، و لم يـــدع أحـــد كـــان للعـــرب في دول

  )3(حريرها و أنساجها فيحتاج إلى أن يذكر أبرويز و فيلته و جواريه و فرسه "و 

                                                                                                                                                                                              

 . 14النهشلي ، الممتع  - )1
 .41 المصدر نفسه - )2
 . 43-42النهشلي ، الممتع  - )3



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

209 

  لنقد الأخلاقي (الديني)االمطلب الثالث: 

ذلــك النقــد الــذي يقــوم علــى مبــادئ و خلفيــات دينيــة ، و هــذا حــتى لا  نقصــد بالنقــد الــديني
يتـداخل مفهومــه مـع مــا يعـرف اليــوم في الدراسـات الحداثيــة بنقـد الفكــر الـديني أو تجديــد الفكـر الــديني 

والغربيين ، مع أنـّه قـد يتـداخل معـه في بعـض الجزئيـات الدقيقـة  )1(لدى بعض النقاد و المفكرين العرب
  المتعلقة بالخطاب و الإيديولوجيا ، و مهما يكن من أمر فليس هذا مقصودنا .

تعتبر مناقشة هذه المسألة دقيقة جدا باعتبارها غير ثابتة المعالم لدى الكثير من النقاد العـرب ،   
ظيــة أو جماليـة ثابتــة ، بـل هــي مسـألة إيديولوجيــة ، يتفـاوت مســتوى إضـافة إلى أ�ـا لا تخضــع لمعـايير لف

    حضورها عند النقاد لاعتبارات أخلاقية و شخصية و اجتماعية .

النقد الديني في النقد العربي ظهر مـع انتشـار الإسـلام ، فبـدأت منـذ الوهلـة الأولى تظهـر بـوادر   
ا�تمـع أولا ثم الأدب في الدرجـة الثانيـة، منهج نقدي قائم على أساس أخلاقي غرضه خدمة الـدين و 

إضـــافة إلى أنّ الجيـــل الأول مـــن نقـــاد العصـــور الإســـلامية كـــانوا في معظمهـــم علمـــاء بالـــدين و أصـــوله 
وفروعـه ، فراعـوْا أثنـاء قـراء�م للـتراث العـربي القـيم الدينيـة الإسـلامية ، مـع بعـض التسـاهل مـع الشــعراء 

لاعتبــــارات موضــــوعية و معرفيــــة تتعلــــق بالتــــدوين و الاستشــــهاد في  وتجلّـــى ذلــــك في شــــعراء الجاهليــــة ،
تفســـير القــــرآن الكــــريم ، إضــــافة إلى الاعتبــــارات الذوقيــــة و الجماليــــة ، لكــــن الثابــــت أن نقّــــاد العصــــور 
الإسلامية أكّدوا أنّ الشعر الذي يوحّد و لا يشتّت و يدعوا إلى الخلق الكـريم و يشـحذ الهمـم ويـنعش 

  .  )2(ي المعاني الجليلة و الألفاظ المبتكرة هو الشعر القمين بالرواية و الاعتبار الخواطر، و يحو 

بســبب توســع  ،لكــن بعــد عصــر صــدر الإســلام تراجــع المــد الــديني في توجيــه الأدب و النقــد   
يقـــــول عبـــــد العزيـــــز جســـــوس : "إن الحقبـــــة  ،الدولـــــة و اخـــــتلاط الأجنـــــاس البشـــــرية المكونـــــة �تمعهـــــا 

اصـــلة بـــين مـــرحلتين ... قـــد عرفـــت تميـــزا في نقـــدا�ا عـــن العصـــر الجـــاهلي و عـــن الحقبـــة الإســـلامية الف

                                                             

  مثل: محمد أركون و نصر حامد أبو زيد و محمد عابد الجابري . -)1
،  377ص  م ،1988، 2للكتاب ، ط، الهيئة المصرية العامة النقد الأدبي القديم في المغرب العربي عبد العزيز قلقيله ،  - )2

  . 172ومحمد مرتاض ، النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ، ص 
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ة اوجـز الأموية من القـرن الأول ، بظهـور نـواة لتصـور إسـلامي جديـد عـن الشـعر و نقـده يـنهض علـى الم
ربي لتوجيه الشعر و نقده ، بحكـم المنعطـف الـذي عرفـه ا�تمـع العـ بين معايير العقيدة و ا�تمع و الفنّ 

في هــذه الحقبــة ، و لكــن هــذه النــواة قــد انطفــأت شــعلتها بالانتقــال إلى الحقبــة الأمويــة حيــث اختفــى 
معيــار العقيــدة بأخلاقهــا و قيمهــا مــن تقــويم الشــعر و تحديــد الموقــف مــن الشــعراء و أصــبحت المنــاداة 

  .)1(صريحة بفصل الدين عن الشعر"

و علـــى العمـــوم فــــإنّ الإســـلام أولى لـــلأدب و الشــــعر قيمـــة مهمـــة تليــــق بمكانتـــه لـــدى العــــرب    
وتعكــــس تســــامح الإســــلام  و تفتّحــــه و دعوتــــه إلى الجمــــال و العلــــم الــــذي يــــدعوا إلى غــــرس المبــــادئ 

: "الشـعر علـم قـوم لم يكـن   السامية  كما قـال عبـد الكـريم النهشـلي ، و نقـل في ذلـك قـول عمـر 
للعــلاء بــن  �و قــال النــبي  )2( : "الشــعر ميــزان القــوم ..." أعلــم منــه" ،  و قــال علــي لهــم علــم 

  الحضرمي : "هل تروي من الشعر شيئا "؟ فأنشده : 

  ــــلْ ــــــــــتحيّتَك الحُسنى و قد يرُقعُ النـّعَـــــــــــــ    حي ذوي الأضغان تسْبِ قلوَ�م
  و إن خنسوا عنك الحديث فلا تسلْ     فإنْ دحسوا بالكرْه فاعفُ تكرُّمــًــــا 
ـــــــــــــــــــــــه    و إنّ الذي قالــــــــــــــــــوا وراءك لم يقـــــــــــــــلْ     فإنّ الذي يؤذيكَ منهُ سماعُـــــــــ

ينطلق ابن رشيق في بناء تصوره شـأنه  ، من هذه النصوص )3(: "إن من الشعر لحكما "�فقال النبي 
في ذلك ، شأن الكثير من النقـاد العـرب ، و إن لم يعقـد مبحثـا خاصـا في عمدتـه لمناقشـة هـذا المسـألة 
فإنــه مــن خــلال صــفحات كثــيرة و في مواضــع متفرقــة أكّــد أن الشــعر الــذي يحمــل قيمــة فهــو شــعر لا 

هي القـيم الدينيـة الإسـلامية لـذلك يـورد شـعرا  تستنكف منه الأسماع ، و من دون شك أنّ أسمى القيم
 إذ أنــه كــان مــن الــذين مــالوا في حادثــة الإفــك الــذي دار  �لحســان بــن ثابــت في  الاعتــذار للرســول 

  حول السيدة عائشة (رضي االله عنها) في أبيات مدحها �ا منها :

                                                             

  . 10،11عبد العزيز جسوس ، نقد الشعر في الطور الشفوي ، ص  -)1
  . 32النهشلي، الممتع ، ، ص    -)2
،  1أخرجه محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  -)3

   . 3/710 ،: مصطفى عبد القادر عطام ، تح1990 –ه 1411
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ــــــــــــانُ رزانٍ مــــــــــــــــــــا تزنُّ بريبـ   و تُصبِحُ غرْثَى من لحـــــــــــــــــومِ الغوافلِ     ـــــــــــــــــةٍ حصـــــــــ
ــــــــــــوْتي إلي أنامِلِي     فإن كنتُ قد قلتُ الذي قد زعمتُم ـــــــــــــــــــ   فلا رفعَتْ صــــــــــ
ــــــــــــــذي قد قيلَ ليسَ بلائطٍ  ـــــــــــــــــــــه قــــــــولُ امرئ بيَ ماحِلِ     فإن الـــــــــــــــــ ـّــــــــــ   و لكنـــــ

و بعد ذلك يشير إلى حديث آخر يـبرز وعـي الإسـلام بمكانـة الشـعر مـن خـلال تسـخيره لمهـام 
فـــواالله لهجـــاؤك علـــيهم أشـــدّ مـــن وقـــع  -يعـــني قريشـــا–لحســـان : "اهجهـــم  �دعويـــة ،  لمـــا قـــال النـــبي 

، فحضــور هــذا الفكــر الــديني كــان )1(ظــلام، اهجهــم و معــك جبريــل روح القــدس"الســهام في غــبش ال
قائما في نقد ابن رشيق لكن بالقدر الذي يوحي بأنه لا يتعارض مع الشعر وليس هو الدافع والباعـث 

  الأساسي له.

لكن  مع ذلك وبالرغم من أن ابن رشيق أورد  في العمدة كـل الأغـراض الشـعرية تقريبـا شـارحا   
لقا ، إلا أنه لم يبدُ محتفلا بالمفاهيم الأخلاقية الـتي قرّرهـا الكثـير مـن النقـاد الإسـلاميين ، بـل كـان و مع

أغلب اهتمامه بالقضايا الفنية و الجمالية و الذوقية ، أما مـن ناحيـة المضـامين فـلا يبـدو مكترثـا كـذلك 
وص الكثـــيرة الـــتي أوردهـــا بالجانـــب الأخلاقـــي بـــالرغم مـــن الســـفور الكبـــير الـــذي نحـــده في بعـــض  النصـــ

لأغــراض متعـــددة ، لكـــن يســتوقفنا مذهبـــه في الهجـــاء الــذي عـــدّه مـــن مكائــد الشـــيطان ، و مـــن بـــاب 
يكــرّه فيــه الهجــاء ،  نصــه : "مــن قــال في  �التعــدّي علــى الآخــر فــأورد في هــذا البــاب حــديثا للرســول 

، و الحـق أن موقـف ابـن رشـيق مـن الهجـاء هـو الموقـف الواضـح ) 2(الإسلام هجاء مقذعا فلسانه هدر"
و الثابث و الصريح له و يؤكده بقوله :"و جميع الشعراء يرون قصر الهجاء أجود ، و تـرك الفحـش فيـه 
أصوب إلا جريرا فإنه قـال لبينـه إذا مـدحتم فـلا تطيلـوا الممادحـة و إذا هجـوتم فخـالفوا" ، و قـال أيضـا 

 يقول ابن رشيق : "وأنا أرى أن التعريض أهجى من التصـريح لاتسـاع الظـنّ إذا هجوت فأضحك " ثم
، هـذا هـو  )3(في التعريض و شدّة تعلق النفس بـه فـإذا كـان الهجـاء تصـريحا أحاطـت بـه الـنفس علمـا" 

                                                             

دار العلوم ، نجوى صابر، النقد الأخلاقي ، أصوله و تطبيقاته ،  43، و النهشلي ، الممتع ص  1/25ابن رشيق ، العمدة   -)1
  21م ، ص 1990، 1العربية ، بيروت ، لبنان ، ط

  . 110، وعبد العزيز قلقيله ، النقد الأدبي في المغرب العربي ص  170/ 2ابن رشيق ، العمدة   -)2
  . 173 ، 2/170 رشيق، العمدة  ابن -)3
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الغــرض الوحيــد الــذي رســم لــه منهجــا أخلاقيــا والتزمــه تقريبــا أمــا غــيره مــن الأغــراض فــاكتفى بالاعتنــاء 
  الفنية و الجمالية .  بالملامح

مـن ابـن رشـيق تجـاه النقـد  ذهبالأنموذج نقف على حقيقة هذا الم ه الآخرو بالانتقال إلى كتاب
إتيانـه ك الشـاعر و شـربه للخمـر أو فتهتـّ ، عرحيث يظهر جليا أنه لا يعتبره عاملا في نقد الش ،الديني

ه دليـل ذلـك أنـّ ،را في الحكـم عليـه إن كـان الشـاعر مجُيـدا لـيس مـؤثّ للمحظور أو اعتناقـه لمـذهب فاسـد 
مثـل إسـحاق بـن  ه السياسـيتـرجم للكثـير مـن الـروافض الشـيعة الـذين يخالفونـه المـنهج العقـدي و التوجّـ
أضــف إلى ذلــك بعــض  ،  )1(إبــراهيم الرافضــي الــذي قــال عنــه : "كــان رافضــيا ســبابا عليــه لعنــة االله" 

مثل قوله في أبي إسماعيل الكاتب :"وكـان   ،عبارات النقد التي توحي باستثقاله لبعض المضامين الدينية 
كمـا أنـّه سـاق نصوصـا    ،وهو حكم من ابن رشيق يوحي بكراهته لكثر�ا في الشـعر  )2(كلفا بالمواعظ"

إلا مــا تعلّــق  ، رة الشــرب و لا يبــدي تعليقــا كثــيرة فيهــا مــن التهتــك والتغــزل بالغلمــان أو ا�ــاهرة بمعــاق
و كـان حسـن "مثـل قولـه في الجـراوي :  ،بالفن و الجمال و الأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب الأنمـوذج 

يقــــرأ القــــرآن و في محمـــد النــــاجحون الضـــرير: "  ، )3("مــــدمنا علـــى الشــــراب  ،جميــــل العشـــرة  ،الخلـــق 
لم يكن لـه صـبر علـى و كانت فيه سماحة و مروءة و  ،و له شعر مليح و نوادر مضحكات  ، ياتابرو 

، .... وكــــان مفتونــــا مرســــل الكــــلام  ،كــــان شــــاعرا مطبوعــــا "و في محمــــد بــــن مغيــــث :  ، )4( "النبيــــذ
و هـي نصـوص بحكـم عـدم  ، )5( "ارلا فيها مـدمنا عليهـا لا يفيـق منهـا مولعـا ببيـت الخمّـمتبذّ  بالخمر،

ثبا�ـــا في الترجمـــات تبـــدو تعليقـــات استئناســـية يوردهـــا ابـــن رشـــيق كتمهيـــد لنصـــوص لاحقـــة في ســـياق 
و الشــأن نفســه بالنســبة للغــزل و هــو منهجــه في الــربط بــين الأحكـام و الأمثلــة   ،الترجمـة في الخمريــات 

  .)6(وشعر الغلمان 
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، حيـث أنّ ابـن رشـيق لم ينتقـد شـعرهم بـل انتقـد و الشأن نفسه فيما يتعلّـق بـالروافض الشـيعة 
شخصـيتهم ، و باعثــه في ذلـك لــيس اخــتلاف المـنهج العقــدي بالأســاس، بـل إنّ الاخــتلاف السياســي  
كان هو المحرك الأساسي للعداء الذي كان يكنّه ابن رشيق لهم ، لأن ولاءهم كان للدولة الفاطميـة في 

الفاطميون للصنهاجيين من كـره و عـداء بعـد أن محـوا ذكـرهم تاريخيا ما كان يضمره  ىمصر ، و لا يخف
مــــن القــــيروان، و ابــــن رشــــيق كــــان مــــن رجــــال الــــبلاط الصــــنهاجي ، فطبيعــــي أن يرفضــــهم أيــــديولوجيا 
خصوصـا أولئــك الــذين يجــاهرون بــذلك علــى المـلأ و المنتــديات ، يضــاف إلى ذلــك أن ابــن رشــيق أكــدّ 

و صـحابته الكــرام ، أمــا  �النيــل مـن بعــض آل بيـت النــبي  رفضـه كــذلك لأولئـك الــذين لم يتورعـوا في
غير ذلك فهو لم يمارس عليهم الإقصاء و لا على نصوصهم ، بل يبدو كذلك من خلال الأنمـوذج أن 
الــروافض الــذين بقـــوا في القــيروان في كنـــف الدولــة الصـــنهاجية لم يمــارس علـــيهم التضــييق الفكـــري و لا 

ءه للفـاطميين أو لمــن جـاهر بالنيــل مـن آل بيــت النبـوة أو الصــحابة الإقصـاء الجســدي إلا مـن أعلــن ولا
  الكرام ، لأنه سيصير حينئذ �ديدا لأمن الدولة و استقرارها .

المصــاحفي الــذي يقــول فيــه : "كــان رجــلا مســتهزئا مشــهورا بــالتنقير ، و مــن هــؤلاء الــروافض 
 ،) 1(فيه تلاعب واستخفاف كان قد دخـل الـدعوة (الشـيعية) تسـترا �ـا و احتمـى بسـببها"  ،والمقالعة 

مباينا للخاصـة و العامـة في ذلـك معجبـا  ... وكـان  ،شديد الصلف  ،و قال في الهواري: كان متشيّعا 
ابا سـابقا كـذلك مـن قولـه في  إسـحاق بـن إبـراهيم الرافضـي : "كـان رافضـيا ســب تـهو مـا نقل، )2(سـلطا 

يقصد مجلـس شـعر وأدب  )3(عليه لعنة االله" ثم يقول عنه : "جمعني و إياه مجلس طيّب و كان ممقوتا " 
   رغم توجُّهه العقدي .

لكـن الأمـر الثابـت في مـنهج ابـن رشـيق هـو ميلــه نحـو رفـض الهجـاء كمـا قـرّره في كتـاب العمــدة   
و هـذا الـنهج   ،و يقـرعّ أولئـك الـذين أفرطـوا فيـه  ،فكثيرا ما يشيد بأولئك الذين رفضوا الهجاء لورعهم 

و هــو يبــدو متوافقــا مــع شخصــية ابــن رشــيق المائلــة نحــو الدعــة  ،كمــا ســبق بيانــه دافعــه أخلاقــي ديــني 
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 ،قليـل المـداراة ،قال في الفراسي : " كان شاعرا خليعا ماجنا شريرا كثير المهاجـاة  ،والهدوء و الاعتدال 
 ،عبد االله بـن رشـيق: " كـان لـه في الشـعر حـظ كبـير إلا أنـه لم يمـدح لمثوبـة  و في ، )1(خبيث اللسان" 

لــيس لــه بــزاز: شــاعر قــوي الطبــع مهــول ... و و قــال في القفصــي ال ، )2(لا أعلمــه هجــا أحــدا قــط " و 
، و غــير هــذه النصــوص    )3("مــدح و لا هجــاء لكفايتــه و ديانتــه و مــا عليــه مــن طــلاوة العلــم الشــرعي

كثير ، و هي كلها تؤكّـد علـى موقفـه الثابـت في رفـض الهجـاء و النفـور منـه و احتفالـه بأولئـك الشـعراء 
  الذين التزموا هذا المسلك ديانة و مروءة . 

نـا مـع نفسـه بحيـث ن يكـون متزّ أفي ترجماتـه حـاول أنـه ابـن رشـيق  عنـد و خلاصة هـذه المسـألة   
اء فقـد يكـون الشـاعر مخالفـا ريـة و العقائديـة و السياسـية علـى حكمـه علـى الشـعر لا تؤثر خلفياتـه الفك

كن ذلك لا يسقطه  من كونه شاعرا  ، كما أنّ عدم استخدامه لمبدأ النقـد الـديني أوالأخلاقـي لراءه لآ
بشكل واسع و مفرط يوحي بأنه لم يرد أن يجعله مطيـة للمتعصـبين و السياسـيين ليسـتغلوه كورقـة للعبـة 

لسياسية و الإقصاء الفكري و الجسدي ، و هذا يعكس النضج الكبير الذي بلغه ابن رشـيق وإدراكـه ا
لوظيفـــة و أهـــداف الأدب و الشــــعر القِيَمِيَـــة و الفنيــــة و الجماليـــة ، بخــــلاف الكثـــير مــــن النقـــاد الــــذين 

  انساقوا وراء المذاهب و المواقف و التعصب للأشخاص .
رشـيق  للنقـد الـديني أو الأخلاقـي لـيس معيـارا ثابتـا و إنمـا هـو  نلاحظ كذلك أنّ استخدام ابن  

متغــيرّ حســب المقامــات و الأعــلام ، و كثــيرا مــا كــان �ــرّد الاســتئناس و التمهيــد ، كمــا أنــه ارتــبط في 
 )4(مواضع كثيرة بملابسـات أغلبهـا سياسـي كمـا سـبق فيمـا يتعلـق بالشـيعة الـروافض أو بعـض النواصـب

  قرّره في العمدة و اتبعه في الأنموذج .        وهذا هو الخط الذي
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ســنجد لــدى الأغلــب مــنهم التــأثر �ــذه بالانتقــال إلى الأجيــال الأولى لنقــاد الغــرب الإســلامي   
النزعــة الدينيــة ، و مـــا ابــن رشـــيق إلا انعكــاس للفلســـفة الــتي كانـــت غالبــة في المنطقـــة ، إذ مــرّ معنـــا في 
مواضــع كثــيرة أن بريةالرياضــي يــرى أن الأدب مــا أدى وظيفــة إبلاغيــة تحمــل قيمــة و منفعــة للمتلقــي ، 

اء و رجال العلم  مع عدم إهمـال الجوانـب الجماليـة لـلأدب وهي الفلسفة التي نجدها عند الفقهاء الشعر 
و إلا لمـــا اهـــتم بالشـــعر مـــن البدايـــة خاصـــة في كتـــاب تلقـــيح العقـــول ، الـــذي انتقـــى و الشـــعر خاصـــة، 

أشــعار كثــيرة ممــا يــراه لاقحــا للعقــل و مهــذبا للطبــع ، و هــو الــذي كــان قــد أشــر إلى ذلــك في الرســالة 
كلمة حتى تز�ا بميزا�ا فتعرف تمامها و نظامها ، ومواردها و مصادرها ، و تجنب ما فلا تخرجن  العذراء لما قال: "

  .)1( "قدرت الألفاظ الوحشية ، وارتفع عن الألفاظ السخيفة ، واقتضب كلاما بين الكلامين

و إن كــان في الرســالة العــذراء لمــا يتعــرض كثــيرا لهــذا الموضــوع ، و لم تحصــل الإشــارة لــه بشــكل    
و أغلـب مـا نجـده فيهـا ممـا يتعلـق بانتقـاء الكـلام و الألفـاظ ،  فيها ، باعتبار أ�ا رسالة في فن الكتابـة ،كبير 

أمــا في تلقــيح العقــول فــإن النزعــة الدينيــة و الأخلاقيــة تحضــر بقــوة مــن خــلال الأبيــات و الموضــوعات و التعليقــات 
ن مــذهب بريــة في الأدب أ حيــثعر في كــل مــرة ، المباشـرة الــتي يؤكــد فيهــا يالرياضــي فلســفته تجـاه الأدب و الشــ

لألفاظ ، و ذلــك بســبب تأكيــده في مــا أفــاد أدبــا وعلمــا و لا عــبرة بقــوة المعــاني أو حســن صــناعةا هــو
صنيف كتابه و ترتيبـه علـى الأخـلاق و الشـمائل المحمـودة ، و في ذلـك يقـول المحقـق: "يمكـن أن تـدلنا ت

 .)2("دب الرطب الذي لا تكلفه قراءته مشقة و لا عنتا ... هذه الكتب التي ذكرها على ميله إلى الأ

غـي أن يخـرج عـن الوظيفـة يرى أن مفهـوم الشـعر لا ينب بريةأن من خلال الكتاب حيث يبدوا جليا 
بدائـــه عـــدم موافقتـــه علـــى اتجـــاه معـــين مثـــل قولـــه في إأحيانـــا مـــن خـــلال إلى ذلـــك يشـــير ، و  الأخلاقيــة

، باعتبـار )3( "فيما يتمثـل بـه في خطـأ مـن زعـم أن الصـداقة تزيـل الشـكر" 38 الثامن و الثلاثين الباب
أن مفهوم الصداقة في الثقافة الشرقية أخـذ بعـدا قدسـيا ، إذ أن صـفة أهـم الصـحابة أبـو بكـر الصـديق 

 رضي االله عنه أن الصديق لقوة صداقته بالنبي صلى االله عليه و سلم ، و لشدة تصديقه له كذلك .
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يتعلق ببعض القضايا الأدبية الفنية فإننا نجد أن برية يشير إليها من خـلال الموقـف و حتى فيما   
ألة الســـرقة ، حيـــث أنـــه في تلقـــيح ســـالأخلاقـــي الـــديني ، و لـــيس مـــن الناحيـــة الأدبيـــة الإبداعيـــة مثـــل م

العقــول لم يتعــرض إلى الموقـــف منهــا أدبـــا و إنمــا أشـــأر إلى قبحهــا خلقــا مـــن خــلال نقلـــه لــبعض أقـــوال 
 ما رواه عن ابن المبارك في النهي عن السرقة : لعلماء فيها مثل ا

  و لا تنطق الدهر في مجلي ...حديثا إذا أنت لم تحصه
  .)1(و نص الحديث إلى أهله    ...فإن الوثيقة في نصه 

فالسرقة عند برية قبيحة خلقا و منهي عنه دينا قبل ان تكون مؤشر على ضعف قريحة الشاعر 
  قصور مخيلته الإبداعية . وتخلف لغته ، و 

قريبا من موقف برية الرياضي نجد موقف النهشلي كذلك الذي يـرى هـو الآخـر ان الشـعر والأدب 
مــا أدى وظيفــة أخلاقيــة و قيميــة عنــد المتلقــي لكنــه أكثــر أدبيــة مــن الرياضــي مــن خــلال تبيــان حســه 

ــــلأدب ،  حيــــث نجــــد عنــــده أن   هــــوالفــــن الأدبي المرهــــف بالإشــــارة باســــهاب إلى الأبعــــاد الشــــعورية ل
ناعة اللغوية الراقية المليئة بالشجون و الأحاسيس والعواطف ، بما يكون له ردة فعل لدى المتلقـي ، الص

، ام العلـم للعقـلكـإلى القلب و احت إضافة إلى العلم �ذا الفن ، بل و يعتبره في مقابل العلم لاحتكامه
كمـا أجمعـوا علـى كراهـة   ينقل  بعـض العلمـاء بالعربيـة: " اجمعـوا علـى استحسـان الكـلام مـع الصـواب ،

الكـلام مــع الاســهاب ، و كرهــوا زيــادة المنطــق علـى الأدب ، و زيــادة الأدب علــى المنطــق، حــتى قــالوا: 
زيادة أدب على منطق خدعة ، و زيادة أدب على منطق هجنة  ... و قيل لرجـل مـن ملـوك العـرب : 

و قولـه كـذلك : " الشـعر   )2(" متى يكون العلم شرا من عدمه ؟ قـال إذا كثـر الأدب ونقصـت القريحـة
، فمقصـوده هنـا )3(أبلغ البيانين ، و أطول اللسانين ، و أدب العرب المأثور ، و ديوان علمها المشهور"

هو ذلك الكلام الشاعري الذي يخاطـب العواطـف و لا يخاطـب العقـول ، و هـو هنـا يشـير إلى ضـرورة 
الأدب ، بل يشير إلى أن الأمر لـيس تنازعـا الاعتدال في خطاب العقل و خطاب الشجون ، ليستقيم 
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أو تناقضا بقدر ماهو ملكة تمكن صاحبها من أن يكون مقسطا و متزنا بين عقله و قلبه ينقـل في هـذ 
الأمــير فــإن لم  ، فــإذا لم يكــن وزيــر ضــعف المعــنى قــول علــي بــن الحســين:" العقــل أمــير و الأدب وزيــره

  .)1(يكن أمير بطل الوزير"

إشـــارة واضـــحة في أن ميـــزان الكـــلام هـــو الاتـــزان بـــين اللفـــظ و المعـــنى بـــين العقـــل  ففـــي كلامـــه نجـــد
القوم و لغـتهم إلى  بوالوجدان بين الأخلاق و العاطفة ، و أن معيار الكلام السليم مالم يخرج عن أد

 الغلـــو في اللفـــظ و المعـــنى، لـــذلك لا نجـــد في شـــعره و لا فيمـــا ينقلـــه شـــعر الهجـــاء مـــثلا إلا مـــا نقلـــه في
معــرض نقــده ، و هــي إشــارة إلى موقفــه منــه ، كمــا هــو الشــأن عنــد تلميــذه ابــن رشــيق الــذي نقــل عنــه 

  هذا التوجه و الفلسفة .

كمـا ينطبــق علــى الأدب   و هـذا المعيــار الخلقــي و الـديني كــذلك ينطبــق علـى الأدبــاء و الشــعراء  
فشـعر يكتـب و بـروى ، و شـعر يقـول في الممتـع نقـلا عـن أحـدهم: الشـعر ثلاثـة أصـناف ، الشعر إذ و 

اعتبار الجودة قائمة على يوحي أن رؤيته الذي الكلام  يروى و شعر ينبذ و يرمى" ، و هو يسمع و لا
إلى لغــة الشــعر  ى، لأن الشــعر الــذي لا يرقــ المعنويــة لكــن الجــودة ليســت الطبــع أو الصــناعة بــل القيمــة

بـذ و يرمـى ، فهـو شـعر معتـبر محفـوظ و مقيـد لا يستحق صفة الشعر ، ولـيس كمـا قـال ين هومعانيه فإن
ل لنزولـــه في القيميــــة و ، لكنـــه في نظـــر النهشــــلي لا يســـتحق الروايــــة و الحفـــظ بـــل حقــــه النبـــذ والإهمــــا

، و الشأن نفسه بالنسبة للشعر الذي ذكره في المرتبة الثانية و هو الـذي يسـتحق السـمع، كـأن الفضيلة
تأهل حفظـه أمـا اعتبـاره مـن الناحيـة القيميـة فـلا ، أمـا المرتبـة الأولى أهميته معرفية أو لغوية أو تاريخية تس

 ، و الشـأن نفسـه ينطبـق علـى الشـعراء إذ عنده فهو ذلك الشعر الذي استكمل شروط اللغة والفضيلة
مــن أن أهميــة الشــعراء باعتبــار القيمــة الأخلاقيــة  يؤكــد رؤيتــه الأخلاقيــة تجــاه الشــعر مــن خــلال مــا نقلــه 

: لــو أســهبت في ســفيان بــن حــرب لابــن الزبعــري إيجابــا أم ســلبا إذ يســوق في ذلــك قــولا لأبي لأقــوالهم،
  : )2(، قال حسبك من الشعر غرة لائحة، و سبة فاضحة ، وأنشدني في نعت الشعركشعر 
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  فشاعر يجري و لا يجرى معه     ه ــــــــن أربعـــــــراء فاعلمـــــــــــــــالشع
  ه ــــــــى لمنفعــــــــــــــــو شاعر لا يرتج    و شاعر ينشد وسط المعمعه 

  وشاعر يقال خمر في دعه
فالقيمــة الأخلاقيــة عنــده أهــم مــن إجــادة اللفــظ و قــوة المعــنى ، لأنــه تــؤثر في القــول و القائــل ،   

الغــرب الإســلامي في الأزمنــة لأ�ــا تمثــل فلســفة القــول في حــد ذاتــه عنــد النهشــلي و فئــة كبــيرة مــن نقــاد 
طبقــة العلمـــاء و الفقهــاء و القضـــاة الكبــيرة الـــتي كانــت تحكـــم فكــرة منطقـــة في تـــؤثر  يالمتقدمــة ، و هــ

ظمـــة الحكـــم المتعاقبـــة علــــى الغـــرب الإســـلامي ســـواء بصـــفة رسميــــة أو غـــير رسميـــة ، إذ الأمـــر ارتــــبط بأن
إذ نجـد إشــارات  مـر الـدول و العصــور ،، لكـن ســلطة رجـال العلـم و الفقــه كانـت حاضـرة علــى المنطقـة

إلى ذلك كذلك عند الرقيق القيرواني في قطب السرور ، رغم أنـه مـن فئـة المـؤلفين و النقـاد الـذين أبـدوا 
موقــف الناقــد العــالم المتخصــص الــذي ينظــر إلى الأدب مــن جهتــه الفنيــة بالدرجــة الأولى ، لكنــه يظهــر  

بـن عبـد الملـك نقـدا دينيـا ذكـر في حـق سـليمان لأخلاقيـة إذ كما أغلب نقـاد الغـرب النزعـة الدينيـة و ا
حيث أن الأمير لم يكن يسمع مـع النـدماء بسـبب غيرتـه و لـيس بسـبب تدينـه إذ يقـول: "أمـا السـماع 
فـلا ســبيل إليــه مــع غــيرة أمــير المــؤمنين و �يــه إيــاي عــن الغنــاء ، إلا مــا كــان في مجلســه ، قــالوا لــه : فــلا 

و الشـراب عنـدك مــالم تسـمعنا ، فلمـا رآهــم غـير مـوقلين عنــه رفـع عقيرتـه و غــنى حاجـة لنـا إلى الطعــام 
"...)1(.  

و ينقل في بعـض الأحيـان بعـض الانتقـادات الـتي أساسـها خلقـي و ديـني كمـا الـذي يرويـه عـن   
، يعـني )2(الأصمعي : و بلغت هذه الحكايـة الوليـد بـن يزيـد فقـال: مـا ظننـت أني أسمـع بمثـل هـذا خبثـا 

  أشار إلى مواقف بعض النقاد ليس على أساس اللغة و إنما على أساس المعنى و القيمة .أنه 

ن يســــمع الغنــــاء مــــع جواريــــه كــــا  أنــــه عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز ه في حــــقذكــــر و قريبــــا منــــه كــــذلك مــــا 
بـن عبـد العزيـز أو للسـياق إلى موقـف ديـني أدبي لـه أو لعمـر  و هـو بـذلك يريـد الإشـارة )1(..."وغيرهن
 .ن في عمر ابن عبد العزيز أو للسياق الذي انتمى إليه الرقيق القيرواني الذي كا
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قـول الوليـد بـن يزيـد عبـد الملـك : "يـا ابـن بمثل ما إشـار بـه إلى عمـر ابـن عبـد العزيـز يشـير إليـه في و 
الزبرقـــان مثـــل هـــذا عنـــدك و أنـــت منـــذ اليـــوم تعـــذبني بأشـــعار البغضـــاء" في إشـــارة إلى أن النقـــد ارتـــبط 

  .)2( و أن بعض المتلقين كانوا يقيمون الشعر بمعانيه و فضيلته الأمراء بأذواق

 قـال  لكن الرقيق القيرواني نفسـه يفقـد ميزانـه فيطلـق أحكامـا تبـين عـن أيديولوجيـة دينيـة لا فنيـة إذ 
، هـذا الانتقـاد ذو  )3(في الوليد بن يزيد بن عبد الملك في ثلاث مواضع مـن نفـس الصـفحة "قاتلـه االله"

  الآثار السياسية و المواقف العقدية . اعة تظهر عليهنز 

و الرقيـق القـيرواني نفسـه تظهـر عليــه شخصـية الناقـد العـالم كمـا ســبق ذكـره و كمـا نقلتـه محققــة    
 و الأدبـاء بانتقـادات مـن الجوانـب العلميـة و الأخلاقيـة لرجالايتناول أحيانا كتاب قطب السرور ، إذ 

متألهـــا يـــذهب في الزهـــد ورفـــض مثـــل قولـــه في يزيـــد بـــن الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك: " كـــان يزيـــد بـــن الوليـــد 
مذهب عمر بن عبد العزيز ، و كان منشأه بالبادية في كلـب ، ففصـح لسـانه و كـان صـاحب   الملاهي

و لم كــلام ، يقــول بــالاعتزال و كــان لــه بصــر بالشــعر و حــب شــديد للنشــيد و مــا يتغــنى بــه الركبــان، 
 .)4(" بأذى و لا مضرةيعرض لأحد من الملهين أصحاب الوليد بن يزيد 

و هــي أحكــام علــى النظــرة العامــة تجــاه الرجــل خاصــة و أنــه جمــع إلى جانــب كونــه رجــل أدب   
سياســـي وحـــاكم ، فالإشـــارة إلى هـــذه الجوانـــب إشـــارة إلى سياســـيته الفكريـــة و الأدبيـــة الـــتي  هوشـــعر أنـــ

  دب و الشعر في فترته .ينبغي ان تكون حكمت الأ

و القصص التي تشير إلى العقلية الدينية التي حكمت الغرب الإسلامي كثيرة مشـتهرة في كتـب   
المضـرجي  اأبـالطبقات و التاريخ ، إذ نجد في ترتيب المدارك للقاضي عياض الكثـير منهـا ، إذ يـذكر أن 

بــني غــانم ، فاتصــل ذلــك بالقاضــي فضــجر منــه ، و اشــتهر الشــعر ،  فقيــل لابــن غــانم :  هجــاالشــاعر 
  ليس لك إلا أبو الوزن فإنه يلقاه بكل ما يكره .
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  و كان أبو الوزن مضحكا ضعيف الشعر ،
فــأتى بــه إلى ابــن غــانم ، بلغــني أنــك بعيــد الصــوت و نحــن نحــب مــن يــؤذن في الجــامع ، و قــال 

 الوزن خمسة أقفـزة قمحـا ، و خمسـين قفيـزا زيتـا ، و مائـة درهـم حـتى لبعض خدمه : ادفع لأبي
ننظـــر في أمـــره فلمـــا قـــبض ذلـــك أبـــو الـــوزن ، قـــال للـــذي بـــه للقاضـــي ، و االله قصـــة ، فـــإني لا 

  أصلح أن أكون مؤذنا .
  فأخبر بالأمر ، فقال : قد كفى ، 

  مير ثم أنشده :فدخل يوما على إبراهيم بن الأغلب في جملة الشعراء فنظر إلى الأ
  و أهل بيتي معظمو الأمرا ...إني و إني و إنني و أنا 

  ثم أشار إلى أبي المضرجي و قال :
  إن أبي المضرجي شاعركم === يضرط كلما شعرا

هـذا بيـت قبـيح تركنـاه لفحشـه و رفثـه و إن كـان بيـت الأبيـات الثلاثـة  و قال القاضي : و بعد
  في بابه.

فضـحك الأمـير ومــن حضـر ، و انكســر الآخـر ، و علــم مـن حيــث أتـى ، فجــاء إلى ابـن غــانم 
معتذرا ، مقسما أنـه مـا هجـا أحـدا مـن أهـل بيتـه ، فـأظهر ابـن غـانم ألا علـم عنـده بشـيء مـن 
القضـــية ، فســـأله كـــف أبى الـــوزن عنـــه ، فـــأمره بـــذلك ، فقـــال : لا و االله حـــتى أعطـــى مثـــل مـــا 

  .)1(مر له بمثل ذلك أعطيت حين هجوته ، فأ
فالقصــة تشــير إلى موقــف الشــعراء و القضــاة و ا�تمــع مــن الهجــاء ، و هــي إشــارة إلى   

  الموقفين الرسمي و الشعبي ، أو موقف رجال السياسة و رجال العلم و الأدب .
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  النقد الذوقي المطلب الرابع: 

العلميـة إلا في فـترة متـأخرة أمـا حكم الذوق النقد الأدبي في فـترات طويلـة و لم يكتسـب نزعتـه   
يا ، متمــدنا أم بــدويا ، لغويـــا كــان محافظــا أو حـــداثد كــان محكومـــا جــدا بــذوق الناقـــد ، أفي بدايتــه فقــ

فالنقاد كانوا شديدي التشبت بمـا ألفـوا و نشـأوا في كنفـه ، ففـي العصـور الأولى بلاغيا و غير ذلك ، أو 
أمـامهم إلا مــا كــان علـى شــاكلة الســابقين ، حيـث نجــد ابــن يــرون لا مـثلا نجــد أولئــك المحـافظين الــذين 

الأعرابي مثلا فيما يذكر عنه أنه كان شديد التعصـب ، حيـث يـروى أن أحـذ تلامذتـه قـرأ عليـه أرجـوزة 
  أبي تمام :

  فظن أني جاهل من جهله    و عاذل عذلته في عذله 
التلميــذ : أحســنة هــي ؟ قــال: مــا  و هــو لا يعــرف لمــن الأبيــات ، و أمــر تلميــذه بــأن يكتبهــا لــه ، قــال

  . )1(سمعت بأحسن منها ، قلت : إ�ا لأبي تمام ، فقال خرق خرق

فالابن الأعرابي انتقل النزوع الذوقي عنده من الناحية الفنية إلى النفسية فـرغم إعجابـه بالقطعـة   
ير هــم النقــاد في تلــك ، و كثــإلا أنــه رفضــه لرؤيتــه الســلبية تجــاه النــزوع الحــداثي لــدى الشــعراء المولــدين 

  الفترة المتقدمة الذين فاضلوا بين الأدب و الأدباء لمعايير تخص ذوقهم و حسهم .

و مثـال ذلــك كـذلك عنــد فئـة أخــرى مـن النقــاد الـذين تــأخروا عـن الفــترة الأولى الآمـدي الــذي   
و نجــــد في مناقشــــته القــــدرة الكبــــيرة علــــى النظــــر و التخــــريج و اشــــتغل طــــويلا بعلــــم الكــــلام و مســــائله 

 المباشــرة و الوضــوح في دائمــا إلى نزوعادبيــة و النقديــةو رغــم ذلــك فــإن في دراسـته الأالمناقشـة و الجــدل 
أن يطلـق عليــه ام "فلسـفة" بـدلا مـن السـهولة في اللفـظ ، لدرجـة أنـه قـد يطلـق علـى شـعر أبي تمـالمعـنى و 

يكـاد لا يتركـه فهـو لا يسـتطيع أن يتقبـل  -كما يقـول إحسـان عبـاس–جع إلى ذوقه شعرا، وهو أمر را
لاما مباشـرا ، دون إعمـال خيـال ذوقيا إلا المعنى القريب الذي يسلم للقارئ نفسه في صياغة جميلـة إسـ

إجهــاد فكــر ، و لا يجــد لــذة في التعميــة و الانبهــام و مــا يمكــن أن يجــيء في شــكل أحجيــة ، الشــعر أو 
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، لا دخـل لـه بالأفكـار المتفـردة عالم مسـتقل مـن النغمـة العذبـة و اللفظـة المألوفـة و المعـنى المـألوف لديه 
  .)1(الصياغة المتعملة و الإشارات البعيدة و 

لــذلك نجـــد في تعليقـــات الآمـــدي الكثـــير الكثـــير مـــن العبـــارات الـــتي تـــدل علـــى أن القائـــل بـــالغ   
القائــل ســهل و بــينّ فأحســن كقولــه: "هــذا مــا لا غايــة  أوأســرف في القــول ، أو تعليقــات تــدل علــى أن

وراءه في الحســن و الصـــحة و البراعــة" أو قولـــه "حســـبك �ــذا حســـنا و حـــلاوة" و غــير هـــذه العبـــارات  
الــتي لا نجــد لهــا ل علــى نزعــة ذوقيــة خالصــة تتعلــق بــه و بفلســفته ،  انتقــادات الآمــدي الــتي تــدكثــير في

ة مــن شخصــته و طبعــه و ذوقــه و نجــد هــذا عنــده كــذلك بشــكل كبــير تعلــيلا في مكا�ــا إلا كو�ــا نابعــ
يلات أبي تمــام بطباقــه و تجنيســه عقــب ذكــره لأبيــات للبحــتري إذ يقــول: "هــذا و االله هــو الشــعر لا تعلــ

أو كــأن يقــول: "و هــذا و االله الكــلام العــربي و المــذهب الــذي يبعـــد  )2(فــرط تقعــره و كثــرة إحالاتــه "و 
 )4("شــيء أو يقــول "و هــذا إحســان البحــتري الــذي لا يفــي ببراعــة معنــاه )3(لــه"علــى غــيره أن يــأتي بمث

و قــد نجــده بــالرغم مــن  )5(يقــول : "و هــذا هــو الــذي يأخــذ بمجــامع القلــب و يســتولي علــى الــنفس "أو 
ي فيقـــول فيـــه : "و هـــذا مـــا لا مـــدفع لجودتـــه أبي تمـــام مـــا صـــادف قولـــه ذوق الآمـــد ذلـــك يثـــني علـــى

أو يقول : "و قال أبو تمام في النائـل النـزر القليـل مـا هـو فـوق  )6(خاطر أبي تمام"، و كأنه صفو حسنهو 
نتقــادات المــتكلم العــالم بالجــدل ، و هــذه التعليلقــات و الانتقــادات ليســت ا )7(كــل حســن و حــلاوة"

  الفلسفة و مذاهبها ، و إنما هو ذوق و حس الرجل و ميوله الأدبية . فنونه و و 

بيـة الـتي نحـن بصـدد الحــديث عنهـا أشـار إليهـا ابـن شـهيد الأندلســي و إلى و هـذه الأذواق الأد  
تنوعهــا حســب الأزمــان و الأشــخاص إذ يقــول: "ألا تــرى أن الزمــان لمــا دار كيــف أحــال بعــض الرســم 
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الأول في هذا الفن إلى طريقة عبد الحميد و ابن المقفـع و سـهل بـن هـارون و غـيرهم مـن أهـل البيـان ؟ 
ح باعا و أشد ذراعـا و أنـور شـعاعا ، لرجحـان تلـك العقـول و اتسـاع تلـك القـرائح فالصنعة معهم أفس

بـــن العبـــاس و محمـــد بـــن ت إحالـــة أخـــرى إلى طريقـــة إبـــراهيم في العلـــوم ، ثم دار الزمـــان دورانـــا ، فكانـــ
الزيــات و ابـــني وهـــب و نظـــرائهم ، فرقــت الطبـــاع و خـــف ثقـــل النفــوس ، ثم دار الزمـــان فـــاعترى أهلـــه 

شمـــس المعــــالي باللطـــائف صـــلف ، و برقــــه الكـــلام كلـــف ، فكانــــت إحالـــة أخـــرى إلى طرقــــة البـــديع و 
ن و طلـب كـل ذي عصـر مـا أصحا�ما ، و كذلك الشعراء انتقلوا عن العادة في الصنعة بانتقـال الزمـاو 

يجوز فيه و �ش له قلوب أهله فكان من صريع الغـواني و بشـار و أبي نـواس و أصـحا�م في البـديع مـا  
كــان ، مــن اســتعمال أفانينــه و الزيــادة في تفريــع فنونــه ، ثم جــاء أبــو تمــام فأســرف في التجنــيس و خــرج 

لا يكــون تجنيســا أو مــا يشــبهه تمجــه  عــن العــادة و طــاب ذلــك منــه و امتثلــه النــاس ، فكــل شــعر اليــوم
الآذان ، و التوسط في الأمر أعدل ، و لذلك فضل أهل البصرة صريع الغواني على أبي تمـام لأنـه لـبس 

    . )1("فتركب له من الحسن بينهما ما تركبديباجة المحدثين على لأمة العرب 

الأذواق و الطبــائع عــبر  ابــن شــهيد في هــذا الــنص يشــير إلى علميــة النقــد نظرتــه تجــاه اخــتلاف  
الأزمنة و الأمكنة ، قد يكون هـذا الـذوق معـبرا عـن سـياق ثقـافي عـام و قـد يكـون معـبرا عـن شخصـية 

 مثــل لىللأديــب و فلســفة لــه ، الجــامع في الأمــر أن الأذواق تختلــف مــع الأزمــان ، و كنــا رأينــا إشــارة إ
ان قــد أشــار بشــكل كبــير إلى أثرهــا في هــذا عنــد النهشــلي لمــا تحــدث عــن أثــر البيئــة في الأدب و إن كــ

لمفاضلة و الانتقاد عند المتلقي إذ يقول في النص الذي نقله عنه ابـن اللغة إلا اننا نجد كذلك أثرها في ا
"قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد، فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخـر، ويستحسـن عنـد رشيق: 

ونجد الشـعراء الحـذّاق تقابـل كـلّ زمـان بمـا اسـتجيد فيـه وكثـر  أهل البلد ما لا يستحسن عند أهل غيره،
ــــدال، وجــــودة الصــــنعة، وربمــــا  ــــد أهلــــه، بعــــد ألاّ تخــــرج مــــن حســــن الاســــتواء، وحــــدّ الاعت اســــتعماله عن
استعملت في بلد ألفـاظ لا تسـتعمل كثـيراً في غـيره، كاسـتعمال أهـل البصـرة بعـض كـلام أهـل فـارس في 

  .)2("أشعارهم ونوادر حكايا�م
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ـــرح بشــــكل مباشــــر أن النقــــاد ينتقــــدون حســــب مــــا ألفــــوا و عهــــدوا مــــن بيئــــا�م   فالنهشــــلي هنــــا يصـ
ومــواطنهم، و أن استحســا�م و اســتقباحهم مــرتبط أساســا �ــذا الاعتبــار الزمــاني و المكــاني ، يعــني أن 

يا مفــاده أن انتقـادا�م منبعهــا أذواقهــم المرتبطــة ببيئــا�م ، و يضــع النهشــلي بنــاء علــى ذلــك أساســا نقــد
  الناقد البصير هوذلك الذي يقابل الأدب ببيئته و يصنفه على حسب سياقه .

النهشـلي في كتـاب الممتـع ، فـإذا أقررنـا  دو هذا المعطى االذوقي المرتبط بالبيئة نجـده واضـحا عنـ  
ور المعطيــات الثقافيــة و السياســية ، كانــت تميــل في العصــأن بيئـة الغــرب الإســلامي بصــفة عامــة بســبب 

الأولى إلى السهولة و الجزالة في اللفظ و الوضـوح و البسـاطة في المعـنى ، و البعـد عـن التصـنع والتكلـف  
لحصـري و ابـن رشـيق  و هذا نلمسه عند برية الرياضي و النهشلي و الرقيـق القـيرواني ، و ابـن شـرف و ا

  .كذلك 

رغم أن النهشلي في الممتع حاول إبداء شخصية العالم فابتعد عـن الانتقـادات الذوقيـة ، و إنمـا   
أغلــب انتقاداتــه كانــت علميــة معللــة ، بــل قــد ينقــل انتقــادات آخــرين و يشــرحها أو يوفــق بينهــا و بــين 

في الغــرب الـنص أو بــين موقفــه ، إلا أننــا نجــد عنــده بعــض النقـد الــذوقي الــذي يعــبر عــن عقليــة الأدب 
  إذ يقول في معرض الحديث عن العرب:الإسلامي كما أسلفنا 

"و مــن ذكــر مقامــات العــرب و تنــويهم بأفعــالهم فيهــا قــول زهــير بــن أبي ســلمى ، و كــان يجيــد   
  المديح ، و هو أعذب لفظ ، و أحسن معنى" ثم ينقل مطوعة نذكر منها الأبيات الثلاثة التالية :

  ل ــــــــــــول و الفعـــــــــــو أندية ينتا�ا الق    و فيهم مقامات حسان وجوهها
فـــــــــإن جيئــــــــــتهم ألفيــــــــــت حــــــــــول 

  م ـــــــبيو�
  مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل   

  ذل ـــــــــو عند المقلين السماحة و الب    م ـــــــــعلى مكثريهم حق من يعتريه
يئة المغرب في تلـك واقع أن السياق العام لبالنهشلي في هذا الموضع أبان صراحة عن موقفه و ذوقه و ال

ني و حسـنها ، و خـص زهـير ن أبي سـلمى فقـط امذهبه عذوبة الألفاظ و وضوح المعـ الفترة ، كان من
  �ذا الوصف من شعراء الجاهلية ، بل إنه تمثل بإبياته هنا ليشير إلى مذهبه و موقفه . 
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و نجــد إشــارات مـــن هــذا النــوع كـــذلك عنــد ناقــد مغـــربي آخــر و هــو الرقيـــق القــيرواني ، الـــذي   
معروفــون بمـيلهم الشــديد  –كمـا بريــة الرياضـي -اشـتهر عنـه أنــه كـان كاتبــا ، و الكتـاب هــم بالأسـاس 

 لسهولة الألفاظ ووضوح المعـاني ، و ليسـت في  بيئـة المغـرب فقـط ، فكيـف الحـال إذا كـان كاتبـا و مـن
بيئـة الغــرب الإســلامي ، إذ تـذكر محققــة كتــاب قطــب السـرور:أن كــل مــن كتـب عــن أخبــار و حــوادث 
إفريقيــة في القــرون الإســلامية الأولى معتمــدين علــى مادونــه الرقيــق أجمــع بــأن الصــفة البــارزة عنــده هــي 

كانـــت صـــفة الكتابـــة و التـــأريخ حـــتى ذهـــب ابـــن خلـــدون إلى القـــول بأنـــه مـــؤرخ إفريقيـــة و الـــدول الـــتي  
 .  )1(بالقيروان و لم يأت من بعده إلا مقلد

و كمــا ذكرنــا فــإن الإشــارات إلى اهتمامــه بالســهولة و الوضــوح باديــة مــن خــلال الأشــعار الــتي   
عبـد بـن قـول الوليـد بـن يزيـد ساقها ، و من خلال بعض القصص التي يذكرها كـذلك ، إذ يـذكر مـثلا 

إضـافة  إشارة و هيأنت منذ اليوم تعذبني بأشعار البغضاء" الملك : "يا ابن الزبرقان مثل هذا عندك و 
 .)2(إلى أن النقد ارتبط بأذواق الأمراء  إلى ما سبق 

أبي جعفـر المنصـور في الشـعر لمـا قـال : "قـال  نعبـد االله المهـدي محمـد بـ رؤية أبي لكذك  و نقل
المهدي لعمارة بن حمزة : إني أردت أن أتخذ لنفسي نديما فمـن أرق أهـل العصـر شـعرا و أحسـنهم أدبـا 

 .)3( ؟ قال والبة بن الحباب الأسدي ..."

  
  
  
  

                                                             

  . 13قطب السرور  ص الرقيق القيرواني ،  - )1
 . 254ص  المصدر نفسه -)2
 . 333ص  المصدر نفسه -)3
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  النقد الشكلي المطلب الخامس: 

أول ما يتبادر إلى الذهن هو مسألة عمـود إذا طرح موضوع الشكل في النقد العربي القديم فإن   
بـين مـن يــرى  يعـبرون بـأن هـذا التبــاين كـان حاصـلا ربي ، إذ نجـد الكثـير مــن النقـادالشـعر في الفكـر العـ

ن أالأدب مــن الناحيـــة الشــكلية للغـــة الأدب و بــين مـــن يــرى الأدب هـــو مــا يتعلـــق بالمضــامين ، يعـــنى 
أن تحسـين نظـم الألفـاظ  يـرونن مـن يطلـق علـيهم أنصـار الشـكل إحيـث  الأدب شكل و مضمون ، 

وجعلها سليمة مـن اللحـن و الخطـأ و مـا قـد يعـتري التـأليف مـن الجنـف و إيرادهـا صـافية التراكيـب هـو 
المطلوب ، و يرى آخرون أن الشكل هو تتميم المقـاطع و تلطيـف المطـالع و عطـف الأول علـى الآخـر 

دل الأقســام و الأوزان إضـافة إلى الجانــب الأول ، و فريـق آخــر يــرى و تناسـب الوصــل و الفصـل و تعــا
غـير ذلـك مـن الصـور صيع و تجنيس و استعارة و تطبيق و أنه كل ما سبق إضافة إلى أنواع البديع من تر 

  .)1(البديعية 

شــكل علــى رأس أهــداف الو قــد نفهــم مــن الشــكلانية كــذلك المــذهب الحــديث الــذي يجعــل   
دبي، و ذلـــك حســـب رأيهـــم لأن الشـــكل لم يعـــد مجـــرد وعـــاء أو تمظهـــرا للعمـــل واهتمامـــات العمـــل الأ

الأدبي ، بـــل جـــزءا أساســـيا مـــن العمـــل الأدبي يمثـــل الجانـــب المحســـوس مـــن الشـــاعرية ، يعـــني أنـــه كمـــال 
عنـه ، إذ يصـعب أن يتحقـق  امحتـوى في ذاتـه ، و لا يقابـل الشـكل مضـمونا خارجـ دينامي محسوس لـه
بالطريقـة الـتي نما يتعامل مع الشكل باعتبـاره مضـمونا حقيقيـا للخطـاب الشـعري ، إ التمازج بينهما ، و

تـومئ إلى رفـض هــذه الفئـة المقاربــة التاريخيـة أو النفسـية أو الفلســفية عمومـا ، و علــى هـذه الرؤيــة درس 
الشـــعر اعـــدة الــوزن و الإيقـــاع في الشــكلانيون المحـــدثون التركيــب الصـــوتي للشــعر و النـــبر و الــوزن ، و ق

النثـــر ، يعـــني أن هـــؤلاء الشـــكلانيين يحـــاولون دائمـــا التركيـــز علـــى الخصـــائص الأدبيـــة الجوهريـــة للعمـــل و 
العلـم الأدبي  "إن موضـوع )2(: ) عن هذه الفكرة بقولهYakobsonالأدبي ، و قد عبر جاكبسون (

                                                             

 . 403احسان عباس ، تاريخ النقد عند العرب ،  - )1

2  -)   Roman Jakobson. Essais de linguistique générale:les fondations du langage . 
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عمـلا أدبيـا"، بمعنى ما يجعل من عمل معطـى   )La Litterariteليس هو الأدب ، و إنما الأدبية (
و هي إشارة إلى التحول الأيديولوجي العميق الذي تعـرض لـه الأدب مـن كونـه عامـا إلى الخصوصـية و 

  .  )1(الاحترافية ، فهذه الرؤية تدعم مجا�ة اللغة الشعرية باللغة اليومية

هـي ، و  الجماليـة لشـكل الكتابـة و الكتـاب و ما نقصده هنا ليس الذي سبق ، و إنما الجوانـب  
بشــكل  ابريــة الرياضــي في رســالته العــذراء ، حيــث أبــدى بشــكل واضــح اهتمامــبــه مــن ظريــف مــا تفــرد 

مـا اسـها و في تقديره جزء من عملية الإبـلاغ الـتي يـرى أن الكـلام مبـني علـى أس االكتاب و الكتابة لأ�
ــــة إلا لجماليــــة للجوانــــب ا جــــزء مــــن هــــذه الوظيفــــة ، و جــــزء آخــــر كــــذلك  الجوانــــب الجماليــــة و الفني

، إضـافة ، مـن النـواحي النفسـية و المعنويـةشـكله يـؤثر في اسـتقبال المتلقـي لتلـك الرسـالة  للمكتوب لأن
  .البعد الشكلي في الكتابة من صميم الذوق و النقدأن إلى أننا نفهم من صنيع برية الرياضي 

ح الكتابــة مــن أن يســهم في جماليــة الكتــاب ووضــو  شــأنهفنجــد بريــة الرياضــي يتحــدث عــن كــل مــا مــن 
، و الـورق وصـولا  صيله و طريقة بريه و السكين الـتي يـبرى بـهالناحية الشكلية ، كالقلم و أنواعه و تفا

قــــة العنايــــة �ــــا مــــن ناحيــــة الــــنقط إلى عمليــــة الكتابــــة و بعــــض تقنيا�ــــا منتهيــــا بــــالمكتوب نفســــه و طري
  الشكل و غير ذلك . و 

      

الأقــــلام و الأوراق حــــديث الخطــــاط المتمــــرس و الكاتــــب بريــــة الرياضــــي يتحــــدث في تفاصــــيل   
ا�رب ، فيبتدئ حديثه في هذا الصدد بالقلم و الورق لأن �ما جمال المكتوب ، فيرى أحسن الأقلام 
ما كان قصبه صافيا من التعرجات و ما كان سميكـا بالقـدر الـذي يمنحـه صـلابة و ثباتـا أثنـاء الكتابـة ، 

ثم ب و العوالق حتى لا يفسـد و يعرقـل الكاتـب ، يقـول في هـذا الصـدد : "وائشو أن يكون نقيا من ال
دا، و أكثفه لحما ، و أصـلبه اختر بعد ذلك من أنابيب القلم الذي يصلح لكتابة القراطيس ، أقله عق

 "الرقـوقتصـلح إلا للكواغـد و  فإ�ـا لا  ، و أعدله استواء ، و تجنب الأقـلام الفارسـية مـا اسـتطعتقشرا

                                                             

 .31م، 2015محمد سويرتي، المنهج النقدي ، مفهومه و أبعاده و قضاياه ، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -)1
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، و في حديثه عن الأقلام الفارسية إشارة إلى أن أهمية العناية بالمكتوب من النواحي الشكلية كانـت )1(
  مشتهرة ، إلى درجة ان ا�تمع كان يفرق بين وسائلها و معدا�ا . 

و في سياق حديثه عن القلم و انتقائه يتحدث عن طرق بريه كذلك ، بل نه يربط بـين حسـن   
أدب و ذوق الكتاب ، و أن ذلك مؤشر لرؤيتـه تجـاه الكتابـة ن كـان مكرمـا لهـا أم القلم و طريقة بريه ب

و اجعـــل لا ، بمـــا يعـــني أن مروءتـــه و كرامتـــه مرتبطـــان بـــالقلم يعـــني بـــالمكتوب ، يقـــول في بيـــان هـــذا: "
لقلمــك برايــة حــادة ، فــإن تعثــر يــد الكتــاب وقــت قطــع القرطــاس نــاقص مــن مروءتــه ، و مخــل بظرفــه ، 

ألا تقطـــع القرطـــاس إذا فرغـــت مـــن كتابـــك إلا بخرطـــوم قلمـــك فافعـــل ، فـــإن ذلـــك أكمـــل وإن قـــدرت 
  . )2("لمروءتك ، وأبدع لظرفك و قطعك

في ذلـك بسـبب عـدم حسـن قلمـه  فالكاتب إن لم يكن محسنا للخـط أو الكتابـة ، أو أنـه وقـع  
  ا سيكون سببا في القدح فيه و الحط من كرامته و مروءته .فهذا م

هــذه المســألة بنــوع الســكين الــذي يحســن للكاتــب أن يــبري قلمــه بــه ، حــتى لا  لــذلك يعطــف  
م سكينا طواويسـيا ، مـذلق لواستعمل لبري القإذ يقول في ذلك: "يعرض مروءته للقدح و الانتقاص ، 

الحد ، و ميض الطرف ، فيكون لك ذلك عونا على بري أقلامك ، فـإن محـل القلـم مـن الكاتـب محـل 
، و لئن قيل كأنه الـرمح الـرديني ، فقـد قـال الكاتـب : كأنـه القلـم البحـري ، و تفقـد الرمح من الفارس 

رهـف مـا قـدرت جـانبي الأنبوبة قبل بريكها لئلا تجعلها منكوسة ، وابرها من ناحيـة نبـات القصـبة ، و أ
ر مــا انتشــر مــن المـداد ، و لا تطــل شــقه ، فـإن القلــم لا يمـج المــداد مــن شـقه إلا مقــدا اقلمـك ، لــيرد مـ

  .)3( "احتملت شعبتاه ، فارفع شعبتيه ليجمعا لك حواشي تحضيره

إشــــارات الرياضــــي و إيماءتــــه غايــــة في الأهميــــة ، فهــــو يريــــد أن حســــن الأقــــلام و الأوراق مــــن   
لى الظروف الأخرى التي تحدثنا عنها فيما سبق الأسباب النفسية و السياقية ، إئات الكتابة إضافة يمه

                                                             

  . 50، الرسالة العذراء ، ص  رية الرياضيب -  )1
  . 50، ص  المصدر نفسه - )2
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هــا في بــري الأقـلام كعــدم بريهـا منكوســة ، و عــدم شـق القلــم بالقـدر الــذي يجعــل فكـل الأمــور لـتي ذكر 
الحــبر يســيل بقــدر كبــير و غــير ذلــك ، مــن الأمــور الــتي تســاعد و تحفــز الكاتــب كالفــارس الــذي يمتطــي 

  .وية حادة تساعده على القتال و الإقدام قفرسا كريما و يمسك برمح 

القلـــــم ، و آدابـــــه ، فتحديـــــد رأس القلـــــم مـــــرتبط و يتحـــــدث كـــــذلك علـــــى قـــــدر تحديـــــد رأس   
بالأسلوب الذي عهده الكاتب ، إضافة إلى طبيعة المكتوب الذي يريده ، فإن كـان يريـد مراسـلة أمـراء 
و ملــوك مــثلا فــإن لهــم خطــا و قلمــا خاصــا بــه يســتقبلون و يفهمــون ، فكتــاب الملــوك مــثلا لا يكــون 

ط بطبيعـة با يعد فنا  في كتابات أخرى ، بل إن ذلك كله مـرتغليظا شديد التعرج و التقعر و التنميم بم
ذ يقــول في هــذا إالكتـاب و طبيعــة المتلقــي ، كــم هــي عــادة الرياضـي في كــل إشــاراته في الرســالة العــذراء 

و أمـــا قـــط القلـــم فعلـــى قـــدر الـــذي يتعاطـــاه الكاتـــب مـــن الخـــط غـــير أن المسلســـل لا يكـــاد الصـــدد: "
 تحســــن إلا بــــالقلم المحــــرف لقــــط ، كمــــا أن كتــــب الملــــوك و الســــجلات لايتسلســــل إلا بــــالقلم المربــــع ا

و رأيـت كثـيرا ... ، و أما قلم اللازورد فهو المعتمـد عليـه و المقصـود إليـه في النوائـب و المهمـات الكوفي
من الكتاب يختارون قلم النرجس لتجعـده و تجانسـه ، ومـن الـلازورد أبسـط منـه و أقـوم حروفـا ، و أمـا 

  . )1(المولع و المدبج و المنمنم و المسهم فعلى قدر رشاقة خط الكاتب و حلاوة قلمهالموشع و 

تــب كثــيرة و أن مــا ذكــره بعضــا مــن او هــو مــع ذلــك يشــير إلى أن آداب و أســباب جمــال الك  
تلك الأساسيات فقـط، و أن كـل تلـك الأمـور التقنيـة تبقـى متعلقـة بمهـارة الكتـاب و وتمرسـه إذ يقـول: 

أمــا حســن الخــط فــلا حــد لــه ، قــال علــي النصــراباذي الكاتــب: أعلمــك الخــط في كلمــة واحــدة ، لا "
و تجعــل في نفســـك أنــك لا تكتـــب تكتــبن حرفــا حـــتى تســتفرغ مجهــودك في كتابـــة الحــرف المبـــدوء بــه ، 

  ، حتى لا تعجل عنه إلى غيره .غيره

ويه المكتـــوب ، إذ أن و يشـــير مـــع ذلـــك إلى قضـــية مهمـــة و هـــي أثـــر الشـــكل و الـــنقط في تشـــ  
النقط و الشكل طارئ بالأساس على لغة العرب ، و لم يـزل العـرب يكتبـون بشـكل واضـح و ظـاهر ، 

 اني القـرآن و ألفاظـه ، فظـل الشـكلثم نقطوا الكلام و أشكلوه بسبب اللحن و الخطأ حفاظا علـى معـ
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طـأ تعـين الـنقط و الشـكل ، ك المواقـف ، فمـتى مـا خشـي اللـبس و الخلـالنقط مرتبطا �ما و ما شـابه ت
لكـن الشـكل ظـل مرتبطـا بـالكلام وضـوحا و غموضـا، يقـول أما النقط فمـع الوقـت صـار لازمـا و ثابتـا 

ضـل الـذي تعلـم أن المكتـوب ع، إلا أن تمر بـالحرف الم )1(إياك و النقط و الشكل في كتابكالرياضي: "
بـد الحميـد الكاتـب يقـول : لأن يشـكل إليه يعجز عن استخراجه ، فـ ـإني سمعت سعيد بن حميـد بـن ع

علي الحرف ، أحب إلي من أن يعاب بالنقط و الإعجـام ، وقـال المـأمون لكتابـه: إيـاكم و الشـونيز في  
 كتبكم ، يعني : النقط ، و لذلك قال ابن هانئ: 

  . )2(حتى كتبت السب بالاعراب...  لم ترض بالاعجام حين كتبته

إن الاهتمام بمثل هذه القضايا الشكلية في الكتابة لأحد أعـلام الغـرب الإسـلامي ، يـدل علـى 
ه القضــــايا ذالفكــــري و الــــذوقي الــــذي بلغتــــه هــــذه المنطقــــة ، فــــأن يهــــتم النقــــاد و الكتــــاب �ــــالنضــــج 

  التفصيلية و يكتبوا فيها و يناقشوها ، يدل على التطور الفكري و العقلي الذي وصلوا إليه .

  

 

  

  

  

  

  

                                                             

لماذا ينهى عن الشكل و النقط هل لأسباب جمالية فقط كما نفهم من تعليله اللاحق أم بسـبب التـأثير علـى المعـنى و الفهـم   - ) 1
  كذلك ، يضاف إليه من خلال هذه التوصية نفهم و نعرف السياق الثقافي المتقدم الذي كتبت فيه هذه الرسالة . 
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كخاتمة لهذا الفصل يمكننا القول أن بوادر الاتجاهات النقدية لدى نقاد المغرب ظهرت في فترة 
ض النقــاد المغاربــة بــل إن بعــ ،لــتي نخصــها بالدراســة في هــذا البحــثزمنيــة متقدمــة تجســدها الفــترة ا

دائما اهتمامه بالمتلقي بن أبي اليسر الرياضي ، الذي يؤكد ا في انتقاداته و توجهاته كبرية أبدى تميز 
، و إن كانـت قضـايا يهـتم  كتـاب و الكتابـة ، في اهتمـام بـالغمن ناحية المعنى و اللفظ و شـكل ال

اب الرياضــــي مــــن القلائــــل الــــذي كتبــــوا في تفاصــــيل العنايــــة بشــــكل الكتــــ �ــــا العــــرب عامــــة إلا أنّ 
المكتــــوب ، إضـــــافة إلى ذلـــــك فـــــإن تعـــــدد الاتجاهـــــات النقديـــــة في الغـــــرب الإســـــلامي يـــــدل علـــــى و 

   للأدب و فلسفته و نقده و قضاياه ، و للتفاعل الإيجابي كذلك معه.الاستيعاب السريع للمنطقة 
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الـــتي توصـــلت إليـــه بعـــد المناقشـــة  في ختـــام هـــذا البحـــث نصـــل إلى تقريـــر مجموعـــة مـــن النتـــائج

قضايا النقدية المتعلقة ببلاد الغـرب ، تشـير هـذه النتـائج في مجملهـا إلى التحليل لمختلف النصوص و الو 
الارهاصات التي بشرت بالازدهار الكبير الذي عرفه النقد في بلاد الغرب الإسـلامي بعـد ذلـك خاصـة 

  ، أهم هذه النتائج تتمثل في التالي:  ةفي القرون الخامس و السادس و السابع الهجري
نظــــيره في بــــلاد في بــــلاد المغــــرب لم يتــــأخر في نشــــأته عــــن العلمــــي المــــنظم أن النقــــد الأدبي  - 01

هنـاك فــرق   لجغرافيـة، حيـث إنــه لم يوجـدإذا أردنـا أن نبحــث القضـية مـن الناحيــة ا ،المشـرق
معطيــات و المكــان و منهمــا باعتبــار الزمــان كبــير بينهمــا ، مــع اعتبــار خصــائص كــل واحــد 

متـأخر عـن الآخـر أو  السياق الثقافي والاجتماعي و غير ذلك، مما يوحي أن أحدهما متقـدم
بخصوصيات كل بيئة، مع ضرورة الإقرار أن كـل قضـية نقديـة لهـا  عنه ، بل إن الأمر مرتبط

، هـــذا الانتقـــال في ا ثم تنتقـــل إلى غيرهـــا مــن البيئـــاتســياق واحـــد وبيئـــة واحـــدة تظهــر فيهـــ
 تالعلـوم و المسـائل ظهـر  هذه لثقافة العربية كان شديدا و سريعا بالشكل الذي يوحي أنا

في كـل هــذه البيئـات في نفــس الـزمن بــالرغم مـن وجــود الفـروق الزمنيــة البسـيطة، إضــافة إلى 
ذلك فإن درجة النضج تختلف في هذه البيئات بين بلاد المنشـأ و بـلاد التلقـي ، و هـذا مـا 

  النقد الأدبي العربي بين مشارقه و مغاربه . يظهر بشكل جلي في
أصــله  ارتــبطكمــا الذوقيــة  ب يــرتبطالنقــد في بــلاد المغــرب مــن بداياتــه أخــذ طابعــا علميــا ولم  - 02

المشـــرقي، إذ أن القضـــايا و المســـائل  و المناقشـــات كانـــت تصـــل ناضـــجة إلى بـــلاد الغـــرب 
 علقضــــايا النقديـــة كــــالطبفكانـــت مواقــــف النقـــاد ثابتـــة و متزنــــة تجـــاه أغلـــب االإســـلامي ، 

نطباعيـــة كانـــت موجـــودة علـــى لجديـــد أو غيرهـــا ، لكـــن الأحكــام الاوالصــنعة أو القـــديم و ا
ـــــة  ـــــة النقدي ـــــد فإ�ـــــا الـــــدوام ، أمـــــا العملي ـــــة و التنظـــــيم و نلمـــــس هـــــذا عن اتســـــمت بالعلمي

    .ةشخصيات كبرية الرياضي و النهشلي و القزاز و ابن رشيق كمرحلة أخير 
الــدعوة الإســـلامية   و اتحــو العــربي في بــلاد الغــرب الإســلامي منــذ نشــأته بالفتتــأثر النقــد  - 03

أن تــأثره في الغـــرب الإســلامي كـــان أكــبر ، بســـبب الإقـــرار المشـــرق ، مــع  كنظــيره في بــلاد
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عرفــة الأول كانــت بواســطة الشــعوب بالثقــافتين العربيــة و الإســلامية ، فم حداثــة عهــد هــذه
العكــس ، فــارتبط كــل واحــد منهــا بــالآخر في مخيلــة الانســان في الغــرب الإســلامي الثــاني و 

، عصـور تطـوره و ازدهـاره وانحـداره و اسـتمر الأمـر حـتىارتباطا وثيقا ، في عقله ووجدانـه ، 
الشـــأن نفســـه ينطبـــق علـــى الأدب و بقيـــة الفنـــون ، فكانـــت العقليـــة الفقهيـــة حاكمـــة في و 

را و تــأثيرا ذلــك حـتى في مصـطلحات الأدب و النقـد تـأثّ  فـترات معينـة علـى الأدب و تجلـى
.         

أغلـــب القضـــايا   عـــرف النقـــد في بـــلاد الغـــرب الإســـلامي صـــبغة وظيفيـــة معتدلـــة بســـبب أن - 04
بـلاد الغـرب الطاغية في كانت تتدرج في وصولها إلى بلاد المغرب ، و بسبب النزعة الدينية 

التواصـل  وظيفـة اجتماعيـة سـامية و هـيالإسلامي كـذلك فـإن الأدب فيهـا كـان مـا يـؤدي 
ـــــد  ـــــة كمـــــا نلمســـــه عن في الدرجـــــة الأولى، و الوظـــــائف الجماليـــــة الأخـــــرى في الدرجـــــة الثاني

  الكثيرين .
ا عـــرف النقـــد الأدبي في بـــلاد الغـــرب الإســـلامي تيـــارات و توجهـــات متعـــددة،  لعـــب فيهـــ - 05

 : اختصاص و توجه كل ناقد دورا مهما
فكانـــت انتقـــادا�و منهجـــه  لغـــوي كـــالقزاز القـــيرواني،فنجـــد مـــن غلـــب عليـــه البحـــث ال   

بالجوانــب اللغويــة و النحويــة ، فســطر بــذلك المــنهج النقــدي اللغــوي في بــلاد الغــرب ،  امتعلقــ
  واعتمد من جاء بعده من النقاد على تراثه في هذا الجانب .

مــا  ن النقــد عنــدهإحيـث  مــن غلــب عليـه التوجــه الــديني القيمـي كبريــة الرياضــي،نجـد و  
ماليـة إلا وسـائل و مكمـلات ، يؤدي وظيفة و قيمـة إنسـانية بالغـة، و مـا الجوانـب الفنيـة و الج

و هذا النهج عموما نجده عنـد علمـاء الـدين و الفقهـاء خصوصـا ، و لا يخفـى أن بريـة تـأثر في 
   توجهه هذا �م .

أي الناقـــد الــذي يحمـــل  ،ريــا علميــا كـــالرقيق القــيروانيمـــن كــان نقـــده نظنجــد كــذلك و 
صفة العلمية الصارمة، لذلك فانتقادته على قلتها تحمل صفة التأسـيس و التقعيـد ، و هـو مـن 
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دون شك متأثر بانشغاله بعلوم لا تقبل التخييـل و الوجـدان كالتـاريخ الـذي اشـتغل و تخصـص 
   فيه .

  
كــــريم أولئـــك جميعــــا كعبـــد المــــن كـــان جامعـــا لمصــــطلح النقـــد فتوســــط بـــين كمـــا نجـــد 

اللغـة و الـذوق و الفــن، و هـي المعطيـات الـتي تمــنح قـيم و الـذي يجمـع في نقـده بــين ال ،النهشـلي
صــاحبها لقــب الناقــد المحــترف، و هــو مــا يجعلنــا نفهــم تلــك الأهميــة الكبــيرة الــتي منحهــا لــه ابــن 

   . أنه ليس تلميذا مباشرا لهرشيق في مدوناته رغم أن الرجح تاريخيا 
 الجملـة هـو مـن حيـثفي بلاد الغرب الإسلامي  ه الاتجاهات كلهاهذلكن الجامع بين 

والانفتـــاح علــى مختلـــف  الرؤيــةفي  النضــجلاعتــدال في المـــنهج و أن النقــد في هــذه المنطقـــة تميــز با
 لـــذلك نجـــد، التوجهــات العلميـــة الــتي تشـــكل العمـــل الأدبي وهــذا للاعتبـــارات الســـالف ذكرهــا

يــول  المنــاهج مــراعين كامــل المبــون بــينالعصــور التاليــة يركّ في الكثــير مــن النقــاد في هــذا العصــر و 
  .الأساليب و المعطيات و 

ن البحث في تاريخ الغرب الإسلامي و أدابـه و نقـده موضـوع كبـير والبحـث إيمكننا القول  و كخلاصة
، حيـث أن مـا قمـت بـه في  دراسة أكثـريزال في حاجة إلى ما الكثيرة إلا أنه  دراساتفيه بالرغم من ال

ألة هـــذا البحـــث لا يمكـــن أن يعـــد ســـوى مقدمـــة لبحـــوث متخصصـــة في هـــذا ا�ـــال ، إذ أن كـــل مســـ
، يضـاف إلى ذلـك ، أن المـدونات المغاربيـة الكثـيرة في نفـردة، أو كـل ناقـد فيـه بحاجـة إلى دراسـة منقدية

ة متفحصـة بغـرض اسـتخراج الفكـر مختلف فنون المعرفـة الإنسـانية خاصـة علـوم الـدين، بحاجـة إلى دراسـ
، يضـاف التاريخيـة فقـطالنقدي المتعلـق بمنطقـة الغـرب الإسـلامي، و عـدم الاكتفـاء بالمـدونات الأدبيـة أو 

كـذلك   خطوط خاصة في مكتبـات جنـوب أوروبـا، فهـيإليه أن الكثير من المدونات لا يزال في خانة الم
متخصصـين يـد كـل هـذا ينبغـي أن يكـون علـى   ، و او إخراجهـ ابحاجة إلى دراسـة و ذلـك بعـد تحقيقهـ

في الأدب ونقــــده و مصــــطلحاته ، مــــع الاســــتعانة بالبــــاحثين مــــن مختلــــف الســــياقات الثقافيــــة الأخــــرى  
  الفلسفة والتاريخ و الانثروبولوجيا و علم و الاجتماع و السياسية و غيرها .ك
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كـن اعتبـاره صـورة حقيقيـة من القضايا التي تجدر الإشارة إليها كذلك هي أن هذا البحث لا يم  
إشـــارة إلى بعـــض قضـــايا وعوامـــل وأعـــلام النقـــد في الغـــرب  هـــولواقـــع النقـــد في الغـــرب الإســـلامي، بـــل 

الإســـلامي في زمـــن النشـــأة، وهـــو في حاجـــة إلى تحـــديث مســـتمر ونحـــن في حاجـــة كـــذلك إلى دراســـات  
  لإسلامي.إلى واقع الفكر النقدي في منطقة الغرب اتصل في مجملها كثيرة مماثلة 

 ،أن البحــث اعتمــد عــددا محــدودا مــن المــدونات لــتي تجــدر الإشــارة إليهــا كــذلكمــن القضــايا ا  
 أدبيـــة في معظمهـــا بالدرجـــة الأولى مثـــل كتـــب بريـــة الرياضـــي وعبـــد الكـــريم النهشـــلي ، إضـــافة إلى عـــدد

ل تــاريخ افريقيـة و المغــرب للرقيـق القــيرواني وترتيــب ثـخـارج الحقــل الأدبي م المصــنفاتمـن  كــذلك  محـدود
لـزم الاهتمـام بـه أكثـر لاسـتخراج يالمدارك للقاضـي عيـاض ، و الحـق أن هـذا النـوع الثـاني مـن المـدونات 

جهـدا ووقتـا ،  الفكـر النقـدي و الأدبي ، خاصـة كتـب التـاريخ و الفقـه و النـوازل ، و هـو عمـل يسـتلزم
الـراغبين في الكشـف عـن فإن ا�ال يبقى مفتوحا أمـام البـاحثين و الدارسـين  إضافة إلى الرؤية ، و عليه

  هذه الحلقات المفقودة و الجواهر المخبوءة ، من تراثنا الأدبي و النقدي .

  و االله من وراء القصد و له الحمد أولا و آخرا
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 فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  السورة  رقمها  طرف الآية 
 64  يوسف  82و أسأل القرية التي كنا فيها

  64  سبأ  33  بل مكر الليل و النهار
  فهرس الأحاديث و الآثار

  الصفحة  الأحاديث و الآثار 
  50  أدبني ربي فأحسن تأديبي

-84  الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه
210  

  91  لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير
  92  الزناالغناء رقية 

  210  إن من الشعر لحكما
  211  فواالله لهجاؤك عليهم أشدّ  -يعني قريشا–اهجهم 

  211  من قال في الإسلام هجاء مقذعا فلسانه هدر
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  فهرس الأشعار

  الصفحة  القافية 
  -أ-

  88  ممن يشوب حديثــــــــه بمـــــــــراء    قد غاب عنك ثقيل كل قبيلــــــة
203  

  135  و الصبحُ ألبسنا البياضَ و ساءَ    فالليلُ ألبسنا الحدادَ و سرّنا 
  -ب-

  32  فأبلغ بالسمو به السحابا    أنا الملك الذي أسمو بنفسي 
  36  وأحرى  بنيل الحق يوما إذا طلب  ألا إن حدّ السيف أشفى لدى الوصب 

  36  زمانـــــــــــــــــه المستغربو لحسنــــــه و   أعجب لاسطول الإمام محمــــــــــد 
  41  ما بات منك خليــــــــا قط من كرب    يا دهـــــــــــــــــر مالك لا ترثــــــــــــــــي لمكتئب 

  85  و ما أعجزتني حيلــــــــــــــة عــــــــــن مطالبــــــــــــي    رغبت بنفسي عـــــــن دنى المكاسب
  85  كــــــــــــــم كربـــــــــــــة أدت إلى محبــــوب    عـــــــــــــادلي عـــــــــــــــن التثريبعـــــــــــد يا 

  134  من الغيظ في أكبادنا و التحوب    فذوقوا كما ذقنا غداة محجر 
  140  تغيبُ من لطفٍ فيهـــــــا و لم تغِبِ     إياةُ الشَّمسِ حواهُ جسمُ لؤلؤةٍ 

  148  للنائبات فلا يزالُ خضيبًا  و كأنهُ سيف الزّمان مجردًا 
    -ت-
  44  مكرا بنا و خديعة ما فترت    أبدت لنا الدنيا زخارف حسنها 

  206  ترفعن ثوبي شمالات    ربما أوفيت في علم 
  - ج-

  35  حشيتي و أريكتي سرجــــــــي    من كان مغتبطا بلين حشيـــــــة 
ــــل خيــــــــــــــــــر متوجِ   مبرزاً إبريـــــــــــز خير سبيكـــــــــة يـــــــــــــــــا   175  و مكللا إكليــــــ

  - ح-
  55  و عصنك مياد ففيما تنوح    ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر

  76  تغيرت البلاد ومن عليها      فوجه الارض مغبر قبيح
  171  المديحا فلم أمدحك تفخيما لشعرى     و لكني مدحت بك
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190  
  -د-

  81  فأضحـــــى به في العالمين فريـــــــــــــدا  ألا أيها القاضي الذي عــــــــم عدلـــــــه
  83  أولئك قوم إن بنو أحسنوا البنا     و إن وعدوا أوفوا و إن عقدوا شدوا

  88  و ما أؤمــــــــل غير االله من أحــــد  مالي تلاد و لا استظرفت من نشب
  134  لامًا من المسكِ شديدُ السوادِ     خطّتْ يدُ الحســــــــنِ على خدّهِ 

  160  خلت الديار فسدت غير مسود      ومن الشقاء تفردي بالسؤدد
  206  بما لاقت لبون بني زياد    ألم ياتيك و الأنباء تنمي 

  208  ويا بنت ذي البردين و الفرس الورد      أيا بنت عبـــــــــد االله و ابنــــــة مالك
  - ر-

ـــــة في أسر   نأى النوم عني واضمحلت عــــــــــــرى الصبر   34  وأصبحت عن دار الأحبــ
ـــــــــــــذور    هذا الإمام الفاطمي و من به    35  أمنت مغار�ا من المحــ
  37  الأمرفقل لبني العباس قد قضي     يقول بنو العباس هل فتحت مصر 
  39  و العقد منكم بالوفاء معــــــــــــــار    أبني مناد سلكتم سنن الهدى 

  42  ســــــــــــلام غريب لا يئوب فيـــــــــــــــــــزدار    العدوة القصوى و إن عفت الدار  على
  42  أحشايا فيه بلابل الصـــــــــــــــــدر    يا قصر طارق الــــــــــــــذي طرقت 
  49  لاترى الآدب فينا ينتقر    نحن في المشتاة ندعو الجفلى

  59  و بيـــــن قلبي فتــــــــــــى شاعــــــــر    حشـــــــو قلبي أدب وافـــــــــر 
  71  و أهل بيتي معظمو الأمــــرا    إني و إني و إنني و أنــــــــــــا

  71  شعــــــــــرايضرط كلمــــــــــا     إن أبي المضرجي شاعركم
  81  أتتني عنك أخبار     لها في القلب آثار

  86  و أسلمنــي مس الليالي إلى الصبــر    تعــــــودت مس الضر حتى ألفتــــــــــــه
  88  لا يغرنك يـــــــــــــا محمد ليل       بت فيه علــــــــــى فراش وثير

  88  و قد علاني القتير ألفتني الهموم مذ كنت طفلا      لم ترعني
ـــــــــــــــرَ الدهرِ     و لما التقينا بعد أن ظنّ حاسدٌ    134  على الحبّ ألا نلتقي آخــ

  136  و المشتري في القران كرّهْ     رأيتُ �رامَ و الثُريـــــــــّــــــــــــا 
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  137  بِسهامِ الغُنْجِ و الحـَــــــوَرِ     قلتُ لماَّ أنْ رمى كبِدِي 
  141  ضَ فَمَا للجيوشِ فِيها غُبَارُ     ملكٌ بل بالدماءِ تَـرَى الأر

  160  كأني سلبت القوم نور عيو�م   فلا العذر مقبول و لا الذنب يغفر
  71  إني و إني و إنني و أنا       و أهل بيتي معظمو الأمرا

221  
  71  إن أبي المضرجي شاعركم      يضرط كلما شعرا

  - س -
ـــــــــــــــــاس    يا غصنا غضــــــــــــا مــــــــــــــن الآس    41  و درة وهيـــــــا من النـ

  125  و درة وهيا مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس  يا غصنا غضـــــــــــا مـــــــــــــن الآس 
ــــــــــــــــــــــــي أوُاسيوواسِيني     يا ساقيَ الكاسِ اسق صحْبيِ  ــــــــــــــــــــ   136  إنّن

  161  كل شيء قد أراه نكرا     غير ركز الرمح في ظل الفرس
  205  و الراح طيبة و ليس تمامها     إلا بطيب خلائق الجلاس

  -ص-
  113  يا عتب يا درة الغواص

  -ض-
  44  القضــــــــــــــــــابالمقادير و     خير أعمالك الرضـــــــــــــــا 

  -ع-
  39  إذا اختير يومــــــــا للظهيرة موضع    و ما مثل باديس ظهير خلافـــــــــة

  82  و مهجتــــي بالنـــــــــار ملذوعــــــــة    عيني من التغميض ممنوعــــــــة
  100  يجرى معه فشاعر يجري و لا  الشعـــــراء فاعلمـــــــــــــن أربعـــــــــــــه 

  111  إن الجديد إذا ما زيد في خلق      تبين الناس أن الثوب مرقوع
164  

  160  فما أحجم الأعداء عنك تقية     عليك و لكن لم يروا فيك مطمعا
  206  من سب زبان لم �جو و لم تدع    هجوت زبان ثم جئت معتذرا

  -غ-
ــــــــــــــــهسُررِتَ بليلٍ كالحدادِ    136  و ساءكَ صُبْحٌ كالرداءِ المصْبَغِ     لبستَــ
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  -ف-
ــــــــــــــي يكـــــــــــــــاد نوالــــــــــــــــــه    40  لكثرة ما يدعو إلى الشكر يجحف     أغـــــــــــــــر قضاعــــ

في قميص الدجى و كم ليلةٍ قد جاذبتْ راحـــــــــــتيِ �ا     نُـهُود العذارى 
  الوحْفِ 

133  

ـــــــــــــــــاني دون صَحْب تعنّفُ   وَ عاذِلةٍ في بذْل ما مكلتْ يدِي     149  لراجٍ رجــــــ
  -ق-

  37  لها منظر يزهى به الطــــــــــــرف مونق  بنى قبـــــــــة للملك في وسط جنــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــد متســـــــــــقفقد علاها     انظر إلى البحر و أمواجه    43  زبــ

  87  أستغفر االله في قولي و ما كتبت      كفي و أملاه قلب هائم قلق
  89  يا موضعي أملي على التحقيق     و سميي الصديق و الفاروق

  121  هذه كيف تَقلــــــــــــقُ     قَـلَقْتُ فيكَ هذه
  139  تَسقِي البِلادَ بوابِلٍ غيْدَاقِ     يا رُبَّ مُثقلةٍ تنوءُ بثِِقلِهَا 

  140  مَضَينَْ و نحنُ لها عشّقُ     و أيَّامُنَا فيِ مُنىَ الصالحاَتِ 
  - ل-

  33  ــــــد يمين قد فارقتها الشمال    لكأني لما تضمنــــك اللحــــــــ
  34  جــــــــــــــــــــد المكاسب بالهـــــزلوأقنع  مــــــن   إلى كم أقـر النفس في المرتع المحـــــــــــــــل 

  85  و يمشي على الأرض العريضة دعبل    أيهجو أمير المؤمنين ورهطــــــــــــــه 
  85  لسانك مـحذور و سمك يقتــــــــــــل   و عاتبني فيـــــــــــــــه حبيب و قـــــــــــــــــال لي 
  36  المصطفـــى وابن النبي المرســــــــــــــل  يا بن الإمام المرتضى و ابن الوصي 

  43  صبت بصفحته صفيحة صيقل    النيل بين الجانبيـــــن كأنـــــــــــــما 
  166  الصبر جارك فاستعن بجواره      عند الحوادث و المهم النازل

  88  على القريض معوليإني و إن كنت القريض أقوله      يوما فليس 
ـــــــــــــــــلا    كأنماّ عارِضـــهُ  عندمـــــــــــا    135  مثُل فيه الشعرُ ما مث

ـــــــــــــــــالُ     رُبَّ أختينْ أمستا طوعَ ملكي    142  نجل أم تصبو إليها الرجـــــــ
  142  أناخوا فجروا شاصيات كأ�ا    رجال من السودان لم يتسربلوا
  166  الصبر جارك فاستعن بجواره     عند الحوادث و المهم النازل
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  208  و عن أحسنوا في النائبات و أجملوا    فما يستطيع الفاعلون فعالهم 
  211  تحيّتَك الحُسنى و قد يرُقعُ النـّعَـلْ   حي ذوي الأضغان تسْبِ قلوَ�م

ـــــــــــــومِ الغوافلِ و تُصبِحُ     حصانُ رزانٍ مـا تزنُّ بريبـــــــــــــــةٍ    212  غرْثَى من لحــــ
  225  و أندية ينتا�ا القــــول و الفعـل  و فيهم مقامات حسان وجوهها

  - م-
 31  هو البحر إن كلفت نفسك خوضه    �الكت في آذيـــــــــــه المتلاطــــــــم

  32  الأنـــــــــــاموجـــــــــرى بين     أنا من قد جــــــال ذكري 
ـــــــــــــــــم  كريم المساعي والأيــــــادي سمت به    36  أبوة صدق من ذؤابة هاشــــ
  38  من الطعن و الارض العريضة خاتم  و معترك ضاق القضـــا في مقامـــــــــه 
ـــــــــــــال و  حظ الأديب من الدنيا هو العـــــــــدم   58  الخدم و للرقيع الوضيع المــ

  111  و لو قرنت بدرفاخرا خرزا       من الزجاج لقلنا بئسما نظما
  122  أنت عندي عربي      ليس في ذاك كلام

  133  لو مات مِن شغلِهِ بالبينْ ما علِمَا    أضلّهُ البينُْ حتىّ أنهّ رَجُل 
  134  المحـرّمِ دماءَ كلابٍ حُلِّلتْ في   شفى الغيظُ في طيِّ الضميرِ المكْتَمِ 

  137  و سمُْرٌ سَلاَهِيبُ و شِيبٌ أَكَارمُِ       و جُرْدٌ غَرابيبُ و مُردٌ غَطاَرِفُ 
  141  و طيبُ النفْسِ في خُبْثِ الحرامِ     أرى طيبَ الحلالِ علي خُبْثاً 

  141  حُباً لذكِركَ فليـَلُمني اللُوَّمُ     أجدُ الملامةَ في هواكَ لذيذةً 
  201  الزمان و إنما     أبناؤها مسخو المكارم لومااشرب فما لؤم 

  -ن-
  32  بعد طول الصوم مع نفي الوسن    ليت شعري ما الذي عاينته 

  41  و قدر مكـــانه فيــــــــــــــــه المكيـــن    أما و محل حبك من فـــــؤادي 
  44  طوارق الحدثانو صروفها و   ما ذا تريك حـــــــــــــوادث الأزمـــــــــــــان 

دتُ بالسلطانِ فيكَ و إنمّــــــا    141  أخشى صدودَكَ لا منَ السلطانِ       هُدِّ
  58  طوى الكشح عني اليوم وهو مكين  خليلي ماذا أرتجي من عدى امرئ 

  149  لليلَى بليلٍ قد دجا و تغضَّنــَــــــــــا    و أنستُ بالعلياء ناراً لها سنى 
  188  هو بابنه و بشعره مفتون    و يسيء بالاحسان ظنا لا كمن 
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  206  بأمـــــــــــــر غير منبتـــــــــــــر القيــــــــــــن    يدا ما قد بـــــــدت إلى حصيـــــــن 
  -ه-

  40  عيون الورى عنه و ينبو خطا�ا  و مجلس موقــــــــــــور الجلالـــــــــــة تنثني 
  82  مما تحاذره من فقـــــــــــــــد مــــــــحياها    و النفس حرى منك والهةأقول 

  82  حياك ربك من خل أخي ثقة       و صان نفسك بالتكريم مولاها
  136  من دمي يامن تَـقَّلَدَهُ        أنت في حلّ و في سعَةٍ 

  215  و لا تنطق الدهر في مجلي    حديثا إذا أنت لم تحصه
  204  بالراح أناجيها     آخذ منها و أعاطيهاخلوت 

  206  من الثعالي ووخز من أرانيها    لها أشارير من لحم تتمـــــــره 
  215  و لا تنطق الدهر في مجلي ...حديثا إذا أنت لم تحصه

  220  فظن أني جاهل من جهله  و عاذل عذلته في عذله 
    - ي-
ــرى   31  بائعها وأنت المشتريفسواك   و إذا تباع كريمة أو تشتــــ
  33  وأورثنـــــــــــا الأحـــــــــــــــــزان لا كنت ناعيــــــا ألا أيها الناعي الذي جلب الأسى

  41  فظلت لـــــــها مسترجعـا متباكيـا  بكت و شكت و استرجعت و توجعت
  122  أني يكون بليغا     من اسمه كان عيا
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  المراجعفهرس المصادر و 
 القرآن الكريم : برواية ورش عن نافع -

خالد عبد الغني محفـوط،  :هـ)، تح421الآبى ، منصور بن الحسين الرازي، أبو سعد ( - 01
 -هــــ 1424، 1طبـــيروت /لبنـــان،  -نثـــر الـــدر في المحاضـــرات، دار الكتـــب العلميـــة 

  . م2004
ابــن أبي أصــيبعة،  أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يــونس الخزرجــي موفــق الــدين، أبــو  - 02

هـ)عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تح: الـدكتور نـزار رضـا، دار مكتبـة 668العباس (
 .بيروت،الحياة 

أبــو الحســن علــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد ، ابــن الأثــير  - 03
عمــر عبــد  ، تــح: الكامــل في التــاريخ، ه)630لجــزري، عــز الــدين (الواحــد الشــيباني ا

 .م1997هـ / 1417 ، 1، طلبنان/دار الكتاب العربي، بيروت، السلام تدمري
 ،دار الرفــاعي  ،المثــل الســائر في أدب الكاتــب و الشــاعر  ،ضــياء الــدين ، ابــن الأثــير  - 04

 .  م1983، 2ط ، الرياض
، فحولة الشعراء، هـ)216قريب بن عبد الملك (الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن  - 05

 - هـ  1400، 2، طلبنان –دار الكتاب الجديد، بيروت ، ش. تورّي :تح
 .م1980

 . م 2002 ، 1ط  ،القاهرة ، دار الآفاق العربية  ،جواهر البلاغة  ،أحمد الهاشمي  - 06

القـــاهرة ، الشـــعر ، تـــر: عبـــد الـــرحمن بـــدوي ، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية ، أرســـطو ، فـــن  - 07
 م .1953

دار ،  1983، 4، طهـــ)1424(، تــاريخ النقــد الأدبي عنــد العــرب، إحســان عبــاس  - 08
 .لبنان –الثقافة، بيروت 

، الموازنــة بــين أبي تمــام والبحــتري ، هـــ) 370أبــو القاســم الحســن بــن بشــر  (، لآمــديا - 09
 . 1طدار المعارف  /نشر، السيد أحمد صقرتح: 
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محمد بن عبيـد االله الأنصـاري، أبـو البركـات، كمـال الـدين ابن الأنباري عبد الرحمن بن  - 10
هـ)، الإنصاف في مسـائل الخـلاف بـين النحـويين: البصـريين والكـوفيين، المكتبـة 577(

 . م2003 -هـ1424 ،1، طالعصرية
 ، دار المعارف ، القاهرة/مصر . إعجاز القرآنأبو بكر ، ، الباقلاني  - 11
عبــداالله الجعفــي، الجــامع المســند الصــحيح المختصــر البخــاري ، محمــد بــن إسماعيــل أبــو  - 12

مــن أمــور رســـول االله صــلى االله عليـــه وســلم وســـننه وأيامــه " صـــحيح البخــاري" ، تـــح: 
  .  هـ1422، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

)التكملـــة ه658د االله بـــن أبي بكـــر القضـــاعي (ابـــن الأبـــار، محمـــد بـــن عبـــ، ي ســـالبلن - 13
 -هــ1415،  لبنـان –دار الفكـر للطباعـة ، عبـد السـلام الهـراس، تـح:  لكتاب الصلة

 .م1995
 :، تــح)الــذخيرة في محاســن أهــل الجزيــرةه542م الشــنتريني أبــو الحســن علــي (ن بســابــا - 14

 .1981، 1، ط تونس –الدار العربية للكتاب، ليبيا ، إحسان عباس
بوخريســــة بــــوبكر ، علــــوم الإنســــان بــــين الهويــــة و الســــؤال ، تحليــــل ابســــتمولوجي في   - 15

 . 2013المفاهيم ، البراديجمات و النظريات ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
بشير خلدون ، الحركة النقديـة علـى أيـام ابـن رشـيق المسـيلي ، المكتبـة الوطنيـة للنشـر و  - 16

 . م1981التوزيع ، الجزائر ، 
دار  ،دراســة في ابتكـــار الأعمـــال الأدبيـــة وتقليـــدها، الســـرقات الأدبيـــة  ،بــدوي طبانـــه  - 17

 . م1986بيروت . ، الثقافة 
 .بيروت –ار القلم ، دهـ)502بن علي بن محمد الشيبانيّ ، أبو زكريا ( التبريزي، يحيى - 18
الـــدين ابـــن تغـــري بـــردي يوســـف بـــن عبـــد االله الظـــاهري الحنفـــي، أبـــو المحاســـن، جمـــال  - 19

وزارة الثقافة والإرشاد القـومي، دار ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ه)،874(
 مصر.الكتب، 

 :هـ)429الثعالبي ، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور (  - 20
  . دار المعارف  القاهرة،  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب =
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 ،ار الكتـــــب العلميـــــة، دمفيـــــد محمـــــد قمحيـــــة، تـــــح: يتمـــــة الـــــدهر في محاســـــن أهـــــل العصـــــر= 
  .م1983هـ1403، 1، طبيروت/لبنان

 :ه)255عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، (، الجاحظ - 21
  .هـ 1423، ومكتبة الهلال، بيروت ، دار البيان والتبيين =
  . ه 1424، 2، طبيروت /دار الكتب العلمية، الحيوان = 

،  بــيروت، دار الكتــاب العــربي ،  دلائــل الإعجــاز، القــاهر  أبــو بكــر عبــد، الجرجــاني  - 22
 . تح: د.محمد التنجيم ، 1995،  1ط

: محمـــد أبـــو ، تـــح الوســـاطة بـــين المتنـــبي وخصـــومه، ) ه392أبـــو الحســـن ( ،الجرجـــاني - 23
  . هؤ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا، الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي

 ابن الجزار : -24

كتاب في طب المشـايخ و حفـظ صـحتهم ، تـح: الراضـي الحجازي/فـاروق العسـلي، ا�مـع   = 
  م. 2009التونسي للعلوم والأداب و الفنون (بيت الحكمة) ، تونس، 

كتاب في فنـون الطيـب و العطـر ، تـح: الراضـي الحجازي/فـاروق العسـلي ، ا�مـع التونسـي = 
  . 2007ونس، للعلوم و الأداب و الفنون (بيت الحكمة) ، ت

جهـــاد ا�ـــالي، طبقـــات الشـــعراء ، دار الجيـــل ، بيروت/لبنـــان، مكتبـــة الرائـــد العلميـــة ،  - 25
  م .1992، 1عمان/الأردن ط

، : محمـود محمــد شــاكر، طبقــات فحــول الشـعراء ، تــح هــ)232محمـد بــن سـلام الجمحــي (_ 
  . جدة –دار المدني 

، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ، الخصــائص هـــ)392(ابــن جــني ، أبــو الفــتح عثمــان  - 26
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 . : مصطفى عبد القادر عطام ، تح1990 – ه1411،  1ط،  بيروت ،العلمية 
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 م .1983، 2ط
ـــب البغـــــدادي، التطفيـــــل و حكايـــــات الطفيليـــــين و أخبـــــارهم و نـــــوادر كلامهـــــم  - 32 الخطيــ

  وأشعارهم ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان.
إبـراهيم بـن أبي بكـر ابن خلكان البرمكي، أبو العباس شمـس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن  - 33

هـــــ)، وفيــــات الأعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان،تح: إحســــان عبــــاس، دار 681الإربلــــي (
 . 6/323صادر/بيروت، 

)، المطـــرب مـــن ه633ابـــن دحيـــة الكلـــبي أبـــو الخطـــاب عمـــر بـــن حســـن الأندلســـي ( - 34
الأبيــاري، حامــد عبــد ا�يــد، أحمــد أحمــد بــدوي، دار المغــرب، تح:إبــراهيم أشــعار أهــل 

 م . 1955 -هـ  1374 :للجميع للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/ لبنان،  العلم
أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بشـــير بـــن شـــداد بـــن عمـــرو الأزدي  -35

المكتبــة  ،محمـد محيـي الــدين عبـد الحميـد :، تــح سـنن أبي داود، )ه275السِّجِسْـتاني (
 .بيروت/العصرية، صيدا

عيسـى ، مطبعـة ، كنـز الـدرر وجـامع الغـرر،  أبو بكر بن عبد االله بن أيبـك  ،الدواداري - 36
 .البابي الحلبي

هـــ)،الشعر والشــعراء،  دار 276الــدينوري ، أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة (  - 37
  . ه 1423الحديث، القاهرة، 

 :هـ)748الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز ( - 38
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تــاريخ الإســـلام ووفيــات المشـــاهير والأعــلام، تـــح: عمــر عبـــد الســلام التـــدمري، دار الكتـــاب =
طبعـــة دار الغـــرب الإســـلامي، تـــح بشـــار ، و  1993 -هــــ  1413، 02العـــربي، بـــيروت، ط
  . م 2003، 1عوّاد معروف ، ط

ـــــاؤوط، مؤسســـــة الرســـــالة، ط=  ـــعيب الأرن ـــــح: شــ ـــــبلاء ، ت هــــــ /  1405،  3ســـــير أعـــــلام الن
 .م1985

 :ه) 463أبو على الحسن الأزدي ( ، بن رشيق القيروانيا - 39
، 5، طار الجيـــل، دمحمـــد محيـــي الــدين عبـــد الحميـــد ، تـــح:العمــدة في محاســـن الشـــعر وآدابــه =

  . م 1981 -هـ  1401
 قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ، تح : منيف موسى ، دار الفكر اللبناني ، بيروت .= 

 الرقيق القيرواني أبو إسحاق إبراهيم ابن القاسم:  - 40
، تـــونس ،  2المنجـــي الكعـــبي ، الـــدار العربيـــة للكتـــاب ، ط ح:تـــاريخ إفريقيـــة و المغـــرب ، تـــ=

2005.  
 .م2010، 1قطب السرور في أوصاف الأنبذة و الخمور ، منشورات الجمل ، ألمانيا ، ط = 

ــــرار ونصــــوص الأخيــــار )،ه583(جــــار االله ، محمــــود الزمخشــــري  - 41 مؤسســــة ، ربيــــع الأب
 . هـ 1412 ، 1، طالأعلمي، بيروت

الزركلـي خـير الــدين بـن محمــود بـن محمــد بـن علــي بـن فــارس، الدمشـقي، الأعــلام، دار  - 42
  .م 2002،  15العلم للملايين، ط

ــــــاض ، ترتيــــــب المــــــارك و تقريــــــب المســــــالك ، وزارة الأوقــــــاف و الشــــــؤون  -43 القاضــــــي عي
 .م1983المغربية ،  الإسلامية ، المملكة

هـــ)، ديــوان 808عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد، أبــو زيــد، ولي الــدين ( ابــن خلــدون - 44
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تح: خليل 

 .   1988 -هـ  1408، 2شحادة، دار الفكر، بيروت، ط

 : ابن أبي  اليسر  ريةبالرياضي،  -45

  . 2003منشورات الجمل ، ألمانيا ،  ،لقيح العقولت =
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 الرسالة العذراء= 

رزق االله بــــن يوســــف بــــن عبــــد المســــيح بــــن يعقــــوب شــــيخو، مجــــاني الأدب في حــــدائق  - 46
 .العرب ،  مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت

فيتــان تــودوروف ، مفهــوم الأدب و دراســات أخــرى ، تر:عبــود كاســوحة ، منشــورات ز  - 47
 م .2002دمشق ،  وزارة الثقافة ،

عــالم الكتــب الحــديث ، الأردن ، محمــد بــن يوســف السرقســطي، المقامــات اللزوميــة ،  - 48
 م .2006

الفتلــــي ، مؤسســــة الرســــالة ،  ابــــن الســــراج ، الأصــــول في النحــــو ، تــــح: عبــــد الحســــين - 49
 . 1985، 1، طبيروت

ـــــاص التراثـــــي ،ســـــعيد ســـــليم - 50 ـــــة الجزائريـــــة نموذجـــــا ،التن ديث، ، عـــــالم الكتـــــاب الحـــــالرواي
 م.2010، 1ط ،اربد/الأردن

 :هـ)685أبو الحسن على بن موسى ( ،بن سعيد المغربي الأندلسيا - 51
الـدكتور نصـرت عبـد الـرحمن، مكتبـة الأقصــى،  :نشـوة الطـرب في تـاريخ جاهليـة العـرب، تـح =

  . عمان/ الأردن
  . م1973المرقصات و المطربات ، دار حمد و محيو ، = 
 . 1955، 3، طالقاهرة /دار المعارف، شوقي ضيف :تح، المغرب في حلى المغرب= 

شــــهاب الـــدين أبــــو العبـــاس أحمــــد بــــن خالـــد بــــن محمـــد الناصــــري الــــدرعي  ،الســـلاوي -52
: جعفـر الناصـري/ ، تـحالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصـى، هـ)1315الجعفري (

 .الدار البيضاء /دار الكتاب ، محمد الناصري

 :هـ)911بكر، جلال الدين (السيوطي، عبد الرحمن بن أبي  - 53
محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية،  :بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة، تــح =

  . لبنان/صيدا
دار إحيـاء الكتـب ، محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، تـح: حسن المحاضرة في تـاريخ مصـر والقـاهرة= 

  .م 1967 -هـ  1387 ،1، طمصر ،العربية



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

251 

، الكتــاب ،  هـــ)180( رعمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر الحــارثي بــالولاء، أبــو بشــ ،ســيبويه - 54
ــــح  -هـــــ  1408 ، 3، طمكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة،  عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون :ت

 . م 1988
السيرافي ، أبو سعيد الحسن بن عبد االله ، ضرورة الشعر ، تـح: رمضـان عبـد التـواب ،  - 55

  . 1985، 1بيروت ، ط دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،
 :شوقي ضيف  -56

  دار المعارف ، القاهرة.الإمارات ليبيا تونس صقلية ، = أدب
  . دار المعارف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي= 
 . 5، دار المعارف ،القاهرة ، ط النقد= 

 . الشاذلي بو يحيى ، الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري -57

، وزارة -عصــــر المــــرابطين و الموحــــدين–الشــــريف علاونــــه ، النقــــد الأدبي في الأنــــدلس  -58
 م.2005الثقافة ، الأردن ، 

 :هـ)764الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله ( - 59

ــــتراث = ــــاء ال ــــاؤوط وتركــــي مصــــطفى، دار إحي ــــح: أحمــــد الأرن ــــات ،ت بــــيروت ،  –الــــوافي بالوفي
 م2000 -هـ1420

ــــان، ط –في نكــــت العميــــان، الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت =نكــــث الهميــــان  ، 1لبن
  .م 2007 -هـ  1428

 :ه) 335أبو بكر محمد بن يحى ( لصوليا  - 60
  .ه1431مصر،  -أدب الكتّاب، : المطبعة السلفية  =
 م .1980، 3أخبار أبي تمام ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت/لبنان ، ط =

ابن طباطبا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، الحسني العلوي، أبو الحسـن  - 61
 .القاهرة –عبد العزيز بن ناصر المانع ، مكتبة الخانجي  تح:هـ)، عيار الشعر، 322(

هــــ)طبقات 333أبـــو العـــرب ، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن تمـــيم التميمـــي المغـــربي الإفريقـــي، ( -62
 . لبنان –علماء تونس، دار الكتاب اللبناني، بيروت علماء إفريقية، وكتاب طبقات 
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 :هــ)، المحـن ، تـح333أبو العرب، محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغـربي الإفريقـي، ( -63
 .م1984 -هـ 1404، 1عمر سليمان العقيلي، دار العلوم، الرياض/السعودية، ط

ه)، الإمتـاع 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ( ،العسقلاني -64
بالأربعين المتباينة السماع / ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني ، تح: أبـو عبـد االله 

 . لبنان –بيروت  -محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية 

الـــديباج ، هـــ)799الـــدين اليعمــري ( فرحــون إبـــراهيم بــن علــي بـــن محمــد ، برهــان ابــن -65
ار ، دالـدكتور محمـد الأحمــدي أبـو النــور :، تــحالمـذهب في معرفـة أعيــان علمـاء المـذهب

 . التراث للطبع والنشر، القاهرة

هــ)، البلغـة في تـراجم أئمـة 817الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ( - 66
 م2000 -هـ1421، 1شر والتوزيع، طالنحو واللغة، دار سعد الدين للطباعة والن

ــــــاض ، ترتيــــــب المــــــارك و تقريــــــب المســــــالك ، وزارة الأوقــــــاف و الشــــــؤون  - 67 القاضــــــي عي
 . م1983الإسلامية ، المملكة المغربية ، 

ه)، نقـــد الشـــعر، 337قدامـــة بـــن جعفـــر بـــن قدامـــة بـــن زيـــاد البغـــدادي، أبـــو الفـــرج ( - 68
 . 1302، 1مطبعة الجوائب ، ط

ه)، جمهـــرة أشـــعار العـــرب ، تـــح: علـــي محمـــد 170القرشـــي (محمـــد بـــن أبي الخطـــاب  - 69
 البجادي، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع .

تـح: محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة ، و سراج الأدباء ،  القرطاجني حازم  ، منهاج البلغاء  - 70
 م .2008، الدار العربية للكتاب ، تونس  دار الغرب الإسلامي

 القزاز، محمد أبو جعفر : -71

  . 1922الحلى و الشيات ، مكتبة عنوان النجاح ، تونس ،  =
  . ما يجوز للشاعر في الضرورة ، دار العروبة ، الكويت= 
 العشرات ......= 

 :هـ)646القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ( -72
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اهرة، إنبـاه الــرواة علــى أنبـاه النحــاة ، تــح: محمـد أبــو الفضــل إبـراهيم، دار الفكــر العــربي، القــ =

  .م1982 -هـ  1406، 1بيروت ط –ومؤسسة الكتب الثقافية 

 -ه  1390،  دار اليمامــــــة،  ن معمــــــريســـــح، تــــــح: المحمـــــدون مــــــن الشـــــعراء وأشــــــعارهم= 

  . م1970

هــ)، 528القيسي ،الفتح بن محمد بـن عبيـد االله بـن خاقـان ابـن عبـد االله ، أبـو نصـر ( - 73

تـــح: محمـــد علـــي شـــوابكة،  مطمـــع الأنفـــس ومســـرح التـــأنس في ملـــح أهـــل الأنـــدلس،

 . م1983، 1بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 

سمــط النجــوم العــوالي في أنبــاء  ،عبــد الملــك بــن حســين بــن عبــد الملــك العصــامي المكــي -74

دار الكتـــب ،  علـــي محمـــد معـــوض ،: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، تـــح الأوائـــل والتـــوالي

 .م 1998 -هـ  1419، 1، ط بيروت/العلمية

أبــو عمــر، شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن ، ابــن عبــد ربــه الأندلســي  -75

، بــيروت –دار الكتــب العلميـة ، العقـد الفريـد، هـــ)328حبيـب ابـن حــدير بـن سـالم (

 . هـ 1404، 1ط
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  01الملحق رقم:

  تراجم أهم أعلام البحث :
 محمد بن أحمد بن تمـيم:  ه) 333 - 260 - 250أبو العرب التميمي (ما بين :01

كــان جــده تمــام بــن تمــيم ،  بــن تمــام التميمــي القــيرواني أبــو العــرب، المحــدث الفقيــه المــؤرخ الأديــب
وكــان ه 183أمـير مدينــة تـونس، وهــو الــذي ثـار علــى محمــد بـن مقاتــل العكــي بـالقيروان ســنة 

أبــوه أحمــد ممــن سمــع مــن شــجرة بــن عيســى، وســليمان بــن عمــران، وغيرهمــا، وأســرته عريقــة في 
رة حديث العهد بتقاليد العلم، وهي لا تريـد أن تضـحي �ـذه في سـبيل تلـك، وقـد تقاليد الاما

صـــور لنــــا أبــــو العــــرب بدايتـــه في طلــــب العلــــم، ومــــا لاقــــاه مـــن عنــــت في ســــبيل المحافظــــة علــــى 
أتيت يوما وأنا حـدث «التقليدين تصويرا طريفا فيه بيان لزي طلبة العلم وزي أبناء الأمراء قال 

ســـلاّم فرأيـــت عنـــده الطلبـــة، ورأيـــت أمـــرا أعجبـــني وركنـــت إليـــه نفســـي  دار محمـــد بـــن يحـــيى بـــن
فعــاودت الموضــع، وكنـــت آتي إليــه والطرطـــور علــى رأســـي، ونعلــي أحمـــر في رجلــي في زي أبنـــاء 
الســلاطين، وكــان الطلبــة ينقبضــون مــني مــن أجــل ذلــك الــزي، فقــال لي رجــل يومــا بجــواري: لا 

وأهلــه فرجعــت إلى أمــي فقلــت: نلــبس الــرداء وثيابــا تتــزيّ �ــذا الــزي فلــيس هــو زي طلبــة العلــم 
تشــاكل أهــل العلــم والتجــار فأبــت علــي وقالــت: إنمــا تكــون مثــل آبائــك وأعمامــك، فاحتلــت 
حـتى اشـتريت ثيابـا وجعلتهـا عنـد صـباغ في بــاب أبي الربيـع فكنـت إذا أتيـت مـن القصـر القــديم 

ب أبي الربيـع ودخلـت حـانوت أتيت بذلك الـزي الـذي تحبـه أمـي ووالـدي، فـإذا وصـلت إلى بـا
الصــباغ خلعتهــا ولبســت الثيــاب الأخــرى، فكنــت كلمــا تــرددت فعلــت ذلــك، ثم قــال لي رجــل 

ا�لــس فتســمع فيــه العلــم ولا تكتــب شــيئا ممــا تســمع يكــون  مــن أصــحابي: أراك تــأتي في هــذا
فقلــت لــه، والــدي راغــب عــن هــذا وعــن المعونــة عليــه ومــا ، عنــدك مــا هــذا حقيقــة طلــب العلــم

فقال لي: أنا أعطيك جلدا تكتب لنفسك وتكتـب لي جلـدا ، مكنني من شيء اشتري به الرق
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عوضا عنه، فرضيت له بذلك فكنت أكتب لنفسـي مـا شـئت، واكتـب لـه في جلـوده مـا يحـب 
سمـع أبـو العـرب ، »حتى يسرّ االله عزّ وجل ما اشتريت بـه الـرق ومـا قويـت بـه علـى طلـب العلـم

واكثر علماء القيروان كـأبي داود العطـار، وعيسـى ومحمـد ابـني من جماعة من أصحاب سحنون 
قـال أبـو عبـد االله الخـراط: كـان صـالحا ، مسكين، وابن طالب، وعبـد الجبـار بـن خالـد، وغـيرهم

ثقـة عالمـا بالســنن والرجـال مـن أبصــر أهـل وقتـه �ــا، كثـير الكتـب، حســن التقييـد، كـريم الــنفس 
لفقــــه، ويقــــال إنــــه كتــــب بخطــــه ثلاثــــة آلاف كتــــاب والخلــــق، كتــــب بخطــــه كثــــيرا في الحــــديث وا

وقال ابن أبي دليم: كان حافظا للمذهب ، وخمسمائة وشيوخه تنيف على العشرين ومائة شيخ
وقـال تلميـذه محمـد ، معتنيا به وغلب عليه الحديث والرجال وتصنيف الكتـب والروايـة والأسمـاع

نده علما ولا فقها. أما غلبـة الروايـة بن حارث الخشني: يغلب عليه الرواية والجمع، ولم أحس ع
والجمـع فقــد مــر مــا يؤيــده، أمــا تجريــده مــن العلـم والفقــه فقــد مــر مــا يناقضــه، ولا نــدري مــا هــو 
الباعــث للخشــني علــى التحامــل علــى شــيخه، ومــن تــرك مؤلفــات متعــددة لا يوصــف بأنــه غــير 

وأبـو جعفـر تمـيم، والحسـن بـن عالم ولا فقيه. سمع عليه خلـق كثـير مـنهم ابنـاه أبـو العبـاس تمـام، 
وهــو مــن الــذين آذ�ــم الدولــة العبيديــة كــدأ�ا مــع ، ســعيد، وابــن أبي يزيــد، والشــذوني، وغــيرهم
بب بـني الأغلـب، وهـو أحـد العلمـاء الـذين خرجـوا سـعلماء المالكية فحبس وقيد مع ابنـه مـرة ب

كتـابي الإمامـة لمحمـد   لقتال بني عبيد مع أبي يزيد الخـارجي، وعنـد حصـارهم للمهديـة سمـع عليـه
تـــوفي في ».سمــاع هـــذين الكتـــابين علـــيّ أفضـــل مــن كـــل مـــا كتبـــت«بــن ســـحنون، وكـــان يقـــول: 

)  3، كتاب الجنائز وذكر الموت وعذاب القـبر،  جزءا 17كتاب التاريخ    مؤلفاته:، من السجن
،  كتــاب طبقــات أهــل البصــرة،  كتــاب ضــعاف المحــدثين،  كتــاب ثقــات المحــدثين  ،كتــاب الصــلاة

، 1914ب طبقات علماء أفريقية، وتونس حققه محمد بن أبي الشنب طبـع بـالجزائر سـنة كتا
وقـــد وصـــل إلينـــا  1968وأعيـــد نشـــره بتحقيـــق علـــي الشـــابي ونعـــيم اليـــافي وطبـــع بتـــونس ســـنة 

كتـاب فضـائل ،  كتاب عوالي حديثـة،  كتاب عباد أفريقية،  الكتاب مختصرا عن طريق الطلمنكي
كتـاب مناقـب ،  كتاب المحن حققه يحـيى وهيـب الجبـوري،  جزءان كتاب في موت العلماء،  مالك

كتــاب ،  كتــاب ســند حــديث مالــك،  كتــاب مناقــب ســحنون بــن ســعيد وســيرته وأدبــه،  بــني تمــيم
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ترتيــــب «لم يــــذكر المترجمــــون لــــه كامــــل اسمــــاء مؤلفاتــــه فالقاضــــي عيــــاض في ، الوضـــوء والطهــــارة
. انظــر ترجمتــه  هــذه الكتــب أبــواب وأغلــب» وغــير ذلــك«قــال بعــد ســرد أسمــاء كتبــه » المــدارك

  . 3/359عند: محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، 
محمد بن حارث بن أسعد الخشني القيرواني، أبو عبد االله، المحدّث،  :) ه 371الخشني ( 02

تفقـه بـالقيروان علـى أحمـد بـن نصـر، وأحمـد ، الفقيه الأديب المؤرخ، الكيميـاوي، نزيـل الأنـدلس
ــاد، والممّســي، وغــيرهم بــن زيــاد  ، 311قــدم الأنــدلس حــدثا ســنة ، الهــواري، وأبي بكــر بــن اللبّ
ســنة علــى مــا قيــل، وهــذا محــل نظــر بــل الغالــب علــى الظــن أنــه عنــد مــا انتقــل إلى  12وســنه 

الأندلس لا تقل سنه عن العشرين لأن تراجمه للعلماء الافارقة تدل على معرفة ونقد، ويستبعد 
عشـــرة ســـنة أن يكـــون عارفـــا بـــأحوال المترجمـــين، ولـــه ملكـــة نقديـــة، سمـــع  مـــن صـــبي عمـــره اثنتـــا

بالأنـدلس مــن أحمــد بـن زيــاد، وأحمــد بــن عبـادة، والحســن بــن ســعد، وقاسـم بــن أصــبغ، ومحمــد 
كتــاب  تآليفـه:مـن بـن عبـد الملـك بـن أيمـن، ومحمـد بـن يحــيى بـن لبابـة، وغـيرهم مـن القـرطبيين، 

سـت عشـرة  16وجـد منـه قطعـة صـغيرة الحجـم ذات الاتفاق والاخـتلاف في مـذهب مالـك، ت
تـاريخ ، كتـاب أصـول الفتيـا، كتـاب الاقتبـاس،  ورقة، مكتوبة على الرق بالمكتبة الوطنية بتـونس 

انظر ترجمته عند: محمد محفـوظ، تـراجم المـؤلفين التونسـيين،  تاريخ علماء الأندلس.، الافريقيين
2/205 .  

إبــراهيم بــن أبي خالــد الجــزار القــيرواني، الطبيــب ابــن الطبيــب، أحمــد بــن :  )369ابــن الجــزار ( :03
الواســع الثقافــة، المشــارك في الأدب والتــاريخ والجغرافيــا والفلســفة، وكــان عمــه أبــو بكــر طبيبــا ممــن لقــي 

وكــان لابــن الجــزار يــد في ســائر العلــوم، مســتقيم ، إســحاق بــن ســليمان الإســرائيلي، وصــحبه وأخــذ عنــه
ه زلة قط، ولا أخلد إلى لذة، يشـهد الجنـائز والأعـراس، ولا يأكـل فيهـا، ولم يركـب السلوك لم تحفظ علي

إلى أحــد مــن رجــال القــيروان ولا إلى ســلطا�ا إلا لأبي طالـــب بــن عبيــد االله المهــدي، وكــان لــه صـــديقا 
قـديما يركــب إليــه كــل جمعــة لا غـير، ويرحــل كــل عــام إلى المنســتير لقضـاء الصــائفة �ــا وقــد جعــل غلامــه 

شيقا في سـقيفة داره، وأعـد بـين يديـه جميـع المعـاجين والأشـربة والأدويـة، فـإذا رأى القـوارير (أي قـوارير ر 
بول المرضى) بالغداة أمر المرضى بالجواز إلى الغلام، وأخذ الأدوية منـه نزاهـة لنفسـه أن يأخـذ مـن أحـد 

وكـان يملـك مكتبـة ، »فقـراءوكـان لـه معـروف كثـير، وأدويـة يفرقهـا علـى ال« شيئا. قـال يـاقوت الحمـوي:
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ولمـا مـات وجـد لـه أربعـة وعشـرون ألــف «نفيسـة مشـتملة علـى كتـب الطـب وغيرهـا، قـال ابـن جلجـل: 
» زاد المسافر«قال كشاجم يمدحه ويصف كتابه » دينار وخمسة وعشرون قنطارا من كتب طبية وغيرها

  (البحر الطويل):
  عظامامفاخر في ظهر الزمان  …أبا جعفر أبقيت حيا وميتا 

  من الناظرين العارفين زحاما …عندنا » زاد المسافر«رأيت على 
  يحنّا لما سمى التمام تماما …فأيقنت أنه لو كان حيا لوقته 

  مواقعها عند الكرام كراما …سأحمد افعالا لأحمد لم تزل 
المهـدي، نقـل  أخبار الدولـة، وهـو في ظهـور دولـة العبيـديين بـالقيروان، وابتـداء حكـم عبيـد االله مؤلفاته:

اتعـــاظ «منـــه ابـــن أبي أصـــيبعة فقـــرة في ترجمـــة إســـحاق بـــن ســـليمان الإســـرائيلي، ونقـــل منـــه المقريـــزي في 
الاعتمـاد في الأدويـة ، أبدال الأدوية، رسالة، اسـباب الوفـاة، مفقـود، وهو من مؤلفاته المفقودة» الحنفاء

يشتمل على أربع مقالات، توجد منه نسـخة في المفردة، ألفه للقائم بأمر االله ثاني الملوك العبيديين وهو 
التعريــف بصــحيح التــاريخ، وهــو يشــتمل علــى وفيــات ، ونســخة وبالاســكوریال  ،آيــا صــوفيا باســتانبول 

رأيتــه في «: علمــاء زمانــه وقطعــة جميلــة مــن أخبــارهم، رتبــه علــى نظــام الحوليــات، قــال يــاقوت الحمــوي
وغيره أنه تاريخ مختصر وقـد نقـل عنـه كثـير مـن المـؤلفين » عيون الأنباء«وفي » مجلدات تزيد على العشر

» الــــديباج«، وابــــن فرحــــون في »ترتيــــب المــــدارك«، والقاضــــي عيــــاض في »معــــالم الإيمــــان«كالــــدباغ في 
، و أغلــب كتبــه في الطــب . انظــر ترجمتــه عنــد: محمــد محفــوظ، تــراجم  وغــيرهم، وهــو مــن كتبــه المفقــودة

 . 2/18المؤلفين التونسيين، 

إبـراهيم بـن القاسـم المعـروف بـالرقيق القـيرواني، أبـو إسـحاق، الكاتـب  :) هـ 425الرقيق (حوالي  04
ولـد بـالقيروان ومـات �ـا وتـاريخ مـيلاده ووفاتـه غـير معـروفين، كمـا أن تفاصـيل ، الأديب الشـاعر المـؤرخ
) 386-374نصـور (تولى الكتابة الخاصـة لثلاثـة أمـراء صـنهاجيين زيـريين: الم، حياته غير معروفة بدقة

وهــــو » أنمــــوذج الزمــــان«ذكــــر ابــــن رشــــيق في  ،)406)، والمعــــز (بدايــــة مــــن 406 - 386وبــــاديس (
مصــدر أولي لتعيــين وتحديـــد زمــن وظائفــه وكـــذلك اشــارة نفــس المؤلـــف إلى مهمــة الرقيــق في القـــاهرة في 

ون عـــن خـــبر الرقيـــق عـــن تـــاريخ بـــني خـــزر ه 417، وعبـــارة ابـــن خلـــدون في رفـــوف ســـنة 998/ 388
بطـــرابلس، اســـتخدمتها الدراســـات الحديثـــة في محـــاولات غـــير منزهـــة مـــن الضـــعف لتعيـــين بعـــض نقـــط 

  ، الاستدلال في حياة الرقيق التي بقيت مع ذلك غير تامة المعرفة وقليلة الوضوح
». وكاتــب الحضــرة منــذ نيّــف وعشــرين ســنة إلى الآن«قــال ابــن رشــيق مــن جملــة كــلام لــه عــن الرقيــق: 

الواردة في كلام ابن رشيق تعـني حـدود عـام » الآن«المرحوم ح. ح. عبد الوهاب أن كلمة المؤرخ  روذك
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وممــا ســبق يتضــح أن وفــاة الرقيــق  » الأنمــوذج«وهــو الوقــت الــذي ألــف فيــه ابــن رشــيق كتــاب   ه 425
ويـرى أنـه ولـد بـالقيروان ،  ه أو بعـدها بقليـل، وهـذا غايـة مـا يمكننـا ترجيحـه 425كانت حوالي سـنة 

نتصــــف القــــرن الرابــــع للهجــــرة حــــوالي الوقــــت الــــذي انتقــــل فيــــه الفــــاطميون مــــن افريقيــــة إلى مصــــر في م
ووظــائف كاتــب الأمــير أســندت لــه القيــام بمهمــات تشــريفاتية ، ) عقــب تأســيس القــاهرة المعزيــّة362(

وســــافر مــــع مخدوميــــه في حـــرو�م مــــع قبائــــل المغــــرب الأوســــط أو بــــني عمهــــم  ،أكثـــر منهــــا ديبلوماســــية
إلى القـاهرة لتهنئــة  ه388ثم في ســنة  ه386أرسـله بـاديس بــن المنصـور سـنة ، اديين أمـراء القلعــةالحمّـ

  الحاكم بأمر االله الفاطمي، مع هدية لتقديمها له، وأنشد الحاكم قصيدة طالعها:
  بدا آخر من جانب الأفق يطلع …إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه 

  وهي طويلة ثم عاد إلى وطنه.
للأمـراء الثلاثــة جعلتـه نـديما لهــم ومقـدرين فيــه آداب السـلوك وميلـه إلى حيــاة السـرور، ولثقافتــه وخدمتـه 

وابــن رشــيق يثــني علــى شــعره مــع قلتــه، ويــرى أنــه غلــب ، وصــفات الأديــب المــاهر، سمــي الكاتــب النــديم
، لطيـف هـو شـاعر، سـهل الكـلام محكمـه"عليه اسم الكتابة وعلم التاريخ، فقد قال عنه في الأنمـوذج: 

الطبـــع قويـــه، تلـــوح الكتابـــة علـــى ألفاظـــه قليـــل صـــنعة الشـــعر، غلـــب عليـــه اســـم الكتابـــة وعلـــم التـــاريخ 
مثنيـا علـى موهبتـه » المقدمـة«وقـال ابـن خلـدون في أوائـل "، وتأليف الأخبار، وهو بذلك أحذق الناس

ان، ولم يــأت مــن بعــده إلا ابــن الرقيــق مــؤرخ افريقيــة والــدول الــتي كانــت بــالقيرو "التاريخيــة ومهارتــه فيهــا: 
وكان يعيش عيشة الأدباء من معاقرة الخمر مع أصحابه، وله شعر أجـاب بـه عـن أبيـات كتبهـا "، مقلد

إليه عمار بـن جميـل وقـد انقطـع عـن مجـالس الشـراب، ولـذلك تحـامى الفقهـاء رواياتـه الشـاذة الـتي ينفـرد 
كايــات ســعيا وراء تخفيــف جفــاف الســرد ولعــل ولوعــه بــإيراد الح ،�ــا والــتي يحــوم الشــك حــول صــحتها 

»: ملحقــــه«قــــال بروكلمــــان في ، الأخبــــاري جعلــــه لا يتحــــرى، ولا يســــتخدم النقــــد في غربلــــة مــــا ينقلــــه
وقـد ألـف ، الفرنسـية » ا�لـة الآسـيوية«وذكر دوسلان أن للرقيق كتابا في تاريخ البربر تحـدث عنـه في «

غـرب في عـدة مجلـدات) وتـاريخ انسـاب البربـر، وديوانـا شـعريا تاريخا لافريقيـا الشـمالية (تـاريخ افريقيـة والم
وذكــره الرحالــة الاســباني مرمــول (ابــن الرقيــق) وهــو الــذي ذكــره محمــد ، توجــد منــه نســخة بمكتبــة بــاريس

ــــه أيضــــا ــــوزاني (ليــــون الافريقــــي) في رحلت ــــد مــــا مــــرّ مرمــــول  ،ال وفي خــــلال القــــرن الســــابع عشــــر أي عن
)Marmol توجــد عــدة نســخ مــن تــاريخ ابــن الرقيــق بتــونس. ثم إن دوســلان ) بتــونس كانــت لا تــزال

عنــد مـــا » �ايــة الأرب«تحــدث بعــد ذلــك عـــن المــؤرخين الــذين اعتمـــدهم النــويري في الجــزء مــن كتابـــه 
�ايــة «الجــزء مــن كتابــه  هــؤلاء هــم المؤرخــون الــذين اعتمــدهم النــويري في"تعــرض لتــاريخ افريقيــة فقــال: 

ص علــى تــاريخ إبــراهيم الرقيــق وابــن شــدّاد وهــذان المؤرخــان همــا اللــذان ولكنــه اعتمــد بالخصــو » الأرب
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أمداه بالقصص الطويلة المتعلقة بأمراء العرب الذين حكموا افريقية وخصوصا ملوك الأغالبـة وأمـراء بـني 
زيري الصنهاجيين. وهذه القصص المطولة هي التي أكسبت تاريخ افريقية كل هـذه الأهميـة. ومـع ذلـك 

لدون لا يمنح الرقيق دائما ثقتـه التامـة، بـل لقـد رفـض روايتـه في كثـير مـن المـواطن، وإني أميـل فإن ابن خ
إلى الاعتقاد بأن قصة بنت البطريق جرجير مع عبد االله بن الزبير في أول فتح عربي للديار الافريقية إنما 

ويـرى  ، »عـن الرقيـق» يويةا�لة الآسـ«انتهى ما كتبه البارون دوسلان في «هي من وضع إبراهيم الرقيق 
أن فيمــا يتعلــق بنقــل الــوزان (ليــون الافريقــي) عنــه » تــاريخ الأدب الجغــرافي العــربي«كراشكوفســكي في 

فإنـــه قلمـــا يشـــير إلى مصـــادره، وهـــو حـــين يفعـــل ذلـــك يوردهـــا مـــن الـــذاكرة ... ومـــن الجلـــي أن معرفتـــه 
عن ابن الرقيق، وإليه يـدين ليـون الافريقـي بالمؤلفين المغاربة كانت أقرب، وهو أمر طبيعي، وأكثر نقوله 

بتصــنيفه الأصــل للقبائــل العربيــة والبربريــة وبقــدر كبــير مــن المعطيــات المختلفــة بــل الاطــار العــام لمصــنفه 
  وذلك من الناحيتين التاريخية والاثنوغرافية.

رع للتـــاريخ الاختصـــار البـــا، الأغـــاني، نحـــا فيـــه منحـــى أبي الفـــرج الاصـــبهاني، مجلـــد ضـــخم مؤلفاتـــه:مـــن 
ولعلـــــه اختصـــــار لتاريخـــــه الكبـــــير عـــــن افريقيـــــة والمغـــــرب، أخبـــــار بـــــني زيـــــري ، الجـــــامع، عـــــدة مجلـــــدات

الصـنهاجيين، يشـمل أخبـار الأمـراء الثلاثــة الأول مـنهم وهـم: زيـري بـن منــاد وابنـه أبـو الفتـوح يوســف، 
) حيـث قـال: 386 الى 374وابنـه المنصـور، وقـد أشـار إليـه عنـد الكـلام عـن دولـة المنصـور (مـن سـنة 

وهــو مفقــود. ولعلــه » وقــد ذكــرت ســيرته وحروبــه وعطايــاه في كتــاب مفــرد لأخبــار جــده وأبيــه وأخبــاره«
تــاريخ افريقيــة والمغــرب، في عشــر مجلــدات ، كتــاب انســاب البربــر، مفقــود،  اســتخرجه مــن كتابــه الكبــير

تلخــيص «ابــن الفــوطي في  ولعلــه هــو الــذي سمــاه 417ابتــدأ فيــه بأخبــار الفــتح العــربي إلى �ايــة ســنة 
وهــو الــذي ، وهــو تاريخــه الكبــير المفقــود» بــالمغرب في أخبــار المغــرب«مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب 

وصـله ابـن شـرف ثم ابنـه جعفـر بـن شـرف، وأبـو الصـلت أميـة بـن أبي الصـلت الـداني نزيـل المهديــة (ت 
ين كــابن عــذاري، والتجــاني في )، والكتــاب وذيولــه نقــل عنهمــا مــن أتــى بعــدهما مــن المــؤرخ537ســنة 

فتوح افريقيـة، ذكـره  رحلته، والوزير السراج في الحلل السندسية، وغيرهم، وذيول الكتاب مفقودة أيضا.
، ديـوان شـعر، منـه نسـخة في مكتبـة بـاريس، الأبي في شرحه علـى مسـلم ولعلـه منتـزع مـن تاريخـه الكبـير

، في جــزءين، وهــو الكتــاب الــذي وصــل إلينــا كــاملا مــن قطــب الســرور فــي وصــف الأنبــذة والخمــور
مؤلفاتــه. يوجــد الجــزء الأول منــه مخطوطــا في بــاريس، والثــاني في الاســكوریال وكــاملا في بــرلين وقــد نشــر 
الأستاذ أحمد الجندي القسم الأخير منه، وهو يظن أنه الكتاب كله، مـن منشـورات مجمـع اللغـة العربيـة 

 جزء نور الدين علي المسعودي، حققه الأستاذ عبد الحفـيظ منصـور واختصره في 1969بدمشق سنة 
وأودعته من أمثال الحكماء ومنثور البلغاء، ومنظـوم «) قال المؤلف في مقدمة الكتاب: 1976(تونس 
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الشــعراء، وأخبــار الأدبــاء والظرفــاء مــا لا يســتغني عنــه شــريف، ولا يجــوز أن يخلــو منــه ظريــف ولــيس في 
يهــا الحظــر والاطــلاق شــيء اختلــف النــاس فيــه اخــتلافهم في الأشــربة، ومــا يحــل منهــا الأمــور الــتي وقــع ف

وما يحرم، على قدم الأيام ومع قرب العهـد بالرسـول عليـه السـلام وخيـار الصـحابة وكثـرة العلمـاء الـذين 
يؤخذ عنهم ويقتدى �م ... وإن شيئا وقع فيه الاختلاف في ذلك العصر بين أولئك الأئمة لحـري أن 

وجمعـت لـك في الخمـرة «، إلى أن يقـول: »شكل على من بعدهم، وتختلف فيه آراؤهم ويكثر تنازعهمي
رأي العــرب وشــعرائها، وشــيئا مــن علــم الفلاســفة وحكمائهــا، وإلى االله عــزّ وجــل الرغبــة في الهدايــة إلى 

يحــث علــى  صـالح الأعمــال، وبــه المعـاذ مــن الزلــل في مقــال وفعـال، ونســتغفره مــن فعــل لا يرضـيه، وقــول
وذكــر في هــذا الكتــاب الخلفــاء والكــبراء مــن عظمــاء الإســلام الــذين كــانوا مــولعين بــالخمر، » معاصــيه 

فالكتـاب فيـه لغـة وأدب وجمـع لمـا يتعلـق بـالخمر ممـا  ،وأورد كثيرا من النوادر النثرية والشعرية المتعلقـة �ـم
والارتيــاح، منــه نســخة في خزانــة الــروح  ، و لــه كــذلك كتــاب:يــدل علــى أن المؤلــف كــان شــريبا مــدمنا
معــاقرة الشــراب، نقــل منــه ، ولهــذا الكتــاب صــلة بــأمور الخمــر ،الأســتاذ صــادق كمونــة المحــامي في بغــداد

ــــار الشــــاعرات  ، كتــــاب المتيّمــــين،  الصــــبوح والغبــــوق، فقــــرات في نفــــح الطيــــب  النســــاء خصصــــه بأخب
توجد منه نحـو كـراس مـن القطـع الكبـير  كتاب نظم السلوك في مسايرة الملوك في مجلدات،  ، المشهورات

وتشـتمل هــذه القطعـة علـى حكايـات عجيبـة غريبـة وبعضــها لا  19383بالمكتبـة الوطنيـة بتـونس رقـم 
ترجمـة انظر ترجمتـه عنـد: محمـد محفـوظ، يكاد يصدقها العقل، مما يصلح أن يثير انتبـاه المسـتمع وتعجبـه.

 . 2/379المؤلفين التونسيين 
:  الأديـب الشـاعر الناقـد، العـارف باللغـة التميمـي القيروانـيالنهشـلي إبـراهيم  عبد الكريم بن: 05
ان، وأكمـل بقيـة ولد بالمحمدية (المسـيلة بـالجزائر) وعـاش بـالقيرو ، ام العرب وأشعارها، ولم يهج أحداوبأي

لما قدم من المحمدية تابع دراسة العلم بالقيروان في وقت كانت القيروان زاخرة بـأعلام ، حياته في المهدية
تـولى الكتابـة في ديـوان الخـراج، ثم ، للقـديم حـتى شـبّه بشـعراء الجاهليـةالعلماء وكبار الشعراء وكـان متّبعـا 

 علـم الشـعر وعملـه، من آثاره: الممتـع في، ى عهد المعز بن باديسنقل إلى الكتابة في ديوان الإنشاء عل
، وفيه دقة التحليل، وسـداد الحكـم مـن ناقـد  »العمدة«وفيه نظرات نقدية نقل منها جملة ابن رشيق في 

عنـــده المـــادة وأســـلوب الأدب التقليـــدي والقواعـــد الأساســـية للشـــعر، النهشـــلي وجـــدوا كبـــير، وتلاميـــذ 
، ولا 16 - 1015/ 406 ســـنة والأصــول الموجّهــة للنقــد الأدبي، وابـــن رشــيق وصــل إلى القــيروان في

وكتـاب الممتـع وصـلنا ، بـل ذلـك بسـنة، ولم يعرفـه بالمسـيلةيبدو أنه كان تلميـذا مباشـرا للنهشـلي المتـوفى ق
، وقـــد حقّقـــه د/المنجـــي الكعـــبي (الـــدار »لســـان العـــرب«منــه منتخـــب يظـــن أنـــه لابـــن منظـــور صـــاحب 

  ).1978/ 1398العربية للكتاب 
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محمــد بــن جعفــر القــزّاز القــيرواني، اللغــوي الأديــب الشــاعر،  : ) هـــ 412 - 345القــزاز (نحــو  06
رحــل إلى المشــرق وأخــذ عــن الآمــدي صــاحب ابــن ، قــال يــاقوت: كــان إمامــا علامــة قيمــا بعلــوم العربيــة

دريد والأخفش، وأقام مدة طويلة في مصر، حيث خدم الفاطميين، وبالخصـوص العزيـز الـذي ألـّف لـه 
حســب الظــن الغالــب فــدرس اللغــة  996/ 386فريقيــة بعــد مــوت العزيــز ورجــع إلى إ ،عــدة مؤلفــات

والأدب، ومــن تلامذتــه: ابــن رشــيق وابــن شــرف، ويعلــى الأربســي، وابــن الربيــب، وعبــد الــرحمن المطــرز، 
وأخذ عنه غـيره ه، 403في اللغة سمعه منه سنة » الجامع«وسمع منه إبراهيم بن صدفة الغرناطي تأليفه 

ابــن رشــيق: كــان مهيبــا عنــد الملــوك والعلمــاء، محبوبــا عنــد العامــة والخاصــة، يملــك  قــال، مــن الأندلســيين
مدحـــه الشــعراء في حياتــه وكــان محبوبــا مــن الشــعب لحياتـــه ، لســانه ملكــا شــديدا، وقــد مدحــه الشــعراء

مؤلفاتـه: أدب ، مـن المثالية وطيبته وكرمه، وكانت له ثروة طائلة سمحت له بإعانة بعض تلاميذه الفقـراء
إعــراب الدريديــة، مجلــد واحــد، ولعلهــا القصــيدة المقصــورة لابــن ، مجلــدات في عشــرلســلطان والتأديــب ا

قـال عنـه القفطـي: أكـبر كتـاب صـنف في  ،كتـاب الجـامع في اللغـة  ، أبيـات معـان في شـعر المتنـبي، دريد
 هــذا النــوع وقــال يــاقوت الحمــوي: هــو كتــاب كبــير حســن مــتقن يقــارب كتــاب التهــذيب لأبي منصــور
الأزهـري، رتبـه علـى حـروف المعجـم، وقـال حـاجي خليفـة في كشـف الظنـون: وهـو كتـاب معتـبر، لكنــه 
قليل الوجود، وهو كتاب عديم النظير، من مصادر لسـان العـرب لابـن منظـور، والقـاموس للفيروزآبـادي 

، لمعاصـرينو�ذا يتبين أنه في اللغة لا علاقة له بالنحو وغـير كتـاب الحـروف في النحـو كمـا زعـم بعـض ا
كتـاب الحـروف، ذكـر فيـه معـنى كـل حـرف ومـثلا لـه واســتعماله   ، شـرح رسـالة البلاغـة في عـدة مجلـدات

وكان العزيـز بـن المعـز العبيـدي صـاحب مصـر تقـدم إليـه «ووظيفته في الجملة، وفي مرآة الجنان لليافعي: 
اســم وفعــل وحــرف جــاء أن يؤلــف كتابــا يجمــع فيــه ســائر الحــروف الــتي ذكــر النحويــون أن الكــلام كلــه 

إلى أن ، لمعــنى. قــال ابــن الجــزار ومــا علمــت أن نحويــا ألّــف شــيئا مــن النحــو علــى حــروف المعجــم ســواه
قال: وبلغ جملة الكتاب الذي ألّفه للعبيدي ألـف ورقـة جمـع فيـه المفـرق في الكتـب النفيسـة علـى أقصـر 

علـى حـروف المعجـم علـى وجـه لم  سبيل وأقرب ما يؤخذ وأوضح طريق، وكأنه قد اقترح عليـه أن يؤلفـه
كتــاب التعــريض والتصــريح أو التعــريض فيمــا يــدور بــين النــاس مــن المعــاريض،   ،»يســبق إليــه كمــا تقــدم
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كتــاب مــا يجــوز اســتعماله لضــرورة، كــذا أسمــاه يــاقوت،   ،كتــاب الضــاد والظــاء، مجلــد واحــد،  مجلــد واحــد
المعشرات. معجم في اللغـة لتعـدد معـاني  كتاب،  ويعرف أيضا بضرائر الشعر، حققه د. المنجي الكعبي 

ذكــر في �ايــة الكتــاب أنــه  و لهــا عشــرة معــان مختلفــة وأحيانــا أكثــر مــن ذلــك، ط الكلمــات، كــل كلمــة
و   كتـــاب الغـــلام،  عــازم علـــى تــأليف كتـــاب آخـــر عــن الكلمـــات ذات المائـــة معــنى واسمـــه كتـــاب المئــات

كتـاب الحلـى و الشـيات، و أغلـب هـذه الكتـب مفقـود مـا عـدا كتـب العشـرات و الحلـى و الشــيات و 
  .4/81ما يجوز للشاعر في الضرورة. انظر ترجمته عند: محمد محفوظ، ترجمة المؤلفين التونسيين ، 

أبـو : ه) إبراهيم بن أحمـد الشـيباني البغـدادي، ويعـرف بالرياضـي 298 - 223الرياضي ( 07
قـرأ ببغـداد علـى جلـة المحـدّثين والفقهـاء ، يسر، من أهل بغـداد نزيـل القـيروان، العـالم، الأديـب الشـاعرال

ــّــام، ودعــــبلا، وابــــن الجهــــم،  ــــا تم ــــن قتيبــــة، ولقــــي مــــن الشــــعراء: أب ــــا، واب ولقــــي الجــــاحظ، والمــــبردّ، وثعلب
  يرهم.والبحتري، ومن الكتاب سعيد بن حميد وسليمان بن وهب، وأحمد بن أبي طاهر، وغ

جال في البلاد شرقا وغربا من خراسان إلى الأندلس، وقد ذكر ذلك في اشعار له، دخل الأندلس عن 
طريق البحر، وقدم على الخليفة محمد بن عبد الـرحمن الأمـوي بقرطبـة بكتـاب اخترعـه علـى ألسـنة أهـل 

رف أنـــه مخـــترع الشـــام، فتقبلـــه الخليفـــة محمـــد، وأنزلـــه ووســـع عليـــه، ووصـــله، واطلـــع علـــى الكتـــاب، وعـــ
مصـنوع، فلمـا أراد أبـو اليســر الانصـراف رفـع إليــه كتابـا مختومـا جوابــا عـن كتـاب أهــل الشـام فلمـا جــاز 
أبو اليسر البحر فك الكتاب ليقرأه فإذا هو بياض ليس فيه إلا بسم االله الرحمن الرحيم فعلم أن تمويهه 

وفضـل، وعظـم في عينـه ملـوك الأنـدلس ن الذي أعطاه الخليفة محمد وحبـاه بـه كـان عـن كـرم ألم يجز، و 
وفي مــدة إقامتــه بالأنــدلس جــال في بلــدا�ا فــروى ، ورجالــه، وحــدّث بمــا عــرض لــه، وعجــب النــاس منــه

عنـــه جماعـــة، ثم نـــزل افريقيـــة عـــن طريـــق البحـــر، ورحـــل إلى القـــيروان فاتصـــل بأميرهـــا إبـــراهيم بـــن أحمـــد 
سـتمر علــى ذلـك في عهــد ابنـه أبي العبــاس عبــد االله الأغلـبي الثــاني الـذي أولاه رئاســة ديـوان الرســائل، وا

الثــاني، وفي عهــد زيــادة االله الثالــث آخــر ملــوك الامــارة الأغلبيــة ضــم إليهــا رئاســة بيــت الحكمــة، ويــرى 
المــؤرخ المرحــوم الأســتاذ ح. ح. عبــد الوهــاب أنــه كــان مــن الحــاملين الأمــير إبــراهيم الثــاني علــى تأســيس 

دي أن أبـا اليسـر الشـيباني كانـت لـه أكـبر يـد في حمـل إبـراهيم الثـاني ولا شك عن«بيت الحكمة فقال: 
الافريقـي لمـا كـان يعلمـه مـن بيـت الحكمـة البغـدادي، ولا ريـب أنـه كــان » بيـت الحكمـة«علـى تأسـيس 

ولمـا زالـت الامـارة الأغلبيـة انضـم إلى دعـوة العبيـديين ، »مـن جلسـائه، ومـن الممتـزجين بأسـاطين أعلامـه
 المهدي علـى وظيفتـه شـأن الـدول الجديـدة في عـدم الاسـتغناء عـن كبـار مـوظفي العصـر فابقاه عبيد االله
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وكتب بيده الكتب الكثـيرة مـع براعـة خطـه، وحسـن وراقتـه، ، السابق، والاستفادة من خبر�م وكفاء�م
وحكــي أنــه كتــب في كــبره كتــاب ســيبويه كلــه بقلــم واحــد مــا زال يبريــه حــتى قصــر فأدخلــه في قــرم آخــر 

وكـان ، وهـو الـذي أدخـل افريقيـة رسـائل المحـدثين وأشـعارهم وطرائـف أخبـارهم، فني بتمام الكتابحتى 
أديب الأخلاق، نزيه النفس، روى عنه ابنه يزيد، وأبو جعفر الكاتب، وعبـد االله بـن الصـائغ، وتلميـذه 

ان يـوم الأحـد تـوفي بـالقيرو ، المختص به أبو سعيد عثمان بن سعيد الصيقل مـولى زيـادة االله بـن الأغلـب
  في أيام عبيد االله المهدي، ودفن بباب سلم. 298جمادى الأولى سنة  15

، قطــب الأدب، ســراج الهـدى، في القــرآن ومشــكله واعرابـه ومعانيــه، مؤلفاتـه: الرســالة الوحيـدة والمؤنســة
، الرســالة مســند في الحــديث، المرصــعة المدبجــة، لقــيط المرجــان، وهــو أكــبر مــن عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة

مــا عــدا الكتــابين الأخــيرين . انظــر ترجمتــه عنــد: محمــد وهــذه الكتــب مفقودةالعــذراء، تلقــيح العقــول ، 
 . 2/405محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين 

عبــد االله بــن عمــر بــن غــانم بــن شــرحبيل بــن ثوبــان الــرعيني أبــو   :) هـــ 190 - 128ابــن غــانم ( 08
روى عــن مالــك، وعليــه كــان معتمــده، وروى عــن ســفيان ، عبــد الــرحمن، الفقيــه، الــورع، الثقــة، الثبــت

الثوري، وإسرائيل بن يونس، وعثمان بـن الضـحاك المـدني، وجماعـة، وروى بإفريقيـة عـن عبـد الـرحمن بـن 
مران، ودخل الشام، والعراق في طلب العلم، ولقي أبـا يوسـف صـاحب أبي زياد بن أنعم، وخالد بن ع

وكــان مالــك إذا دخــل عليــه ابــن غــانم وقــت سماعــه أجلســه إلى ، وروى عنــه ســحنون في المدونــة، حنيفــة
وهـذا  » إذا جـاءكم كـريم قـوم فـأكرموه«جانبـه، ويقـول لأصـحابه قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلم: 

ونظــر يومــا إلى قــارورة في يــد الأمــير ، لى قضــاء القــيروان في أيــام الأمــير روح بــن حــاتموتــو ، كــريم في بلــده
إبــراهيم بــن الأغلــب فيهــا دهــن يســير، فقــال لإبــراهيم: مــا هــذا؟ قــال لــه: دهــن، ثم قــال كــم تظــن أنــه 
  يساوي؟ فقال له: هذا تافه يسير، كم عسى أن يساوي؟ فقال: إن ثمنه كذا وكـذا درهمـا، وذكـر لـه ثمنـا
كثــيرا، فقــال ابــن غــانم: مــا هــذا؟ فقــال: الســم القاتــل، قــال: أرنيــه، فــدفع إليــه القــارورة، فلمــا أخــذها 
ضرب �ا عمودا في ا�لس فانكسرت، وذهب مـا فيهـا، فقـال لـه إبـراهيم: مـا صـنعت؟ ! قـال: أفنـترك 

  كان كثيرا ما ينشد هذين البيتين في مجلسه:، و معك ما تقتل به الناس اغتيالا
  فإن غناء الباكيات قليل …انقرضت عني من العيش مدتي إذا 

  ويحدث بعدي للخليل خليل …سيعرض عن ذكري وتنسى مودّتي 
. انظـر ترجمتـه عنـد: محمـد محفـوظ: له كتاب جمع فيه ما سمعه من الإمام مالك يسمى ديـوان ابـن غـانمو 

  . 5/248ترجمة المؤلفين التونسيين، 
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ـــاض القاضـــي- 09 عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض بـــن عمـــرون اليحصـــبي  :ه) 544- 476( عِيَ
الســبتي، أبــو الفضــل: عــالم المغــرب وإمــام أهــل الحــديث في وقتــه. كــان مــن أعلــم النــاس بكــلام العــرب 
وأنسا�م وأيامهم. ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة. وتوفي بمـراكش مسـموما، قيـل: سمـه 

قـوق المصـطفى و  الغنيـة في ذكـر مشـيخته، و  ترتيـب المـدارك يهودي. من تصانيفه " الشفا بتعريف ح
وتقريـــب المســـالك في معرفـــة أعـــلام مـــذهب الإمـــام مالـــك ، و شـــرح صـــحيح مســـلم و مشـــارق الأنـــوار  
مجلدان، في الحديث، والإلماع إلى معرفـة أصـول الروايـة وتقييـد السـماع  في مصـطلح الحـديث وكتـاب في  

وأخباره في كتاب " أزهـار الريـاض في أخبـار القاضـي عيـاض ثلاثـة مجلـدات  التاريخ  وجمع المقَّري سيرته
شـــرح حـــديث أم زرع و غيرهـــا . انظـــر ترجمتـــه عنـــد:  ومـــن أربعـــة و " الإعـــلام بحـــدود قواعـــد الإســـلام 

الزركلي خير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الدمشـقي، الأعـلام، دار العلـم للملايـين، 
  .5/99 ،م 2002، 15ط

سعيد بن محمـد بـن صـبيح بـن الحـداد الغسّـاني القـيرواني، أبـو :  ) ه 302 - 219ابن الحداد ( 10
صـحب الإمـام ، عثمان، من علماء اللغة والفقه، والكلام، والجدل، مـع قـوة العارضـة، وحضـور البديهـة

يروان  ســحنون، وكــان يطربــه جــدا، ويــذهب في الثنــاء عليــه كــل مــذهب، وسمــع مــن غــيره مــن شــيوخ القــ
كـأبي سـنان يزيـد بـن ســنان الأزدي، ورحـل إلى طـرابلس فسـمع الحــديث مـن أبي الحسـن الكـوفي، وسمــع 

ولم تكــن لــه رحلــة إلى المشــرق لقلــة ، منــه ابنــه عبــد االله، وأبــو العــرب التميمــي وأحمــد بــن موســى التمــار
وكـان قليـل ، جلـيلا ذات يده، وإنما اثرى في شيخوخته بعد مـوت أحـد أقاربـه في صـقلية وإرثـه منـه مـالا

الاشتغال بجمع الرواية والكتب، وكان يقول: إنما هو النظر والخبر، ولو دخلت المشـرق مـا كانـت لي بـه 
مال إلى مذهب الشـافعي مـن غـير تقليـد بـل كثـيرا مـا كـان يخالفـه، بـل كـان مـائلا إلى ، حاجة غير الخبر

هـاد، لا يتحلـى بتقليـد أحـد مـن العلمـاء، وكـان مذهبـه النظـر والقيـاس والاجت«الاجتهاد، قال الخشني: 
ويقول: إنما أدخل كثيرا من الناس إلى التقليد نقـص العقـول ودنـاءة الهمـم، وكـان يقـول: القـول بـلا علـة 
تعبد، والتعبد لا يكـون إلا مـن المعبـود وكـان يقـول: كيـف يسـع مثلـي ممـن آتـاه االله فهمـا أن يقلـد أحـدا 



 هـ4من الفتح الإسلامي إلى نهاية قغرب العربي النقد الأدبي في الم

 

274 

مبغوضــا مــن المالكيــة علــى عهــد الأغالبــة، إذ نقــل عنــه أنــه كــان وكــان ، »مــن العلمــاء بــلا حجــة ظــاهرة
، حــتى هجــره أصــحاب ســحنون، واغــروا بــه القاضــي ابــن طالــب فهــمّ بــه، ثم »المدونــة المــدودة«يســمى 

نشأت بينهما صحبة فكان له على بر، ومع هـذا قيـل إنـه كـان معظمـا للإمـام مالـك، يسـيء الـرأي في 
تــذكرت بقلــبي مســائل لأبي حنيفــة ركــب فيهــا «روي عنــه أنــه قــال: الإمــام أبي حنيفــة وأصــحابه، حــتى 
وكان فصحيا مفوها يمتلك ا�لس بفصاحته وغـزارة محفوظـه، قـال ، »المحال اضطرارا نحو أربعمائة مسألة

ولمـا زالـت الدولــة الأغلبيـة، وحلــت ، »وكـان أبــو عثمـان آنـس الفقهــاء مجلسـا، وأغـزرهم خــبرا«الخشـني: 
ـــة العب يديـــة الشـــيعية الإسماعيليـــة، حـــاول رجالهـــا إفحـــام فقهـــاء القـــيروان، وإظهـــار عجـــزهم، محلهـــا الدول

وإسقاط مكانتهم لدى الجمـاهير عـن طريـق مجـالس الجـدل والمنـاظرة، بعـد حملـة مروعـة مـن الاضـطهاد، 
والتنكيل، فتصدى لهم سعيد بن الحداد، ودارت بينه وبين أبي العباس المخطوم شـقيق الـداعي أبي عبـد 

وقــد أظهــر أبــو ، الشــيعي الصــنعاني نحــو مــن أربعــين مجلســا احــتفظ لنــا الخشــني بأربعــة مجــالس منهــا االله
عثمان في هذه ا�الس التفوق والشفوف على مناظريه، فافحمهم وكشـف عـن تمويهـا�م، وأعانـه علـى 

اهب ذلـــك قـــوة عارضـــة، وبصـــره الجيـــد باللغـــة وإتقانـــه لأســـاليب الجـــدل والمنـــاظرة، واطلاعـــه علـــى المـــذ
والنحـل، فـذب عــن السـنة، وقـاوم زيــغ وانحـراف المـذهب الاسمــاعيلي البـاطني، حـتى شــبهه أهـل القــيروان 

ـــة القـــائلين بخلـــق القـــرآن  ، بالإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل أيـــام المحنـــة ـــه قبـــل ذلـــك منـــاظرات مـــع المعتزل وكـــان ل
وكـان لـه مـع الحنفيـة  ،كالقاضي عبد االله بـن هـارون الكـوفي، وعبـد االله بـن الأشـج، وسـليمان بـن الفـراء

جـــولات ومراجعـــات قـــال الزبيـــدي: وكـــان العراقيـــون (أي اتبـــاع الإمـــام أبي حنيفـــة) يوجهـــون إليـــه مـــن 
تلاميــذهم مــن يعنتــه ويســأله فحــدثني بعــض أهــل القــيروان قــال: أتــوه يومــا فــألفوه في الحمــام فلقــوه وهــو 

طيـــب فقـــالوا: أمـــن جهـــة الـــذوق خـــارج فقـــالوا لـــه: اعـــزك االله كيـــف وجـــدت الحمـــام؟ فقـــال: غايـــة في ال
يــا حثالــة الزنادقــة، واخــوان المــدابير، وتلاميــذ الملحــدين أرأيــتم  وجــدت طيبــه أصــلحك االله؟ فقــال لهــم:

) أمـن قبـل الـذوق 22حـتى إذا كنـتم في الفلـك وجـرين بـريح طيبـة (سـورة يـونس الآيـة «قوله عزّ وجـل  
ولــد لــه مــات، ولم يصــلنا مــن هــذا الشــعر  ولــه نظــم كثــير في ابــن أخ لــه أســر، وفي؟ »وجــد طيــب الــريح

شــيء، تــوفي في رجــب وقيــل في ذي القعــدة، ولمــا مــات خــرج البريــد ســحرا يبشــر أمــير بــني عبيــد ودفــن 
 ، كتـاب الامـالي،  كتـاب الاسـتيعاب،  كتـاب الاسـتواء، مـن مؤلفاتـه:  بمقبرة باب سلم ورثي بأشعار كثـيرة
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ولـه «رد على الشـافعي، قـال الخشـني: ، الوطنية بتونس توضيح المشكل في القرآن، منه قطعة في المكتبة
رد على الشافعي في كتاب لم يظهر على أيدي الناس، وأراه لم يأخذ نسخته، وكان مقدار تأليفه علـى 

،  العبـادة الكـبرى والصـغرى، »الشافعي شقتين، كل شقة منها تسمى ثلث قرطاس فملأهـا ظهـرا وبطنـا
معـاني الأخبـار، منـه قطعــة في ، ت، رد علـى أهـل المـذاهب أجمعـينكتـاب المقـالا،  كتـاب عصـمة النبيـين

ينظـــر: محمـــد محفـــوظ ، تـــراجم المـــؤلفين  المكتبـــة الوطنيـــة بتـــونس، ولـــه كتـــب أخـــرى لم تصـــلنا أسماؤهـــا.
  .2/105التونسيين، 
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